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 مكركلانارعلا‎ 


وأمشره فى الدراسَات النحويّة 


تاليف 
| ال لرعيد العالسا لمكو 
استاذ الدراسات النحوية 
بجامعة الكويت 
الطبعة الثانية 
ل 


عم طهكان اح للانين | :ماكط بلي هفل 


العران لكريم 


ظ نات النحويّة 
وأمشره فى الدراسّات النحوب 


"رم ١‏ 4 م 
5 جم 
“0-7 غزافه بده 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد؛ فقّد كان 
رافق آمل كيز فى أن أكون جندينًا من جنود القرآن » أعيش فى ظلاله 
وأحيا فى رحابه . وأترهّب ف محرابه» فوفّقت إلى هذا الموضوع وهو: « أثر القرآن 
الكريم فى الد”راسات النحوية » وحيما بدأت السيرق طريقه » والعمل فى ميدانه» 
أشفقت على نفسى ؛ لأن الموضوع طويل وعريض ٠‏ فسيح الأرجاء » واسع 
الأطراف » وأشفقت على نفسى لأن الموضوع ىق القرآن: وكل عمل علمى قى حقله» 
يحتاج إلى مز يد من الحهود الصادقة» والحهاد المضتى » والدأب المستمر » والإخللاص 
العميق » وبعد تردد تسرب إلى نفسى » صمم عزى ولك الفة تمل أن 
أعيش فى هذا الموضوع مهما كلفنى ذلاك عناء وتعبنًا ؟ فإن العناء فى سبيل العلم 
لذة » والتعب من أجل المعرفة سعادة . 

ولا أريد أن أتحدث عن التضحيات النفسية أو الأسرية الى ضحيت بها من 
أجل هذا الموضوع ٠‏ فإن الموضوع جد خطير » لأنه حول كتاب الله » وما يبذل 
فى مشهاره - مهما غلا منه - قليل بالنسبة لما يحب أن يكون . 

لقد راعنى ٠‏ وملك نفسى إعجابنًا أن لغتنا العربية - على الرغم من صيحات 
الجهلة ‏ دعاة العامية ‏ ما زالت حية قوية » لأنها أخذت من فيض القرآن ما 
يضمن لا طول البقاء . فقد أخذت منذ أريعة عشر قرنا » تتقدم فى قوة وثبات 
ف طريق الحياة » تاركة وراءها لغات أخرى انتقلت من ميدان الحياة إلى سجلات 
الآثار وافوظات 

وإى كنت ألمح هذا الأثر » أثر القرآن فى اللغة دون أن أتعمق فيه » فلما 
حييت فى رحابه باحشًا مدققنًا وضح لى هذا الأثر في عدة مظاهر سجلتها فى 
حنى تثبت أن القرآن الكريم كان يطل بوجهه العظيم فى كل مسألة من مسائل 
النحو » وق كل قضية من قضاياه . 


6 
رأيت أنه تى العصر الإسلاتى الأول قامت حركة علمية لصيانة القرآن الكريم 
هن العامية المستبدة . والعجمى الوافدة. تتمثل فى تنقيط المصحف تنقيط إعراب . 

ورأيت أن العلماء لم يكتفوا بهذا . بل تجاوزوه إلى دراسة الشعر العرنى » 
دراسة نقد وتمحيص من أجل أن يكون صورة صادقة للغة القرآن الكريم . 
رأيت أنه قامت حركة نحوية فى هذا العهد ترشد وتوجه وتلقن وتعلم . من 
ن تبى للغة هيبتها وسلامتها لآأنها لغة اللقرآن . ٠‏ 
من أجل القرآن الككريم جمع شيروية كتاية كول هارا ريلف المتعلمية ة 
وبخاصة الاعاج, . إلى لغة القرآن 

ومن أجل القرآن ألفت كتب فى موضوعات مختلفة فى التفسير . وف المعالى . 
وف الإعراب . وف الغريب . 

ودن أجل القرآن ازدهرت الحركة النحوية فى البصرة. وانتقلت إلى الكوفة ثم إلى 
بغداد ثم إلى الأندلس ٠‏ ثم إلى مصر والشام . 

ومن أجل القرآن ..تعددت المناظرات . واحتدم النفائ .وكير ادل 
وفاضت كتب النحو بمعين لا ينضب من هذه المناظرات أو المناقشات . 

ومن أجل القرآن قامتٍ حركات التيسير النحوى على يد ابن مضاء القرطى 
ثم على يد ابن هشام الذى جعل من القرآن الكريم ميدان تدريب » ويجال إعراب » 
ومضيار دراسة . 

ومن أجل القرآن وبفضل معجزته الخالدة ( يرجى أن تكون هذه اللغة بعد 
قرن من الزمان لغة الملايين من لم يتكلموها حى الان : وى طايعتهم أهل المند » 
والملايو المسلمون ٠.‏ ومعهم ق. آسنا وأفريقنا شعوته تتم وتزداد ع بلغة القرآن 
على مر السنين ) . 

ومن أجل القرآن» لا نعبأ بما نلاق من الحهاد فى سبيل إحياء لغته ؛ لأننا 
لا نحيا إلا به » ولا نعيش إلا" له . 

وأسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه . 

إنه نعم المول ونعم النصير . . . 

عبد العال سالح مكرم 


الكويت رمضان 1١١98‏ ه 


الاصنراء : 


إلى أستاذنا الكبير 
عيلك السلام هاروك 
أقدام كرة من تمار غرسه 606 


وزهرة من روض علمه . 


0 
5 ره م 1 
“4 غناك لالد 


وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
)0 الإمام الشافعى ا( 


© إن لغة القرآن أفصح أساليب العربيئّة على الإطلاق . 
«أبو زكريا الفا 


0 
5 ب م 1 
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محتويات البحث 


تعديم 

5 

القرآن من حيث المعبى والاشتقاق 

توثيق النص القرآ فى 

#ولقه و عهك الورك عليه انلام 

مناقشة المستشرقين 2 هذا التوثيق بعلم 

توثيقه قى ف عهد الحليفة أنى بكر 

تعدد المصاححف فق عهد أي بكر 

ابن مسعود 00 راضيًا عن عمل ءنان ق المصاحف 0 خللاف ا 
الى تجعل منه ثائراً ضد عمان 

اللغة الى كتب بها الفرآن ق:عهد عمان 

ما ال راد در 5 المصحف ؟ 

اأرسم والمرا اءة 

مناقشة جواد تسسيهر 2 رأبه أن الم راءات نشأت عن ع الملصحف 

الرسم واللحن ر مناقشة اأروايات الى تفيد أن الرسم العماى وفعت فيه 
أخطاء 3 وصف من أجلها باللحن ) 

المصحف العمانى والقراءات 

تحسين الرسم ل 
تأثر ليسم اعانى 5 اللغوية والتحوية ‏ 


سخ مل 
د 


3 


لدف سعدا 


الصفحة 
إعجام القرآن الكريم تمى وضع الإعجام ؟ 0 . 00.200.200 ويسم 
أف ف الإعجام .ال ال ال ال ال ال ال عع 
الباب الأول 
أثر القرآن الككريم فى المدارس النحوية وهناهجها 
ه: 5١5‏ 


الل الأول © أثر القرآن الكريم ف نشأة النحووتطوره إلى عصر سيبويه 85-48 


معبى اللحن 48 -. مناقشة ابن فارس : 47 . مبّى ظهر اللحن : 40 
نشأة النحو : 44 آراء العلماء امحدثين من العرب فى نشأة النحو : مه 


رأى ١‏ تشرقين : 4ه - رأى ومناقشة : هه 
نقد الرواية الى تقول : إن عمرين الحطاب هو الذى أمر أبا الأسود 

بوضع النحو : : : : : : ٠.‏ الات 
أَئر القرآن الكريم فى التطور 00 عصر سيبويه 50 5.2020 200. الاه 
صور من لحن الخاصة فى القرآن الكريم ال الا مص اه 
صورهن اللحن فى غير القرآن 0 .  .0‏ ا ال ال ال 0 ه* 
إعلان الحرب على اللحن والاتحانين . . ١ 1 : ٠.‏ 3 
عموالحركة التحوية ‏ . 0 . . .د اء ال ال ا 8#« 
مظاهر الركة النحوية . 4 “لم ملك ل ل 4#" 
تراجم موجزة لأشهر هؤلاء النحاة ٠‏ وطائفة من ١‏ رائهم النحوية فى مجال 

القرآن الكريم 0 - لاوم 
عبد الله بن ألى إسحاق وطائفة من آرائه .200.00 0.00.00 9١‏ 
أبو عرق بن العلاء وطائفة من آرائه من لوه بي اق 42 
عيسى بن عمر الثققى وطائفة من آرائه ا ا ل ل 95 
يونس بن حبيب وطائفة من آرائه ‏ . 00 . ال ال ل 0.0 هلو 
الخليل بن أحمد وطائفة من آرائه .2 . ! فذن 


الفصل الثانى : أثر القرآن الكريم فى اتجاهات لمدارس اع /ا4 "1١#‏ 


ق مدرسة البصرة 


ر سيبويه فى مدرسة الم 


وم 
سس 


رأى فايل فى إنكار مدارس النحو ( تفنيد ومناقشة ) 
منهج مدرسة البصرة ى الدراسة النحوية 

ما القياس 0( 

ممى ظهر القياس ؟ 

الثورة على المنطق البواف ف د 

القياس ومدرسة ال 

رأى فق الفصاحة 

القياس البصرى والقرآن الكريم 


ا ينسوا أقيستهم إزاء القرآن اكيم 
تدل على ذلك : ه 


0 البصرية والقرآن الكريم 5 

00 توا أصوهم إزاء القرآن الكريم - أمثلة تدل ات 

أثر القرآن الكريم فى التخريجات النحوية عند البصريين 

البصريون والاستشهاد بالقرآن الكريم 

آثر القرآن الكريم فى مدرسة الكوفة 

نشأة الكوفة ‏ منهجها فى الدراسة النحوية . 

1 ثر القرآن الكريم ق “*و مدرسة الكوفة 

طائفة من المسائل النحوية الى استشهد لا الكوفيون بالقران ن لكريم 

طائفة من المسائل الكوفية الى اعتمدوا فيها على القياس والأصول 

أثر القرآن الكريم فى الحلافات النحوية بين المدرستين من جهة الإعراب 
والتقدير : : 

موازنة بين المنهجين 6 5" 


الصفحة 
/ام 
464 
4 
لك 
1 
0١١‏ 
و 
5 
4 
/3 
حك 
١١‏ 
وال 
6١‏ 
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١‏ 
١١1‏ 
١15‏ 
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١١ 
١5 
١" 
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١١ 
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أثر القرآن الككريم فى مدرسة بغداد 


نشأة المذهب البغدادى ر مناقشة بعض الباحثين الذين ينكر ون وجوده ) . 


أشهر نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد . 

أشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد 

أثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد : 

المسائل العامة الى نسبت إلى المذهب البغدادى فى إطار من القرآن 
الكريم 

ور القرآن الكريم فى آراء نحاة مدرسة بغداد 

ابن كنات وطاثفة من آرائه 5 

أبو على الفارسى وطائفة من آرائه 

ابن الشجرى وطائفة من آرائه : 

ابن الأنبارى وطائفة من آرائه . 

ق مدرسة الأندلس 

نشأة المذهب الأندلسى 

أثر القرآن الكريم فق مدرسة الأندلس 

النحو الأندلسى مثل فى زاويتين مختافتين . زاوية محافظة وزاوية ثائرة 

ابن عصفور مثل الزاوية المحافظة -- وطائفة من آرائه فى مجال القرآن 
الكريم 

ابن مضاء القرطى يمثل الزاوية الثائرة 5 

دعوته الحديدة فى النحو 


د المرآن الكريم 2 دعوة ابن مضاء 


طائفة من آرائه 

قَْ مدرسة مصر والشام 

بعثات مصر العلمية إلى العراق 

أثر القرآن الكريم ى مدرسة مصر والشام 

الاتجاهات النحوية ى مصر والشام اتجهت إلى وجهتين . 
ابن الحاجب وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 


أبو حيان الأندلسى وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 


ابن مالك وطائفة من آرائه اق حيط القرآن الكريم 
ابن هشام وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 
تأثر ابن هشام ق يحوثه النحوية بالقرآن الكريم 


الباب الثانى 


نحو القران 
ا وم 

الفصل الأول : مصادر الئحو القرآنى 

كنت القسير ع رقا ة الفسير 

الصحابة والفسير 

تطور التفسير 

متى دون ااغمسير ؟ 

مراتب التفسير 

طبقات المفسرين 

التفسير والنحو . وب 

أشهر كتب التفسير من الوجهة النحوية 

تفسير الكشااف لازخشرى 

طريقة تأليفه 


ركنن 
نلا 
3325 
/1" 
516 
ل 
5 
5 
في 
فض 
وقفا 


0 
5 ره م 1 
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ضنة تأليقه : 1 : : : 

المصادر الى اعتمد عليها الزتخشرى فى تأليفه لهذا الكتاب 

تفسير اارمالى : . : 1 

اردق مط عل تقبير ”اسان ونس الكفين عله إلى تفشها دون أدن 
إشارة إلى ذلك 

تحقيق نسبة تفسير جزء عم النمخطوط إلى الرمانى 

ومن المصادر معان القرآن ازجساج 

منهج الزتخشرى فى دراسة النحو القرآنى 

مناقشة لصاحب منهج الزتشرى ق تفسير القرآن حيث ذكر أن 
الزخشرى لا ينساق وراء صناعته النحوية 

أخطاء منهجية وقع فيها الزخشرى 

البحر امحيط لألى حيان الأندلسى 

مى ألف ؟ ش 

فى أى بلد ألف ؟ 

مصادر البحر ا#يط 

مماذج معدودة توضح المنهج . 

كتب الغريب اه 

معنى الغريب : : 

الغريب من القرآن فى عهد الرسول عليه السلام 

أول من صنف فى غريب القرآن 

كتاب مجاز القرآن لأى عبيدة 

معنبى انجازن 2 . , 5 

التباس كلمة انجار على بعض الباحثين 

نقد أبى عبيدة ق انجاز 


منهجه 


اا 


صور من النحو القرآنى فى مجازأنى عبيدة 
كتب معانى القرآن 

أول من صنف ف معانى القرآن 

مناقشة فى ذلك غقى كتاب معالى القرآن للفراء 


ملا فاك إث الفزاء عد اماق مغالن الرقاشى. فأملاه ا ... 


المؤلفون فى معانى القرآن 

معاق الم رآن لانجاج 

توثيق النسحة رقم ١١١‏ تفسير ل دار الك 3 
النسيعخة 0 ك "1 تفسير نبت أنها سيك ٠‏ لازنجاج خطأ 
الإغفال 0 0 الفارسى 

نسخ الإغفال 

معانى القرآن لأى جعفر النحاس 

نسحه 


منهجه 


5 "كت إع راب القرآن 


قيقة الإعراب 
دى ا الإعراب 2 
قيمة الإعراب 
الإعراب والمحدثون 
مناقشة 


٠‏ الإعراب والنحو 


مناقشة 
حركات الإعراب والخليل 
الإعراب والقران ا 


الصفحة 


371 
لحكل 
امنيا 
للحا 
لحكل 
اه" 
ححا 
حنا 
اولي 
هه" 
الحا 
/اه 7 
لحك 
”5 
ما 
اسل 
دحا 
55 
كس 
ركنا 
33> 
33> 
نا 
325 
لض 
خض 
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الصفحة 
ع راع خظين ف إغرابه القرافدى ‏ مد ا ل ايأ ير 4د لم 
تفنيد هذا الرأى الخطير ومتاقققه ١‏ 0 0 ال ود اند و دنهم 
الاهمام بإعراب القرآن سا اي لل ا ا ع . 4" 
كتب إعراب القرآك ‏ . 0 . .اال ال ال ال .ل ١ل‏ 
إعراب القرآن للتجاج  .‏ . 0.0 . ال ا ال .ا لام 
هلل الكناب لطاع كاين 0 خا ل ا ا الو الخ 6/؟ 
الكتاب ليس لازجاج . أدلة 03 ااا اريف 
إعراب القرآن لأنى جعفر التحاس ‏ . 00. 200.00 ا . 0.0 6لا» 
لع الل ا ا ا ل د ع ل اد لازا 
ضوزقين النههر ‏ جد سد عو 5 اش لق ديو اد 1/8" 
إعراب القرآن لابن غالويه ‏ . 0 . 0  .‏ ال ال الم  .0‏ (م؟ 
نسخ الكتاب فى معظم مكتبات العام 200.00.00.00 "8١ 0  .00‏ 
منهج الكتاب 3 
البرهان فى علوم القرآن للحوق ا لا 
فخ الكتافيد: عد سد معد مسد يق عد اب ل حر ك“لم؟ 
بعد التحقيق ثبت لدى أن المشيكةة رو 62ج رودا طبول متها 
ليست للحوق ‏ . 0  .‏ .ال ال ل لم م 3585 
أدلة الاستناج .1 الى اله م الى اس ام .ا همل 
النسخة م 8 تفسير نسبتها إلى الوق صحيحة 2 5.202 5850.02 
منهج الحوق فى البرهان. 2 . ل م الال؟ 
مناقشة الشيخ الزرقانى ف رأيه أن الخو أول من ألفق علوم القرآن : لا 
ا ل ين به للكى بن أى طالب 0 لحف 
منهجه احا 
صور من هذا 5 ب : : : 3 : , احف 
إعراب القرآن للعكبرى يا ا ا 
طبع هذا الكتافة ‏ ن. اطنل عد عد ل عه اع مد و! 


0 
5 ب م 1 
د 


منهجه وآراؤه 

إعراب القرآن أو البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى . 

نسخه 

منهجه وصور منه 

تقذ الاين الباق فى متهيهه 

إعراب القرآن للسفاقسى 

دحت 

منهجه قف ضوء مقدمته لكتا به . 

خطأ السيوطى فى الإتقان حيث ذكر أن إعراب القرآن للسفاقسى 
تلخيص لإعراب القرآن للسمين » والحقيقة أن السفاقسى الخص 
البحر لأنى حيان لا إعراب السمين 

مثال يوضح المنهج 

إعرأ أب 2 تمرآن للسمين الحلى 

نسخ الكتاب 

منهءجه 

مثال يوضح منهجه وطر يقته 

إعراب القرآن لؤلف جهول 

قمت بتوثيق هذه النسخة . فظهر لى أنها 590 يجهول وإعا هى 
لؤلف معلوم وهو السمين الحلى 

أدلة التوثيق 

كتب القراءعات . 

امسل كان لوج من النحو المآ نى 

ما المقصود من النحو القرآ فى 

أولا. 2 ف عاق الخروفت 

ثانينا ى إعمال الخروف 
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ثالغا : فى الحذف والزيادة 
رابع : فى الححمل على المعنى 
خامساً : فى العطف . 

سادسًا : فى التقديم والتأخير . 
سابع : فى الإتباع 

ثامنًا : فى الاسم الموصول 
تاسعاً : فى مراعاة الذوق البلاغى . 
شرا :3 الإشباع 

حادى عشر : مراعاة لغات العرب 
ثاى عشر : فى الإضافة 
الكدعفن + مراعاة الأصمل: : 


الفصل الثالث : منزلة الاستشهادبالقرآن الكر يم بين أصول الاستشهادالنحوية؟ اعم 


موازنة بين جني بالقرآن الكريم ٠»‏ والاستشهاد بالشعر 

جمع الشعر أثر من آثار القرآن الكريم وفضل من ع أفضاله على النحو 
فاللقة عت وت لضا افد اع لم ا 

نقد رأ عفن الديتين اللاي يتكرون أن يكون القرآن الكرج الأصل 
الأول فى الاستشهاد 

مقارنة بين القرآن والشعر من زاوية التوثيق 

طه حسين ينكر الشعر الحاهل 

مناقشة الدكتور طه ى هذا الإنكار 

أدلة أضفتها فى الرد عا يالك كتوربطله زيادة على أدلة النقاد 

مناقشة الدكتور الجوق ق رأنه أن العرب أمة أمية : 

عيوب الشعر اللحاهل 

التصحيف 

الاضطراب فى رواية الشعر 


عض 


هص 


طن 
أغرين 
إضين 
ضفل 
ايفن 
افيف 
يان 
يان 
غرف 


كيرة الأبيات المجهولة . 

الآنات المتشوسة أو المتتدولة 

الإقواء ل تاي ار .يي 

مناقشة الد كتور إبراهم أثيس فى إنكاره الإقواء » ووصف النابغة بالخطأ 
النحوى 00 

الخلط بين القبائل ىن جمع هذا الشعر 

من أجل هذه العروب نرى أن القرآن الكريم هو مصدر التقعيد 

موازنة بين الاستشهاد بالقرآن » والاستشاد بالحديث الشريف . 

آراء العلماء فى الاستشهاد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة . 

اقتراحات 

المراجع والمصادر 

فهرس الأعلام . 

فهرس القبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 
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العهيد 

: _القرآن من حيث المعنى والاشتقاق‎ ١ 

تعرض اللغويون لأصل هذه الكلمة واشتقاقها . وقد سجلت كتب المعاجم 
ما دار <وثم م يللاف 4 

ول ينس السروطى فى «الإتقان» أن مجمع خلاصة هذه الآراء فبين أن 
الشافعى كان يرى وأن القران ن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى 200 , 
على حين يرى 0 والتمرا اء وال 2 وقطرب أنه مشتق غير أنهم اختلفوا قَْ 
مادة اشتماقه 1 


فالمراء يول : (١‏ هو مشتق من القرائن لآن الآيات فيه يصدق بعضها عضا 
ويشابه بعضها بعضًا وهى قرائن ») . 

وانجاج يرى أنه: ٠‏ وصف على فُعلان مشتق من القدرء بمعبى الجمع . 
ومنه قرأت الماء ثى الحوض أ جسعفة 0 


وقطرب يقول : « م سعمى قرآ نا . لآن القارئ يظهره - ويبينه من فيه أخذ؟ 

أى قرعت :زولك .د أى ما أنقطت ولد 

أى ما حمات قط ٠‏ والقّر أن يلفظه القارى من فيه و يلقيه فيسميه قرا نا 1ن ” 
ويعد عرص هذه الا راء د55 ر السيوطى أن رأى الشافعى فعى أسلم الآراء . 


« واتتار عندى فى هذه المسألة ها نص عليه الشافعى ١)‏ , 


من قول الع عرب هن قرأ أت أأناقة سل قط 


ويرى ابن عطية : أن القرآن « مصدر من قواث قرأ الرجل ‏ إذا تلا يقرأ 


قرأ نا وقراءة » (؟! , 


وستدل أن عطية لدَا كيد مصدر ده يقول حسان بن ثانت رك عهان بن 
20 الإتقان السيوطى : ج ١‏ ص : ٠٠‏ بتصرف . 
(؟) اللرجع السايق . 


20 نفس المصدر. السابق ص : .6١‏ 
(4) مقدمتان فى علوم القرآن ص م١‏ . 
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ضحوا بأشمط عذوان السجود به 2 يتمطع اليل تسبيحًا وقرآ نا 
أى قراءة1'7 . 


؟ - توثيق الاص القرا فى : 

عظمته . ومفتاح - ( إنا تحن 31 الذ كر ٠‏ وإنا له ار 

وقد 0 القرآن الكريم تسجيلا رائعًا فى مصحف لا يأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه ٠‏ ظل ) ينقله أهل المشرقف وا مغرب عن أمثالهم جيلا جيل" 4 
لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة . . لا يشكون ولا 


2 


ل ل ا 
إلينا » 29 . 
وقد مر توثيق النص القرا نى فى مراحل ثلاث : 


: توثيقه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

كانت الحطوة الأول لتوثم ثيق النص القرانى ف هذه الفرة كتابتم حين النزول 
ومنع كتابة شى ء سواه حبّى لا يختلط به ما ليس منه يدل على ذلك ما رواه 
أبو سعيد الحدارى أن النى صلى الله عليه وسام قال : + لا تكيوا عى عضوف 
القرآن . فن كتب عنى شيا سوى القرآن فليمحه 1406 

ونهدا انين توقف الصحابة عن كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صيانة للقرآن الكريم . 

وقد جاء النهى عن كتابة الأحاديث النبوية صر يح فعن أ أنى سعيد اللخدرى 
قال : «اسبتأذنت النبى صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث فأنى أن 
وذ ان 


2020 مقدمتان فى علوم القرآن ص 58 : 
الشمط : محركة بياض الرأس تخالطه سواد . 


(؟) الحجر آية و . 
0 الفصل فى الملل والأهواء ء والنحل : ص ١م‏ ج ”5 لابن حزم . 
( ؛ ) تقييد العلم للخطيب البغدادى : ص 55 . (0) المرجم السابق : ص 96 . 
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وهذا النهى لا بمنع منعنًا باتنًا كتابة الأحاديث . لأنه حيث وجدت القدرة 
العلمية البى تستطيع أن تميز بين كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فلا وجه 

ومن هناصح لعبد الله بن عمرو أن يكتب الأحاديث . وأن ينفرد وحده فى هذا 
امال ١‏ ثقة به لتميزه ببعض الخصائص 

يقول أبوهريرة : «ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكر حديشًا 
مبى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ,23١)‏ 

وروى ابن سعد عن إسحاق بن ٠‏ حبى عن يحادى أنه قال رار عد عي انه 
ابن جمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة : فيها ما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليم يس بيى وبينه فيها أحد )50 , 

السيعفة 0 على منزلة عبد الله بن عمرو - وأنه لفقهه فى الدين وتميزه عن 
غيره من الصحابة مرح هذه الصفة علىحين منع غيره ولو كانوا تمن يحيدون الككتابة. 

ولا أدل على ذاك من أ 2 هريرة نفسه . فقّد كان م٠‏ من الكاتبين ومع ذلاك فقد 
نهى عن كتاية 00 

قال أبو ه هريرة : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونحن نكتب 
الأعافية ٠‏ فال : ما هذا الذى تكتدون » قانا #أعاطية سمعناها منك ! قال ٠‏ 
أكتاينً غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأثم من قبلكم إلا ما اكتتيوا من الكتب 
مع كتاب الله تعالى )10 . 
ف 


عا لى ضوء ما د 5 رت أستطيع أذ ن أقوا 5 الى عليه اأسلام وضع الأمر قَْ 
نصابه حيما منع كتاية الأحاديث نصقة عامة 2 وإث كان قل رخص ىَْ ذلاتك 
لبعض || صحاية صحابة لأسباب خاصة . 


ومعبى ذلات أن القرآن 6 كان موثقا توثيقًا مكيناً فى عهده صل الله عليه 
وسلى. + حيثث كت كله بأقلام كاب الوحى 3 وغير من الصحاية الكاتبين 


0 اومان ل مي وس 11 
)١(‏ الطبقات ت الكبرى لابن سعد : ج لا ص ١84‏ القسم الثاق ليدن . 
0 تقييد العلم : ص #0 للخطيب البغدادى . 


3 
تند أنه لم يجمع ق مصحف ؛ لآن الحاجة لم تكن ماسة إليه 0 ذاك حيث كان 
ظهرانيهم ٠‏ يتاو عليهم آياته . ويبين لهم أحكامه : ويسوق / من قصصه وعظاته 

ها تلن الفلونة قش ل الاييات : 

رأث السيوطى ىَْ )0 الإتقان ( وضح السيب ىَْ ا جمع القران ىَْ مصحف 
007 عليه السلام بقوله : : «قال الخطاد فى : إما لم م يجمع صلى الله عليه وسلم 
القرآن فق المصحف لا كان يبرقبه ا : أو تلاوته » 
فلما انقضى نزوله دوفاته 3 ألهم الله اكافاء الراشدين ذلك » وفاء دوعده الصادق 
بضهان حفظه على هذه الآمة)('! . 


ذقد بعءض اأستشرقين : 

ا ما ذكره الدكتور ١‏ أرثر جفرى » فى مقدمته لكتاب «المصاحف » 
حيث قال ما نصه: :1 الراى القائع ى: أن القرات: الكترم كبب فى عهد النبى عليه 
السلام لا لا يقبله المستشرقوث لأنه يخالف ما جاء ق أحاديث أخرى ؛ أنه قيض 
صلى الله علد وسلم ولم مجمع فى القرآن شىء )7 ٠‏ ويقتنع أ جفرى ») 
بوجهة 0 مستنداً إلى دليل آخر فيقولٍ : « وهذا يطابق ما روىمن خوف حمر بن 
الحطاب وأنى بكر الصديق لما استحر القتل بالقراء يوم الهامة : 

وسبب الحوف هو قتل اللتمراء الذين كانوا قد حفظوا المرآن واو كان القرآن 
قد جمع وكتب الما كانت هناك علة لحوفهما »7 . 

وأطلت التفكير ى هذا القول فهديت إل أنؤزاءة التشكيك فى نض القران 
الكريم . لأن الذاكرة مهما أوتيت من القوة لا تستطيع أن تمسك على كل ما فيها 
فئرة طويلة » وذاك يؤدى إلى نقص فى النص القرآنى أو زيادة عليه » ويكون 
شأنه شأن الشعر المروى عرضة للتغيير والتبديل . 
وهذا القول لا يستند إلى دليل . ولا يقوم على حجة ٠‏ وذاك لأن ادعاء أن 
لنبى عليه السلام قنبييض القع القرآن شىء فليس اراد منه أن القرآن لم يكن 
(1) الإتقان فى علوم القرآن : ج ١‏ ص : /اه 


(؟) المصاحف : من ه ابن ألى داود . 
زع) ا مرجع السابق والصفحة بتصرف . 
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مكتوبنًا حينذاك » بل المراد أنه لم يجمع فى مصحف » وقد قدمت السبب قى 
ذللق.: 

وليس هناك أصرح من الروايات الى تثبت كتابة القرآن فى عهد الرسول 
عليه السلام » والى تؤكد:١‏ أن القرآن كان مجموعنًا على عهد رسول الله صلى الله 
م : وأنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب 
له أن يضعها فى موضع كذا من سورة كذا .20١)‏ 

وأما خوف عمر بن الحطاب ٠‏ وأنى بكر الصديق حين استحر القتل بالقراء 
يوم اليسامة فالاستدلال به فى غير 7 لان خرقيةا اده كدر مياه 
القرآن الكريم وحفظه ليلتى المحفوظ بالمكتوب » فلا تكون هناك فجوة تبعد بينهما » 
وذلك لأن طريقة أداء هذا المكتوب لا يتأ إلاعن طريق التلقين والرواية» ومن 
ثم نشأ خوف الحليفتين الخليلين من أن بموت القراء فتتعثر طريقة الأداء . 

وأما الخطوة الثانية فى توثيق نص القرآن على عهد النى عليه السلام فقدكانت 
تتمثل فى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم بحفظه وكثرة تلاوته حتى تظل الذاكرة 
واعية له ى كل وقت . 

« نقل الرواة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص اقرأ القرآن فى كذا ليلة . . يدعوه إلى التيسير » وهو يقول : إنى أطيق 
أكثر هن ذلك إلى أن قال له :.اقرأ القرآن فى ثلاث ليال )!23 , 

واشتهر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن عمرو بحفظه على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمثال : « أنى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأنى زيد بن سعيد » وعبد الله بن مسعود » وعلى بن ألى طالب ٠‏ وعمان بن عفان » 
وأنى بكر الصديق » وعمر »وعائشة » وحفصة » وأم سلمة, وغيرهم كثير ون 70" . 

وكانت الحطوة الثالثة فى التوثيق أن الصحابة كانوا يعرضون ما يحفظونه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود الذى يقول : « قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ على" » ففتحت سور النساء » فلما بلغت : ( فكيف 

. 07 : مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )١( 


)0 المرجع السابق :ا ص /7ا . 
)0 دائرة معارف .القرن العشرين : ص 555 محمد فريد وجدى المحلد السابع . 
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5 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ١١)‏ رأيت عينيه تذرفان 
من الدمع فقال : حسبك الآن 10" . 

والحطوة الأخيرة فى التوثيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه ق 
السنة التى لحق فيها بالرفيق الأعلى عرض على جبر يل القرآن مرتين”"! . 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كا هو مكتوب ف المصحف العمانى الذى بين 
أيدينا هو القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرضة 
الأخيرة بترتيبه من غير تقديم أو تأخين +:وبدون زياذة أو نقصان: : 

وف هذا يسجل السيوطى رأى الإمام البغوى الإتقان فيقول : ١‏ الصحابة 
رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى أنزله الله على رسوله من غير أن 
زادوا أو نقصوا منه شيثنًا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئًا أو أخدروا » أو وضعوا له 
ترتِيبًا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على التْرتيب الذى هو الآن ف 
مصاحفنا بتوقيف جبر يل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الاية 
تكتب عقب آية كذا فى سورة كذا . فثبت أن سعى الصحابة كان ىق جمعه 
ف موضع واحد لا ق ترتيبه : فإن القرآن مكتوب فى الاوح المحفوظ على هذا 


الرتيب )140 , 


" - توثيقه ى عهد الحليفة ألى بكر : 
فى عهد ألى بكر رضى الله عنه بدأت المرحلة الثانية من مر احل توثيق اانص 
المَرآنى . 
وكانت ظروف الدولة الإسلامية بمقتضى الأحداث الى وقعت فيها تستوجب 
من أنى بكر أن يتف هذا الموقف الكريم من القرآن العظيم فيعمل على جمعه ق 
مصحف صونًا له من التحر يف ٠‏ ومبالغة فى الدقة والتحرى . 
0 سورة النساء : آية مما 
20 نقلا عن « أب على الفارسى » للدكتور عبد الفتاح شاى : ص 31١١‏ . 


ر(ع) المرجع السابق والصفحة بتصرف . 
0:) الإتقان : ج ١‏ ص 5١‏ . مطبعة الحلى . 
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حدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقول ١:‏ أرسل إلى" أبويكر عقب مقتل أهل اليامة؛ فإذا عمر بن الحطاب عنده » 
فقال أبو بكر : إن عمر أتاانى ؛ فقال : إن القتل قد استحر يوم المامة بقراء القرآن » 
وإفى أخشى أن فده ر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن » وإنى 
أرى أن تأمر يجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف قبل 5م ببعواريرد 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله خير ع فلم يزلك يراجعبى حتى 
شرح الله صدرى لذلك : ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر . قال زيد: قال أبو بكر: 
إنك شاب عاقل لا نتهمك : وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتتبع القرآن » اجمعه . فوالله لو كلفونى نقل جبل من الخحبال ما كان أثقل 
على ما أمرنى به من جمع القرآن . 

قلت كت تارشن ل إفعة ميرك اه يل الك هله ول .+ 
والله خير » فلم يزك 0 اج لو شرج ان مداق للك رح اا 
صدر أنى بكر وعمر » فتتبعت القرآن الجمعه دن العست17) واللخاف١"2‏ » وصدور 
البجال» 15 , 

وبذاك استطاع زيد أن يجمع القرآن الكريم من العسب واللخاف » وأفواه 
الرجال ى مصحف موحد ٠‏ بيد أن هناك روايات أخرى تثبت أن الذى كتب ى 
عهد أنى بكر يتمثل فى صحف لا فى مصحف يجمع القرآن بين لوحين » وتستند 
هذه الروايات إلى أن عمان بن عفان بعث إلى حفصة الى كانت تحتفظ بالصحف 
الى جمعت فى عهد ألى بكر بعد وفاة أبيها عمر ٠‏ بعث إليها « أن أرسلى إلينا 
الصححت مسحي العيرا عن ثم نردها إليك 400 , 

وواضح أن الصحف غير المصاحف . فإذا وضعنا هذه الروايات يجانب 
الروابات الأخرى الى تبين أن أبا بكر « أول من جمع القرآن فى المصحف 610 


العريض . 1 


(؟) اللخاف : بكسر اللام » وتخا ٠‏ معجمة خفيفة » آخره فاء جم " لحفة بفتح اللام وسكون الحاء 


وهى الحجارة الدقاق ( انظر معى الكلمتين فى الإتقان : ج ١‏ ص مه - وى) . 
(؟) الإتقان : ب را ص لاه . (4) الإتقان : س راص وه. 
( ) المرجم السابق والصفحة . 
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يتضح لنا أن بينهما تنافيًا لا نستطيع من خلاله أن نقيت ما جمعه أبو بكر »هل 
هو صحف أو مصحف *؟ وقد أخرجى من هذه الحيرة مؤلف المبالى حيث يقرر 
ألدلا تاق بين الروانات الى تقير إل أن أبا يكز جمع القرآن فى صحف وبين 
الروايات الى تين أنه جمع القرآن فى مصحف ء و وذلك أنه جمع القر رآن ؛ وجعله 
أجزاء متفرقة أعشاراً » أو أسباعنًا وأقل وأعر ع“فديث بذلك الآجزاء » 
وما كانت بين الأخير صحفنًا وصحيفة » وكان له فيها غرض ٠‏ وذلك أنه 
أجدى وأحوط من جمعه ى مصحف واحد . 

ويحتمل أيضًا أنه جمع الصحف البّى كانت قى أيدى الناس مكتوينا فيهاء 
وحصلت عندة م تبيخ متها جامعًا بين اوحين » وكانت الصحف #تفظًا بها 
عنده » ثم عند عمر ٠‏ ثم عند حفصة 500 » لأنها هى الأصل . وقد 
كانت عرضت وعرف صحتها فلذلك اعتمد عمان عليها اك 

وليس هناك شك فى أن جمع القرآن فى عهد أنى بكر كان يسير على خطة 
علمية منظمة تتميز بالدقة والإتقان ٠‏ والمبالغة فى الاحتياط فعن عبد الرحمن بن 
حاطب قال : «قدم حمر فقال : من كان تلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئًا من القرآن فليأت به . . . » وكان زيد لا يقبل من أحد شيئًا حبى يشهد 
شهيدان »(") . 

ويعلق السيوطى على هذا الخبر الأخير بقوله : «ووهذا يدل على أن زيداً 
كان لا يكتى بمجرد وجدانه مكتو با حتى يشهد به من تلقاه سماعنًا مع كون زيد 
كان يمحفظ » فكان يفعل ذلاك 0 فى الاحتياط 2290 . 

ومن المسلم به أن جمع أ ن يكز للقرآن كان مشتملا على سبعة الأحرف الى 
وي د حرفن بعينه . 


تعدد المصاحف : 
ويجانب مصحف أى 00 هناك مصاحف خاصة لبعض كبار 
الصحاية الذين سجلوا فيها ما سمعوه من الد بى صلى الله عليه يسم 1 وم حاول 


. 658 ص‎ ١ الإتقان : ج‎ )١( . 54 مقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ )١( 
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أبو بكر أن يمنع القراءة فى هذه المصاحف لقرب عهده من عهد النبى عليه السلام » 
وم تحدث وقائع ذات بال فى قراءة القرآن تدل على خلاف 4 أو تقر إل نزاع 
لأن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف للتيسير على الأمة ٠‏ والترغيب فى تلاوة 
القرآن باللهجات الى يسهل على ألسنتهم النطق بها . ومن ثم أباح أبو بكر تعدد 
هذه المصاحف وأشهر هذه المصاحف مصحف على ؛ ومصحف ألى » ومصحف 
ابن مسعود » أما مصحف على فعن ابن سير ين قال : « قال على : لما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 1 ليت ألا آخذ على" ردائى إلا لصلاة جمعة حتى أجمع 
الَرآن فجمعته ١١١)‏ , 

وهذا يدل على أن فكرة جمع القرآن فى مصحف كانت مختمرة فى ذهن على" 
قبل أن يبدأ عمر مشاوراته مع الحليفة للقيام بهذا العمل . وأما مصحف ابن 
مسعود : فقد سجل فيه ابن مسعود القراءة التى سمعها من الننى عليه السلام » وقد 
قال ابن عباس عنه : إنه « شهد ما نسخ منه وما بدل » فقراءته الأخيرة » (" , 

ومعبى ذلك أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة » فقراءته صورة ا » ومصحفه 
مشتمل عليها . 

وكذلك كان مصحف ألى تسجيلا لقراءته الى رواها وسمعها من النبى عليه 
السلام » وألىّ فى مجال القراءة علم يشار إليه » لأن النبى عليه السلام قال عنه 
«أقرؤكم ألى 00 , 

ونحن إذا نظرنا إلى هذه المصاحف لا نجد اختلافنًا كبيراً بينها » وإن وجد 

بعض الاختلاف فرجعه ترتيب السور لا اختلاف النص بالزيادة أو النقصان » 
نين عاج انان المرى الك رز ١:‏ إن القراء كان الواحد منهم يقرأ سورة 
البقرة » ثم بي قرأ النساء أو الأعراف أو نحو ذلك من غير ولاء للسور بفروض توقف 
عليه » وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو كتبها ؛ ثم خرج فى سرية فنزل فى وقت تغيبه سور فإنه كان إذا رجع :2 

(1) الإثقان عب ]امو ديرد 


0 النشر : ج١‏ اص #”#. 
»0 مقدمتان فى علوم القرآن : ص ٠0‏ . 
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١١ 
فألهد ق عحفظ ها رنزل: بعل ردوعة وكتابته ويتبع ما فاته على حسب ما يتسهل له‎ 
. )'( » فيقع فيا يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه‎ 

ويستند مؤلف المبانى فى رأيه هذا إلى ما أخبر به ( دوسف بن ماهك ) حيث 
قال : « إلى لعند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاء أعرالى فقال : 
يا أم المؤمنين : أرينى مصحفك؛ قالت لم؟ قال لعلى أؤلف القرآن عليه » فإنا نقرؤه 
غير مؤلف الت وما يشل أ قرأت قبل ؟ إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن 
شوو المفضل ؛ فيها ذكر الحنة والنار حتى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام » ولو نزك أوك شبىء : لاتشربوا الحمر لقالوا : لا ندع الحمر 
ولو نزل : لا تزنوا لقالوا الو را وول عر سمل ام 
وإنى لحارية بمكة ألعب_(والساعة أدهى وأمر )7") وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا 
عنده » قال : فأخرج المصحف » فأمليت عليه السور »7 . 

قال مؤلف المبانى معلقًا : « ألا ترى أنه اكتى بإملاء السور عليه إذ لم يكن ما 
عنده وما ق مصحف عائشة ئشة خلاف إلا فى :والى السور » وقد قالت عائشة : وما 
يضرك أبه قرأت قبل )١؟)‏ ؟ 

ويرد ابن قتيبة على الذين يزعمون أن عبد الله بن مسعود لا توجد فى مصحفه 
فاتحة الكتاب فيقول : «كيف يظن به ذلك : وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن ؟ 
ولكنه ذهب فوا يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين محافة 
الشلك والنسيان والزيادة والنقصانء ورأى ذلك لا يحوز على سورة الحمد لقصرها . 
فلما أمن عليها العلة البى من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من 
القرآن )2*0 . 

من أجل تعدد المصاحف وار مصحف ألى بكر » وانتشار القراء فى الأمصار 

تعددت القراءات » وثار الحدل » واحتدم النزاع » واتسعت الفروق بين القراءات» 
وأطلت الفخة برأسها عن كتانت هذه الأمة ٠‏ فهيأ الله الحليفة الورع عمان بن عفان 

. 55 مقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ )١( 
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(:) نفس المرجع والصفحة . 
(ه ه ) مشكل القرآن : ابن قتيبة : ص 70 بتصرف . 
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ليقضى على كل فتنة » تحاول أن مس جلال القرآن الكريم . و بتوفيق الله وإهامه 

قام عمان بالمرحلة الثالثة لتوثيق نص القرآن الكريم . وها نحن أولاء نطرق باب 
الحديت فيه , 


* - توثيق النص القرآ فى فى عهد عمان رضى الله عنه : 

« حدث ابن شهاب عن أنس بن مالك أن حذيفة بن المان قدم على عان 
ابن عفان . وكان يغازى أهل الشام مع أهل العراق مع فتح إرمينية! ١‏ وأذر بيجان(؟) 
فأفزعه اختلافهم فى القراءة قال : يا أمير المؤمنين : أدرك هذه الأمة قبل أن ييختلفوا 
فى الكتاب كنا اختلفت اليهود والنصارى . فبعث عممان إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها فى المصاحف . ثم نردها عليك . فأرسلتها إليه . فأمر عمان 
زيد بن ثابت . وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف ف المصاحف 70" . 

فلما تم لهم ذلك ٠‏ ونقلت الصحف ف المصاحف «١‏ بعث عمّان إلى كل 
أفق مصحفًا من تلك المصاحف الى نسخوا . وأمر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحن أن حرق )2 , 

على ضوء هذا النص يتضح لنا أن هذه المرحلة فى الحركة القرآ نية الى قام بها 
عمان رضى الله عنه امتداد للمرحلة السابقة الى قام بها أبو بكر . غير أن الحديد 
فى حركة عّان أنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما عداه على حين كانت 
مصاحف كبار الصحابة تقرأ على عهد ألى بكر » وكانت مصونة لم تمس . 

ومن هنا وجهت موجات من النقد لعمان رضى الله عنه ٠‏ وحاولت بعض كتب 
الطبقات والتاريخ أن تجعل من ابن مسعود مصدراً لهذا النقد. فقد قال ابن شهاب : 
أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : با معشر المسلمين 

)000 بكسر أوله » وياء ساكنة وكسر النون » وياء خفيفة مفتوحة اسم لصقع عظيم فى جهة الشمال 
( معج البلدان ج ١‏ ص 59١؟)‏ . 
(؟) بالفتح ثم السكون . وفتح الراء » وكسر الباء الموحدة ٠‏ وياء ساكنة وجيم يتصل حدها من 

جهة الشمال ببلاد الديلم وهو إقليم واسع ومن أشبر مدائها تبريز ( معج البلدان : ج ١‏ ص ١075‏ ) . 


(؟) مقدمتان فى علوم القرآن : ص ١9-18‏ . 
( 4) المرجع السابق والصفحة . 
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أعزل عن كتاية المصحف . ويولاها رجل والله : لقد أسلمت ٠‏ وإنه لى صلب 
رجل كافر - يريد زيك بن ثابت . . . . قال ابن شهاب : فبلغى أنه كره 
ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم )10 3 
ووقفت أمام هذا الخبر طويلا ؛ » كيف يصدر هذا من ابن مسعود ؟ قلت : 
لعل عمان رضى الله عنه انفرد بهذا العمل وحذة: دون "أن متسر أو الرأ من 
كبار الصحابة وربا كانت الفئن الى أعلنت عن نفسها تجاه ال رآن والقراءعات 3 
0 ا م 
9 غمار هذه الأحداث ب دك 527 الطست درن ابن سدرة مها أثار 
انفعاله فى عمل يتطلب جهودا لا ينفرد بها عمان أو زيد أقول. : كنت أميل إلى هذا 
الاتجاه » وأميل إلى أن ثورة ابن مسعود انفعالات صدرت » لأنه كان يود أن 
ا ل اولا أنى وقفت على نص آخر 
يشت أن عمل عمان جاء غمرة لإجماع الصحابة » وأنه لم ينفرد نرأنة فى هذا العمل 
ا » وديان ذلك ما رواه مصعب بن سعد قال : ولما كثر اتختلاف الناس 
فى القرآن قالوا : قراءة ابن مسعود » وقراءة سالم مولى حذيفة » قال فجمع أصحاب 
حمد صلى الله عليه وسلم عرمان” بن عفان فقال : إفى رأيت أن أكتب مصاحف على 
حرف زيد بن ثابت » ثم أبعث بها إلى الأمصار » قالوا نعم ما رأيت ا" 
إذن فعمان رضى الله عنه جمع أصحاب محمد عليه السلام » واستشارهم قى 
هذا الأمر » فقالوا : نعم ما رأيت . ش 
ومن هنا لا يصح فى رأنى أن يقف ابن مسعود بعد هذا الاجماع موقف المعارض 
لأنه من أكابر الصحابة الذين يعرفون للإجماع قدسيته وجلاله . 
أكبر الظن أنها رواية مدسوسة نسبت إليه وهو منها برىء أو لعله حيما < 
عنهان مصحفه لم يستطع أن يكم انفعاله فقال ما قال عن زيد » ثم أعلن عن شعوره 
(1) مسكاة لوغ اقراة من 16+ 
(؟) المرجع السابق : صن 484 » 48 . 
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نو مصحفه الذى امتدت إليه ألسنة اللهب فمَال : « لو تملكت كا ملكوا لصنعت 
بمصحفهم مثل ما صنعوا 1١١١‏ وحيما هدأ انفعاله . 6 أنها رغبة اللحليفة وأول 
الأمر سلم بهذا العمل . ورضى به . وقد أسعفبى فى الاستدلال على هذا الرأى 
ما رارقة يعارل فت ف كانت لماحو سيك وق مؤلقة درا ا سا رق : 

: بت وصع 2 
« رضا عبد الله بن مسعود لجمع عمهان رضى الله عنه ثى المصاحف ) » فارتاحت 

: بن مع 

ضع موقكف عيلك الله بن مسعود دن ع رضخى الله نه الذى تصو ره 
ا التار رخ 

5 عينا 

وقد جاء تحتهذا العنوان ما نصه: « عن عمان بن حسان العامرى عن فلخلة 
الجعى قال فزعت فيمن فزع إلى عبد الله ى المصاحف . فدخانا عليه . فقَال 
رجل من القوم : إنالم نأتك زائرين . ولكنا جئنا حين راعنا هذا احبر . فقال 
إن القرآن أنزل على نبيكر من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف 0(" . 

السين ف هذا النص ما يرد كل اتهام يوجه إلى هذا الصحانى الحليل ابن 
مسعود ركى الله عله ؟ 

ومالى أذهب بعيداً . وهذا على كر م الله وجهه الذى بحاول التاريخ أن يجعله 
خصما لبنى أمية شيك بعمل عهان ٠‏ وبين اه ها فعل ذلاك ذوى قَّ لنمسة أو 
000 ايه فيقول : «يا معشر الناس اتقوا الله عز وجل . و[ يباكم والغاو قى عمان 


وقولكم حرا ق المصاحثف قو ألله ما جح رقها إلا عَن كلامنا أصحاب حمل صل الله 


عايه 0 


اللغة الى كتب بها القرآن ى هذه المرحلة : 

أما اللغة الى كتب بها زيد بن ثابت فى عهد عمان المصحف فهى لغة قريش 
لأن القراث الكرع. لانرل. باسآن قز يقن ٠‏ © وارسول: الل صلى الله عليه وسلم أفصح 
العرب وهو من قريش ٠‏ وقريش من ولد إسماعيل » وولد إسماعيل أفصح 7 
اليمن الذين هم من ولد يعرب بن قحطان 2( , 

24596 الطراز : جم صن‎ )١( 

( *) المصاسحت 11 


(؟) مقدمتان فى 


عدو العرا 
20 انزينة : 1 ص :145 , 


ا 
أ 
6 _/ 


٠ 


١ 

وقد قال عَنْمان رضى الله عنه لارهط القرشيين الثلاثة :« إذا اختلقم أنم وزاتك 
ابن ثابت قف 3 من القَرآن فاكتبوه بلسانقر يش . فإنه نما نزل باسانهم ففعلوا»!'" . 

قال الزهرى : ١‏ فاختافوا فى التاروت . فال زيد : هو التابوه ٠‏ وقال ااأنفر 
القرشيون هو 3 فرفع الأمر إلى عمان فقال : اكتبوه بلسان قريشى فإن القرآن 
نزل بلسانهم 0 

وأنا"الأمصار الى بيات لتنا بعد الماغيق هن رن #دالذاينه أقديينها 
فيقول : «أكثر العلماء على أن عمان بن عفان رضى الله عنه للا كتب المصحف 
جعله على أربع نسخ ٠‏ وبعث إلى كل ناحية من النواحى بواحدة منهن ٠‏ فوجه 
إلى الكوفة إحداهن . وإلى البصرة أخرى . وإلى الشام الثالثة : وأمسلك عند 
نفسه واحدة . 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ . وقد وجه من ذلك أيضًا نسخة إلى مكة 
وتيك إل ادن “ونسخة إلى البخراين' والأول أصح وعليه الأنمة )150 . 

وبذلك توج غعان رضن الله عنه خلافته بتوثيق نص القرآن الكريم ووحدته 
الأمر الذى جعل مصحفه هو مصحف المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى 
يوم الدين : لا يأتية الباطل من بين يديه ولا هن خلفه . 

وقبل الحديث عن النقطة التالية ٠»‏ وهى رسم المصحف أحب أن أوضح أن 
المصاحف التى فيك بده عرف عبان لما مصاحف مشكوك فيها. لأن الأمة أجمعت 
على مصحف واحد هو المصحف العهاى ٠‏ ويرد محمك بن ن الفيصم على هؤلاء الذدين 
يدعوك أن لآأىئ فحنا يخالف مضحق عمان فيقول : و ليس يعرف لأى مصحف 
يخالف هذا المصحف إلا ما ينسب إليه بخبر الواحد دون الجمع الذى يلزم 
اليقين . وما كانت قراءته هذه القّراءة الى عليها العامة » . 

قال : « وقد ذكر بعض مشايخنا رحمهم الك امت اق مكنا مسويا ١‏ لى أى 
خالف ببعض حروفه حروف هذا المصحف . لكنا لا نأمن أن يكون ذلك من 
جهة عفن امن عت الأفتفار القريية فاق عذه يليه قد أضرنت» بالدين > 

اا ع ع 


(؟) الزينة : ج اا ص .1١:5‏ 


2 المقنع للداف ص 5 


أي[ جم[ 
7 غزاس لجرال” 


ه١1‏ 
وأخات عصالح المسلمين : وطرقت الملحدين إلى الطعن ى أركان الإسلام » 
وسهات عليهم الشغب ىَْ أمره 3 وقك نرى من المفتكتين )١١‏ ثوات الملاوك 2 وعبيك 
أرباب الأموال . وأبناء الدنيا إذا لم يدوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقعا فنتقريون 
إليهم بقرائي الكفيت راذا اعر زهم الغريب الذى يستذرع به أخذوا بعض الكتب 
المعروفة يز يدون فيها وينقصون . ويقدمون ويؤخروك ويعنونونه بعنوان بديع ليتسببوا 
, منه سورا 
أو مصحف أ وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله إلى بعض الماوك 
فيقول , إن خزانة مثلك يجب ألا تخاو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من 
حطامه شيئنًا . ولا يبالى بما كان من جناية على الدين وأهله 200 . 


فعل هذا النحو لا يمن أحدهم أن عدي إلى مصحفى فيقدم 


و - رسم المصحدف : 

قبل أن أتحدث عن رم المصحف أحب أن ا ف إبجاز م موضؤوع الكتابة 
العربية » هل كان العرب ى جاهليتهم وصدر الإسلام يجيدون الكتابة ؟ و إذا كانوا 
كذلك . فهل كانت الكتابة أمراً شائعًا بينهم ؟ وهل وصلوا فيها إلى درجة 
الإتقان ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة أقرر أن الكتابة العربية كانت معهودة أيام 
الحاهلية يمكة . 

جاء فى مجاة المشرق ما ذصه : « من الفصول المفيدة اأبى اطلعنا عليها فى أحد 
الكتب اءغ#طوطة العزيزة البى لقيناها فى مديئنة ” ستراسبورغ “ فصل نقلناه من 
الحزء الثانى من كتاب ” الحبر عن البشر “ تأليف الإمام المقريزى جمع فيه 
الكاتب فوائد عن حال الكتابة عند العرب فى أول الإسلام ٠‏ وقد جاء فيه : 

” إن الكتابة كانت أيام الجاهلية بمكة . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة كان أول من علم بها الكتابة من المسلمين عبد الله بن سعيد 


. ف القاموس : افتأت على الباطل اختلقه » و برأيه استبد‎ )١( 
. 48 6 مقدمتان فى علوم القران : ص لا‎ 0 


5 
ابن أمية » أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الكتابة بالمديئنة» وكان كاتينًا 
محسنا . .. . ثم كان ممن أسر ببدر ؛ ولا مال له فقبل منه أن يعلم عشرة من غلمان 
الأنصار | الكتابة » ويخل لسبيله » فيومئذ تعلم الكتابة ز يد بن ثابت فى جماعة من 
غلمان الأنصار» 5 

م قال المقريزى : وكان أول الحطوط العربية اللخط المككى : وبعده اللحط 
المدتى » ثم الخط البصرى ء ثم اللخط الكو 2000 . 

فالكتاية إذ كانت معروفة فى الخاهلية . ولا جاء الإسلام زاد انتشارها » 
وبخاصة فى المدينة بعد موقعة غزوة بدر حيث عرض على الأسرى الكاتبين إطلاق 
سراحهم إذا عل م كل منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة . 

ويرى ا ( منصور فهمى ) أن المدينة تقدمت على مكة فى الكتابة » 
وأنها دا منها فى هذا امال يقول ١:‏ آم المدينة فجاء اكه يفيك أن النى 
عليه السلام حين دخلها مهاجراً » وجد فيها وردنا يعلم الصبيان » وكان فيها 
جماعة من الرجال يكتبون © منهم سعيد بن زرارة » والمنذر بن عمرو ء وأ 
ابن كعب » وزيد بن ثابت وبري ؛ ومن هذا يبدو أن المضينة تقدمت على 2 
ىَْ الكتاية ل 0 


والذى أميل إليه أن مكة هى البى تقدمت على المدينة فى الكتابة لأسباب 
أجملها فا يأى : 

١‏ مكة كانت حلقة اتصال بين أجزاء الحزيرة العربية وغيرها من البلاد 

؟ -أهل مكة كانت رحلاتهم الصيفية إلى اليمن ٠»‏ والشتائية إلى الشام 
لا تنقطع : واليمن مهد الحضارة العربية فى الحزيرة : والشام موطن الفينقيين الذين 
« حولوا كتابة المصريين البى قامت على أساس الأشكال والصور إلى حروف 
هجائية سميت بالخط الأرانى )20 , 

)200 يحلة المشرق السنة العاشرة : ص 478 . 


(؟) مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق المجلد : ١م‏ ج ١‏ ص .٠١8‏ 
(ع) المرجع السابق ص 0 


“فى مكة كانت تقام الأسواق الى يؤمها العرب من كل ناحية والتجارة 
غالب أ-والها تقوم على الكتابة . 

5 أو كانت المدينة تنتشر بها الكتابة حيما دخلها النبى عليه السلام لم تكن 
هناك حاجة إلى فداء الأسرى الكاتيين بتعلم كل فرد منهم عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة » لأن الإسلام فى هذا الوقت كان ى حاجة إلى المال 
الذى يقوى الشوكة : ويعوض المهاجرين الذين تركوا أمواهم وأرضهم فى مكة . 

أقول : إن الرسول عليه السلام رأى أن المدينة ستكون قاعدة الإسلام الى 
يزحف منها على أرجاء المعمورة » فأراد أن يحمى هذا القرآن ويصونه فجعل نشر 
الكتابة أهم فداء يخدم الفكرة الإسلامية الى تحيا بين دفى القرآن الكريم . 
ما المراد بالرسم 1 

يقصد باأرسم رم الحروف الطجائية الى تدل عا ل الخدم 00 هو بلغة 
أهل الفن : قدرة موصولة #ركات القام بين الأنامل وفقًا لمذاهب أو لقواعد)00 , 

ومن المعروف أن رسم الكلمات ف القرآن كان غاية ما وصل إليْه فن الرء رسم 
الإملالى فى هذا العهد . وسجل القرآن الكريم بهذا الرسم ٠‏ وأطلق عليه الرسم 
العما لى ؛ ولا زال هذا الرسم سنة متبعة ى مصاحفنا لا تخضع للتغيبر أو التبديل . 

ومن ثم قال السيوطى : « قال أشهب : سئل مااك هل يكتب المصحف على 
ما أحدثه الناس من الحجاء ؟ فقال : لا : إلا على الكتبة الأول 15١0‏ . 

ومعبى ذلك أن رسم القرآن الذى كتب به زيد بن ثابت فق عهد عمان المصحف 
الإمام توقيقى ١‏ فقد نسبوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية أحد كتبة 
الوحى : ألق الدواة » وحرف القلم . . . ولا تعور المم : وحسن الله : ومد الرحمن » 
وجود الرحيم ٠‏ وضع قلمك على أذنك اليسرى ٠‏ فإنه أذكر لك 70" . 

والحق الذى يتّال فى هذا امال : إن الاعتراف يأن رسم المصحف توقيى 
اعهاداً على هذا النص أمر يحتاج إلى بحث . 

. ١٠١5 ص‎ ١ج‎ ١١ مجلة المجمع المربى بدمشق الحلد‎ )١( 


(؟) الإتقان جع ص 1١١07‏ . 


(ع) مباحث فى علوم القرآن : ص ٠١٠‏ : 


184 

وو صح عدا الديث فإئة لايدل غل أن الرسم توقيى . فما الصلة بين الرسم 
وبين تحر يمف الغلم 3 او مل الربحمن 3 وويد الرحم ؟ 

أغلب الظن أن النبى عليه السلام أراد من ااكاتب التأنى فى الكتابه ليحسن 
ركع4ه 35 وتجود حر وفه 3 وحسين اأرسم غير الرسم 3 وذن 3 قال : له تعور الممم 
ودود الرحم إلخ 1 

ولا أدل على ذاث من أن عمان رضى الله عنه حيما كتب المصحف وضع 
للغلاثة القرشيين القاعدة العامة الى على أساسها يكتبون: « إذا اختلفم أنم رتك 
ابن ثابت فى شىء من القرآن ٠‏ فاكتبوه بلسان قريش ٠‏ فإبما نزل بلسانهم الل( 

من هذا يتبين أن الرسم الذى سار عليه عهان 3 أو بمعبى آخر سار عليه 
الكتبة فى المصحف العمانى اصطلاحى يسير على قواعد الكتابة البى كانوا بها 
يكتبون . 

ولا اتخذ المصحف هذا الرسم شعاراً له أصبح وقفمًا عليه وسادة متبعة 
الله من عبث العابثين ٠‏ وإغلاقًا لباب التغيير فيه . وإحداث ما ليس منه أصبح 
هذا الرسم الءهاى مقدسا لا عمس . 

ولذلاث قال الإمام أحمد : «يحرم خالفة عل مصكيت عبان اناف أن باع 
أو ألف أو غير ذاك "١0‏ . 

وقال البيهى ف شعب الإيمان : ومن كتب مصحفًا فينبغى أن تحافظ 
على اللحجاء الذى كتبوا به المصاحف ٠‏ ولا يخالفهم ول نب نا عدوا يت 
فإنهم كانوا أكثر علمنًا . وأصدق قلبًا ولسانًا » وأعظم أمانة مننا ء فلا ينبغى أن 
نظن بأنفسنا استدرا كا عليهم اا 

والتزام الرسم العهانى » ومخالفته فى كثير من الأحيان لارسم الإملائى المستحدث 
يبرق لنا مشكلة فعدواها أن التزام الرسم العمانى يحول بين المتعلمين وبين حفظ 

220 الاتقان: جح ١‏ ص 0 

5 573 مفتاح السعادة : جح ؟ صصص‎ )١) 

0 مفتاح السعادة : جح ٠١‏ ص 5١٠8©‏ . 


14 
القران الكر يم لآن رسمه يخالف الرسم الذى تعودوا - والقواعد الإملاثية البى يكتيون 
بها فى شبى مجالات المعرفة . 
ولكن هذه المشكلة لم يقف أمامها علماء الإسلام مكتوقى الأيدى فقد ذللوا 
صعوبة الرسم العمانى » بل جعلوه فنا يدرس وتؤلف فيه الكتب البى تبين مسالكه 
وتوضح طرقه . 
فصاحب )/ مفتاح السعادة ا( دبين 6 كتايه حدود هذا العلي 3 وموضوعه وغادته 
فيقول : « عوضوعه رسم خط المصحف من الحذف والزيادة والهمز . والبدل 
والفصل والوصل وناقيه #زالقانا فكدق عل الخد هيا /101ا, 
وغايته : « حفظ المصاحف الكريمة عن مخالفة المصحف الإمام » "١‏ . 
وم ينس أن يبين لنا الكتب الى صنفت فى هذا العلم فيقول : « وصنف قى 
هذا الفن أبوع.رو الدانى ( المقنع ) . وأبو العباس ارا كذبى ( عنوان الدليل فى 
. 2 7 8 الاقة 3 ا 0 0 
مرسوم حط التنزيل ) . والقصيدة الراثية ا موسودة ( بالعقياة ) لاش شوخ الشاطبى " 0 


صور من اختلاف الرسم العمانى عن الرهم الإملالى : 


كن اب قتيبة فى كتابه «١‏ تأو بلمشكل القرآن » أن الرسم العمانى اختلف 


اأرسم الإملانى ف عدة صور: فألف التثنية :تحذف ؛ هجاء هذا المصحفاى 
7 مكان 0 : «قال يجان 0 


ع المنتانفك: «الضاوة :+ والككوةواكبوة لواو ولق لكاي 


الصلاة . والقناة إلا بالألف . ولا فرق بين تلك الخروف وبين هذه . 
وكتبوا: ) 4 و بالواو ٠وكتيوا‏ 8 1 قال 5 الذي ن كفروا , يلام منم 3 منعردة وكتبوا 1 


- ل 
رأولا أذعنه, بزيادة ألف .وكذلات, الوسر خلالكمابز 5 اد ةألف بعد لام الآألف 

ثم قال أ : ن قتيبة : ووهذا أكثر ‏ ِى المصحف من أن نستقصيه 600 7 

على 2 1 رم العما د فى م بسر 2 قواعد مط ردة ٠.‏ فكثير هن ااككلمات 3 آنية 
)١ ١0‏ مفتاح السمادة + ج 8 من 0 
0 ( نفس ا مرجع والصفحة 1 
() نفس المرجع والصفحة . 
0 ( المعارج 0 
لم 


اونا ل ان 2 


06 
١م‏ و 
- آم 
لما 5 1 
ا آ؟ 


"٠ 
ره‎ 2 5 2 3 4 7 5 00 
8 وق ومع اخخر رمم حالف ودلاك ككاية‎ ٠ موصع إرسم خاص‎ 20 
كتبت ى‎ )١١) «لدا) فعن خلف قال : سمعت الكسالنى يول : (لدا الباب‎ 
. و يوسف ) يألف‎ 
1) واتفقت المصاحف علٍ ذلك . واختلفت فى ( لدى الحناج,‎ ١: قال أب وحمرو‎ 
. 19!٠ ف ( المؤمن ) فرسم ى بعضها بالياء . وى بعضها بالآلف وأكيرها على الياء‎ 
وحاول المفسرون 8 حل هذا الإشكال فقالوا : «معبى الذى ق يوسف‎ 
, 140 ”عند” والذى فى غافر ” ق “ فلذلات فرق بينهما فى الكتاية‎ 


وادلى النحويون برايهم فى هذا الإشكال فقالوا --1 المرسوم بالالف على الا 


والمرسوم بالياء لانقلاب الآألف ياء مع الإضافة إلى المكنى ٠‏ قاسم على وإلى” 


كذاات )0*) 

ومن صور الاختلاف أيضًا فى الرسم العمانى نفسه . وعدم جريه على قواعد 
مطردة كتابة «عما» متصلة . ثم كتابتها منفصلة . 

قال أبو عمرو : «كل ما فى كتابالله عز وجلمن ذكر, عما » فهو بغير نون 
إلا حرفًا واحداً ؛ والأء رأف قوله : (عن ما نهوا عنه)!١)‏ فإنه بالنون . ثم قال الدانى 
حدثنا محمد بن على . قال : حدثنا ابن الأنبارى : قال : و (عن ما نهوا عنه) 
حرفاك ١‏ يقطلع ف كتاب الله عر وجل غيرهما »!") 

وذ كر صاحب ١‏ الاقتضاب »ا ىق زباب «ها» إذا اتصات وقد كتبتاى 
الملصحف وهى | 0 مقطوعة وموصولة 3( كتيوا ولف مالوكاوك لاات)1") مقطوعة . 


وكتدوا | 0 ٍ عا صنعوا 7 ساح 0 ' موصولة وكلاهما 03 ى الاسم 4 


0 


يوسف : آية هع . 


غافر : يد 218 


2 
١م‏ و 
- د ام 
[م) 5 1 
سر 7 


"١ 

ولم يفت السيوطى فى « الإتقان » أن يتحدث عن قواعد اارسم الكتانى المصحف 
الءمانى . ويرجعها إلى ست قواعد'') غير أنه يذكر أن هناك كلمات لم تخضع 
هذه المواعد الست فيقول ما نصه : (١فرع‏ فى الحذف الذى لم يدخل تحت 
القاعدة حذف 0 وذرية ضعافا» «مراغمًا» «خادعهم» إلخ ما نص عليه 
ف «الإتقان»!"٠‏ )ا ع أبة ة حال كانت إن اأرسم العمالى له نوجه 0 » وطر يقته 
المتفردة وسواء أكان 2 لقواعد معينة أم خارجًا عنها قف بعض المواضع فهو 
سلة متبعة ٠‏ و بذلك وضع الأمر فى نصابه فكل محاولة تجديدية للخروج بهذا 
الرسم عن تقايده المعروف #اولة مردودة . 

وقد بين الزشرى هذا المعبى إذ يقول فى قولهتعالى : ( وقالوا هال هذا الرسول)7") 
« وقعت اللام فى المصحف مفصولة عن ”هذا“ ' خارجة عن أوضاع الخط العربى » 
وخط المصحفل سنة لا تغير )؟) . 

ولم يفته أيفسًا أن يبين فى مرضي أخبر لم" خالف ارسم العمهافى االحط المألووف 
فيقول : ١‏ فإن قلت : كيف خط فى المصحف ( ولا أوضعوا خلالكم)” '. بريادة 
ألف : قلت : كانت الفتحة تكتب ألفنًا قبل الخط العرنى . واللخط العرنى 
اخترع قريب من نزول القرآن وقد ببى من ذاث الألف أثر فى الطباع ٠‏ فكتبوا 
صورة الهمزة ألف ٠‏ وذتحتها ألفا أخرى ٠‏ ولحو : ( أولا أذنحنه ان 

وقبل أن ننهى الحديث فى هذا الموضوع أرى أن أسجل نص الفتوى الى 
أصدرتها | لخنة الفتوى ر بالأزهر شان صدد اقبراح كتابة القرآن على قواعد اأرسم 
المعتاد ١‏ المتبع الان ٠.‏ جاء قى هذه الفتوى ما نصه : 

« ترى لخحنة الفتوى رفض هذا الرسم » والوقوف عند المأثور هن كتابة المصحف 
وهجائه . وذلك لأن القرآن الكريم كتب وقت نزوله على النبى صلى الله عليه 
سم »؛ ومضى عهده صلى الله عليه وسلم : والقران على هذه الكسبة ول نحدث 

)١(‏ الاتقان : جع ص50. 

0 نفس المصدر : صملا » صضص58١١1.‏ 

( *) الفرقان : آية 07 . 

(14) الكشاف للزشرى جم ص 8١5‏ . 


(ه) التوبة : و 
(1) الكشاف : جع اص .5١07‏ 


| 


١ 


ف 


زعت عا الأمصار 
حأ 


3ه 
لو بي تن 


لتكون إمامًا للمسلمين . وأقَر أصحاب الذبى صلى الله عايه وسلم عمل عمان رضى 


فيه تغيير ولا تبديل . وقد كتيت به مصاحف عمان . 


الله عنه . ولم يخالفه أحد فيا فعل . واستمر المصحف مكتوينًا بهذا الرسم 
ق عهد بقية الصحابة والتابعين . وتابعى التابعين والأئمة امجتهدين ى عصورههم 
امختلفة ٠‏ ولم اغل عن احلا من أنالكه صمي ألداراى. تشين خداء الضييكق 
عما رسم به أولا إلى. ثلاك الشواعد الى حدثت فق عهد ازذهار التأليف والتدوين 
فى البصرة والكوفة . بل ظل مصطاح القرآن قامًا مستقلا بنفسه . بعيد 
تلاك الواعد : 


أماكها زراء :ةأرق بكر الباقلان ) هق أن الرسم العمانى لا يازم أن يتبع ف 
كتابة المصحف فهو رأى ضعيف . لأن الأئمة فى جميع العصور اتلفة درجوا 
ف التزامه فى كتابة المصحف . ولآن سد ذرائع الفساد  .‏ مهما كانت بعيدة ‏ 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية الى تببى الأحكام عليها . وما كان موقف 
الامة من الرسم العمالى إلا بدافع هذا الآاصل العظيم . مبالغة ى حفظ 
الَرآن وصونه )١١)‏ 
الردم والقراءة : 
فهل هذا يعبى أن هذا اأرسم تازمنا القراءة به وأنه صورة للكلمات القرانية 
المنطوقة » وأنه بهذا الاعتبار يحدد طريقة القراءة أو الأداء كما بحدد طريقة 
الرسم أو الكتابة ؟“ 

للق الذى للا مزية فيه أن الرسم غير القراءة . لأن القراءة مصدرها الرواية » 
والرسم مصدره طريقة الكتابة المعروفة إذ ذاك وبناء على هذا أننا نقرأ الآية : 
وننطق بكلماتها كما رويت لا ها رسمت .ولو سرنا ى طريق الرسم وحده حرجنا 
والقرآن عن حقيقته البى نزل بها ٠.‏ وترتب على ذات أننا نقرأ كلمات من القرآن 
بطريقة لم ترو عن النبى عليه السلام . 


)2020 مجلة الأزهر ء املد باص (١«#الا.‏ 


5 و جز 
ا 


وف 
من أجل ذلك يصح لنا أن نقرر أن القراءة هى الأصل ٠‏ والرسم تابع لا 
وقد تختلف القراءة عن ره رسم 2 يعض ام واطن )0 تعلار اتباع الرسم كنا إذا كان 
قبل الألف ابى م نبور المهزة شاكى كن الذراى :1" افإنه انسور القرادة يه 
خالفته اللغة » وعدم صحته نقلا )'؟) , 
وقد حاول المستشرق « جولد تسيهر ( أن دنجع نشأة الكيرة من القراءعات 
امختلفة إلى رسم المصحف ٠‏ ونوجز ,أيه هنا على أن نرجع إليه بالتفصيل عند 
الاختلاف ف القراءات ‏ إلى خصوصية الخط العرنى الذى يقدم هيكله المرسوم 
مقادير صوتية تافة تبعنًا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو تحته » 
وعدد تلك النقاط . . . إلى أن يقّول : وإذاً فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنتقط 
واختلاف الحركات . . . كانا هما السبب الأول فى نشأة حركة اختلاف 


القراءعات 6 نص لم يكن منقوطًا 3 أصلا أو لم تتحر الدقة ق نقطة أو تحريكة )2 5 


وقد جانب الصواب المستشرق حيما عرض هذه المغالطة التى تتجاق عن 
أما مجافاتها للواقع ٠‏ فإنه لو كانت 0 إلى ما ذهب إليه لراعتنا 
هذه الكيرة الهائلة من القراءات الى يحتملها الرسم ٠‏ والى لم تثبت أو لم ترو عن 


الذ 


بى صلى الله عليه و. 


ذاك لآن الرسم تحتمل الكلمة فيه » وبخاصة إذا لم تكن منقوطة أو مجردة 
من الخركات وجوهًا عدة بن القرايات : 

والقراءعات الى بين أيدينا 6 وال بى صنمها العلماء » ودقةوا ىق عرضها وتثبتوا 
من سندها قراءات معر وفة محدودة » وكلها ترجع إلى الرواية والنقل 3 اح إلى الكتابة 


والرسم . 
وأما مجافاتها للتاريخ » فإن عهان رضى الله عنه »جرد المصحف من النقط 


.31١١ : الروم‎ )١( 
. 05 شرح الشاطبية ص‎ )١( 
. 5 - التفسير مذاهب الإسلانى ص م‎ )5( 


1" 
ليحتمل رمه القراءات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لا نحدده 
ف قراءة بعينها ٠‏ أو حرف بعينه . وأصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم اتفقوا 
على صنيع ءعمان فق المصحف . وعلى رسمه . وبذاك كانت هذه القراءات العديدة 

لا ترجع إلى الرسم : وإتما مرجعها الآول والأخير إلى السند واارواية . 

والذى يدل على بطلان ما ذهب إليه ذلك المستشرق أنه لو كان ما ذهب 
إليه صحيحًا لصحت قراءة حماد الراوية ( وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها أباه 2١١)‏ بالباء الموحدة «١‏ وهذه قراءة منكرة بالاتفاق فليست 
من السبع ولا الأربع عشرة ٠‏ ولو كان مجرد الخط كافيئًا لاعتمدت 0 "1 . 

ولو صح ما ذهب إليه المستشرق لصحت القّراءة الى نسبت إلى حمزة 
الزيات هن أعدائه ( ذلك الكتاب لا زيت فيه)7) و42) , 

والدليل الواضح الذى يهدم رأى المستشرق هو محاكمة ابن شنبوذ الذى ثار 
عليه العلماء من أجل ,أيه الذى يقول فيه : «ما وافق خط المصحف العمانى 
صحت القراءة به مبى صح وجهه فى العربية بقطع النظر عن الرواية )") , 

هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رأيه لما داب وعذب واستتيب137 . 
الرسم واللحن : 

ين ندئ زوابات عذة تفيذ أن الرسم العمانى قد وقعت فيه أخطاء جعلت أعداء 
القرآن يتهمونه باللحن والحطأ. 

من هذه الروايات ١‏ ما رواه أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: 
سألت عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله : ( إن هذان لساحران) )ع 
وعن قوله : زوالمقيمينالصلاة» والمؤتون الزكاة) 7" . وعن قوله : (إن الذين آمنوا » 


.1١+4 : التوبة‎ )١( 
. 5 (؟) هامش مذاهب التفسير الإسلاى ص‎ 
. 5 : ؟) البقرة‎ ( 


(4) التصحيف للعسكرى ص 4 . 

( ه) هامش مذاهب التفسير الإسلاتنى ص 8 . 
(5) هامش مذاهب التفسير الإسلانى ص 8 . 
(ا) طه : 5# . 

(م) النساء : 59ر. 


35> 
والذين هادوا والصابئون2٠')‏ فقالت : يا بن أخى هذا عمل الكتدّاب أخطئوا فى 
الكتاب)'"! . 
ورواية أخرى عن عكرمة قال : «الما كتبت المصاحف عرضت على عَنْان 
رضى الله عنه فوجد فيها <روفنًا من الاحن : فقال : لا تغير وها فإن العرب ستغيرها 
أو قال ستعربها بألسنتها : لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم يوجد 
فيه هذه )!') . 
ورواية ثالثة: « عن ابن الأنبارى عن سعيد اليه كان يقرا :(والمثيمين 
الصلاة)!؟) . ويقول : هو 0 ن الكاتب ١»‏ 
هذه الروايات راعت السيوطى : وكانت ى نظره من الروايات المشكلة العصية 
نه يلمس فل كلاه الإنكار عليها » وعدم الإيمان بها انظر إليه يقول : 
« وهذه 0 مشكلة جد 01 وك رظن بالضكارة أنهم يلحنون فى الكلام » 
فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد » وكيف يظن بهم ذلك ثانيمًا فى القرآن 
الذى تلقوه عن النبى صبلى الله عليه وسلم كنا أنزل . وحفظوه » وضبطوه وأتقنوه . 
م كيف يظن بهم ثالث : اجماعهم كلهم على الخطأ وكتابته . 
م كيف يظن بهم رابعنًا عدم تنبههم ورجوعهم عنه . 
م كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الحطأ وهو مروى بالتواتر 
خلفًا عن سلف )0) , 
ولم يكتف السيوطى بالإشارة إلى إنكار هذه الروايات ٠‏ لأن المقام مقام 
دفاع عن القرآن . وهذه الروايات تفتح الطريق إلى النيل منه » أقول : لم يكتف 
السروطى بذلك بل أنكرها قى صراحة ووضوح حيث قال : «١‏ وهذه الأمور 
مستحيلة عقلا وشرعدا » وعادة )") , 


. المائدة :م‎ )١( 

لم مفتاح السعادة ج ١‏ ص 507 . 
(؟) نفس المصدر والصفحة . 
2:0 اللاو ا 


0 ه) ذ نفس المصدر ص 8لا؟ . 
50 0 0 ص : 8لا” . - 5 
١“7ع)‏ ,) ,0 >5 ص 508 . 


الى 

ويعرض صاحب مفتاح السعادة حلولا عدة لهذه المشكلات ألحصها فوا يلى : 

21 معت لين لعفي اذ من ناحية » وعدم التصدرق من وجهة 
المنطق والفكر أن عنْان رضى الله عنه يرك لاناس إمامًا يقتدون به ء ثم يثرك 
فيه لحنًا لتقيمه العرب بألسنتها من ناحية أخرى . 

؟ - قد يكون ما ذكره عمان رضى الله عنه محمولا على الرمز والإشارة ومواضع 
الحذف أمحو (١‏ الكتب ») بلا ألف » «الصيرين» فى الصابرين بلا ألفك 5 :وها 
أشبه ذلك . 

© وقد يكون محمولا على مخالفة رسم انكل 3 أن عمل | مده كال 
رسم اللحط فى كثير من المواضع . 

4 -وأجابوا عن .حديث عائشة فقالوا + إنه ليس ق إستاده ضعف لآن 
إسناده صحيح غير أنهم قالوا : إن المراد بالخطأ الحطأ فى اختيار الأول من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه . 

ه - وأجابوا عن حديث سعيد بن جبير أن المراد بالاحن القراءة واللغة أى أنها 
لغة الذى كتبها وقراءته » وفيها'قراءة أخرى ١7‏ . 
رأى ومناقشة : 

وق رأنى أن الحديث الذى روى عن عَمان رضى الله عنه » والإجابة عن إشكاله 
فيه نظر “ذلك لأنه لو سلمنا بصحة هذا الحديث لا كان هناك إشكال يستلزم 
هذه الإجابات المتعددة الى لا تقنع » وأيضا لا تلزم » فإن رسم المصحف ى 
نظرى ُ يختلف عن ردم الخط المعهود ق زمنهم » لأنهم كانوا هكذا يكتبون . 

وأما التحسينات الإملائية » فإنها جاءت بعد ذلات » إذاً » فالإجابة الى 
تقول : إن الرسم القرآ نى خالف رسم الحط ق كثير من المواضع إجابة لا تستند 

وكذلك الإجابة التى تقول : إن عمان رضى الله عنه رأى فى المصحف شيئا 


220 المرجم السابق : ص 5078 - 06؟ بتصرف . 


سخ مل 
ا 


1 
نها لا تقوم على سنك ارقفاء فإن القرآن الكريم 10 مباقرازة فها بعد نحتوى 
عل الكثير من لغات العرب العديدة غير اللغة الهرشية . 
وأما إضعاف سند هذا الحديث . فإنه اشتهر عن عَمان فى أكثر من رواية 
ما رذل عل أن أصذله قن وكون اصح 100 
وإذا كان الأمر كذلاك ٠‏ فكيف لخر ج من هذا الإشكال 3 أقول إن 
عمان حرنها قال ما روى عنه فى الحديث السابق يريد أن يقرر الحقيقة البى قدمتها 
000 القراءة غير الرسم . وأن القراءة مرجعها الرواية والنقل . وأن 
اأرسم قد يختلف مع القراءة . فالعبرة حينئذ بالقراءة . لا بالرسم : 
ون هنا + أطلق عنان عليها تااحينا رأئ أن خذه اطاروت تخدلت ع 
القراءة» ولم يهم بها ثقة منه أن العرب حيما يقرءون لا يقرءون بالرسمء و إما يقرءون 
بالرواءة والنقل . 
ولا أدل على ذلك من قوله : « لو كان المملى من هذيل ٠‏ والكاتب من ثقيف 
م ووجد فيه هذا "١)‏ 
ذلاث لأن النفر الثلاثة الذين أملوا القرآن على زيد بن ثابت قرشيون » والقراءات 
التى رويت عن النى عليه السلام لم تكن وقفنًا على لغة قريش » ولهذا كانت هناك 
قراءات غير قرشية فإذا ما كتبت بلغة قريش أدى ذلاكث إلى مخالفة الرسم للقراءة 
من أجل هذا ترك عمان رضى الله عنه المصحف على رسعه تا ركنا العرب 
يقرءوث بما رووا. 
ويوضح هذا الاتجاه الذى ذهبت إليه ما روى من أن عاص اللمحدرى 
٠‏ كان يكتب الأحرف الثلاثة ( إن هذان لساحران) 7" . . إلخ على مثالها فى 
الإمام . فإذا قرأها قرأ : إن هذين لساحران » وقرأ : ( والمقيمون الصلاة) (4) 
وقرأ : (إن الذين آمنوا ٠‏ والذين هادوا والصابئين )00) : وكان يقرأ أيضا فى 
)١(‏ انظر المصاحف : ص #8" اعم 
)١(‏ مفتاح عاك حو اصن ايا 
(*) سورة طه : أيه 5# , 


40؛:) شورة النباء :1 آية 5 


(ه) سور المائدة : آية هم , 


7 

١‏ 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


4" 
سورة البقرة : ( والصايرون فى البأساء والضراءع١١)‏ . ويكتبها : والصابرين . 
وإنما فرق بين القراءة والكتابة لقول عَمان رضى الله عنه : أرى فيه لحنا . وستقيمه 
العرب بألسنتها ٠‏ فأقاهه بلسانه . وترك الرسم على حاله 0(" 

هذا ويرى صاحب «مباحث فى علوم القرآن» أن الملاحن الى يريدها 
مان رضى الله عنه ( تتعلق بطر يقة الرسم الى لابد أن يناها التغيير على اختلاف 
الديئات والعصور . 

أ لنص الم راف 3 ٠ه‏ رتغ و ثى 3 2 8 0 ع 
أخحذه بعضهم عن بعض ن بالتلى والمشافهة وطرق التوائر اليقيى 5 

وق لتويك افبعيل و حيرا ا كت للا :دفيت إلنه عن أن الراة الجن القراءة 
واللغة أى أنها لغة الذى كتبها وقراءته : وفيها قراءة أخرى 

وبى من هذه ااروايات المشكلة حديث عائشة . 

وأقولك فى إشكال حديثها : لعل عائشة رضى الله عنها لم تكتب مصحفها 
على العرضة الأخيرة ‏ وعائشة ئنشة كان طا مصحف ها سبق ديانه - فلما رأت هذه 
الآية #تلفة عما ق مصحفها نسبت الحطأ إلى الكاتب . 

دليى فى هذا ما ذكره ابن أنى داود : قال : « أخبرنا هشام عن زيد عن 
ألى يونس مول عائشة قال : كتبت لعائشة مصحفنًا فقالت: إذا مررت بآية الصلاة 
فلا تكتبها حبى أمليها عليك قال 5 على : زحافظوا على الصاوات ٠‏ والصلاة 
الوسطى ) 4 وصلاة العصر . 

وف رواية أخرى «عن القعقاع بن حكم عن ألى يونس هولى عائشة 
أمالمؤمنين أنه قال : أمرتتى عائشة رضى الله عنها أناكتب طا مصحفا. مقالت : 
إذا بلغت هذه الآية : (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى): فآذلى ٠‏ فلما 
بلغتها 1 ذنتها فأملت على « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ؛ وصلاة 

: ١ا/ا/ سورة البقرة : أية‎ ١0 

)١0‏ تأو يل مشكل انقران ان ا جد ب ان 

(+) مباحث فى علوم القرآن : ص ١١4‏ . 


(4:) سورة البقرة : أي ا 
(ه) المصاحف :ا ص 84 . 


0 
١م‏ و 
- 00 
لما 5 م 
ير : 


ىى 

العصر : وقوموا لله قانتين » ثم قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسل !"1 . 

ولعل مصحف عائشة ظل هكذا ل يتناوله التغيير الذى قام به زيد ى كتابة 
المصاحف على العرضة الآخيرة . 

يدل على ذلك ما رواه « ابن أنى تحنو قال اجبرت ٠‏ مضميدة #الك: ؛أرضيك 

لنا عائشة رضى الله عنها بمتاعها فكان ىق مصحفها . . ( إن الله وملائكدته يصاون 


على النى )1؟1؛ والذين يصلون الصفوف الأول 1500 . 


المصحف العمانى والقراءات : 

وهنا يرد على أذهاننا هذا السؤال : هل المصاحف العهانية مشتملة على الأحرف 
السبعة ؟ 

ويجيب ابن الحزرى عن هذا السؤال فيقول ١:‏ وأما كون المصاحف العمانية 
مشتملة على جميع الأحرف اسبعة فإن هذه مسألة اختلف العلماء فيها . فذهب 

٠ . ع‎ ٠. - 0 البية‎ 

جماعات ٠ن‏ الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العمانية مشتملة على 
جميع الآأحرف السبعة . . . وذهب جماهير العلماء من السلف والحلف . وأنئمة 
المسلمين إلى أن المصاحف العمانية مشتملة على ما يحملها رسمها من الأحرف السبعة 
فقط : جامعة للعرضة الأخيرة الى عرضها البى صلى الله عليه وسلم على جبريل 
عليه السلام » متضمنة طا . لم تيرك حرفنًا منها )147 . 

والذى أراه فى هذا المقام أن عمان رضى الله عنه حيما أمر زيداً بكتابة المصحف 
فإتما اختار حرفه لأنه كان شاهداً للعرضة الأخيرة . وغض النظر عن الخروف 
الأخرى كحرف أنى » وابن مسعود « ولا شلك أن الحرف الواحد كلما كان أكثر 
استفاضة كان أحق بالقبول » فلأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد )(*) . 

والقراءات السبع البى جمعها الثقات تتمثل فى اأرسم العماقي . يقول صاحب 
الطراز ٠:‏ فصار الذى ى أيدى القراء السبعة فى زماننا هذا هو حرف واحد وهو 


(1) الاستاحف. + صن 8م . 
ةج الأسنا 


)١(‏ سوية 
(») المصاحف : ص 86 . 
( 4) النشر فى القراءات العشر ج ١‏ ص ١‏ بتصرف . 
(ه) الطراز جم ص 45١‏ . 


حرابا : يد الست 7 
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ش ار ا اغاذة 
المتوائر ٠‏ وما عداه فإنه باق الاحرف السيعة ابى نزل القران بها » وى الشادة 
المنقولة بالاحاد)١١)‏ 


إلى هنا نكةنى بهذا القدر فى الأحرف السبعة ورسم المصحف . 


تحسين الر.م العمانى : 
ظ اأرسم العياق محتفظا كوهره ٠.‏ لم تعبث به يل التغيير 5 دومنا هذا 3 


وإلى أن يرث الله الأرض . ومن عليها . غير أن هنالك بعض تحسينات أدخلت 
على الرسم من غير أن تمس كيانه . فالهمزة مثلا اتخذ كتاب المصاحف فيها 

39 أ ١‏ 15 0 : 0 
طرقا متعددة. ورسعوها كالرتم /) سبعة ق مثل : يستهز ي"ون. واستمر هذان 
!! أن جاء الحليل دن أخمد 3 وو رجل العرب والعر دية فأصلح الخطا 3 وكان 
مما ابتدعه رسم الممزة قطعة . وقد كان من أساوبه فى التفكير أن يرجع بالأشياء 
إلى طبائعها . فلما رتب حروف المجاء رتبها على مخارجها 3 لا على ما ألف الناس 
سن ترتيب لاا يعرف أصله . . . ذاق الهمزة فوجدها أقرب صوت إلى العين » 
رأسها . وجعلها رسما للهمزة . وكتبها قطعة . وشاع رسم الحمزة كما شاع اسمها 
أيضا . 

وألى الناس أن يدخلوا رسم الخليل على المصحف زمنا ورأوه بدعة » على أنه 
لم يلبث أن شاع . وكتبه كتبة المصاحف ٠‏ ولكن الهمزة 0 3 م الكتابة 
الأول فكتبت يستهزئون بياء وهمزة معا . ويؤمنون بواو وهمزة أيضا ليقرأ با همزة 
من حققها . وبالياء والواو من سهلها . وكان هذا أصل الازدواج ى كتابة 
الهمزة )!؟) . 


ويذكر ان ألى داود أن عبيك الله بن زياد 0 زاد قُْ المصاحف الى حرف "ليق 


() محلة امجمع العلمى العربى بدمشق : مجلد ١ + ٠‏ ص ٠ ٠١‏ من مقال المرحوم الاستاذ 
إبراهم مصطى « اقترام بشان كتابة الهمزة » . 
(؟) المصاحش: صن 31١0‏ . 


0 

1 4 م 
لما 5 م 
د 


يقصد إضافة الآ( إلى كل كلمة حذفت منها قال ابن ألى داود : د وكان لني 
زاده عبيد الله ق مشت سل » قاف . لام . واوء 


وآق ا 'فجغلها"غية الله قالوا > قائه ع أل ٠‏ الام .: 
واوته القي اوعد كانواس كافك »ا لفق نون واو ع التي 117 
ومن الممكن للباحث أن يتقبل زيادة هذه الآلف ٠‏ لأنها إلى التحسين أقرب 


منها إلى التغيير ‏ ف( قالوا) + و( كانوا) لا أثر لزيادة الآلف فى نطقها ٠‏ فالرسم 
العمانى مع هذه الزيادة لم تتغير معالمه . 


وكالوعية اوسن ا 


على | ) الدانى 0 ديين لنا قَّ كتابه )) المفنع 0 أن حذف الالف بعك وأو 


الجمع لم تكن ظاهرة شائعة فى الرسم العماى . وإنما حذفت هذه الآالف فى مواضع 
معدودة : وتركت ىق كثير مز ن المواضع يول : «واتفقت المصاحف على حذف 
الألف بعد واو الجمع : فق أضلق تظادن واواريهة أحرت" . قأبا الاضاذن 
فهما : جاعءو . 50 حيث وقعا . 

5 الأربعة | الأحرف . فأونا فى البقّرة ( فإن فاءو ) آية 585 : وق الفرقان 


ا 


( وعتو عتوً كبيرا ) آية 5١‏ : وق سيا و والدية سعو فى آياتنا) أيه ه . وق 
الحشر ( والذين تبوؤ الدار ) آية 4 . 

وكذلاك حذفت عد الزاق الأضلية فى 0 ؛ هو قوله قى سورة ادي 
١ف‏ ولئاث عسى الله أن يعفو عنهم )'"! لاغير وآثيتت بعد هذه المواض ضع "١‏ 
بعد واو الجمع : وواو الأصل الى فى الفعل ى جميع القرآن نحو : ( آمنوا) » 
(واتردا) ووعو الله). (ولا تدعوا) » (وإذا دعوا ) : ( وأساعوا ): ( واشتروا )» 
(واعتدوا ) 5 قال «١‏ الدانى » : وما كان مثله حيث وقع : 0 كان الفعل 


يم 


الذى الواو ة فيه لام 5 موضع نصب أو رفع لوقوع الواو ط رف لجميع ا 
تغيير عا لمواضع قَْ الرسم العمانى ( تفنيد ومناقشة ) : 
وإن تعجب فعجب قول من قال : «إن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف 


)200 المصاحف : ص ١١‏ . 
(؟) سورة النساء : آية 99 . 
(») الم نع : لآنى عمرو عتان بن سعيد الدأنى م 44ه ه ص 55 6 50 . 


سخ مل 
ا 


فغيرها (لم يتسنه )'١)‏ بالماء . 

وكانت فى المائدة آية : 48 (شريعة 0 فغيره (شرعة ومنهاجنً ) 
وكانت فى دونس و21 8 ارهز لدي دا كر ) فغيره ( مركم ) . وكانت ق 
يوسف أية : ه؛ رأنا 1 تيك كم بتأويله ) فغيرها : (أنا أنبئكم 52 

وكانت ثى المؤمنين 0 : 88 ١‏ 85 ( سيمّوأون لله ) لله . لله ثلاثتهن فجعل 
الأخري : الله الله , 

وكا 2 الشعراء فى قصة نوح آية : ١١5‏ (هن الخرجين ) وق قصة اوط 
آي 350 ومن المتدومين / ٠‏ فغير. قصة نوح ( من المرجومين ) وقصة لوط 
( من المخرجين ) وكانت فى الزخرف أآية : 30 ( تحن قسمنا بينهم معائشهم ) فغيرها 
معيشتهم . 

وكانت فى الحديد آية: 7 (فالذين آمنوا منكم ٠‏ واتقوا هم أجر كبير ) 
فغيرها (منكم وأنفقوا ) . 

وكانت فى (إذا الشمس كورت ) آية : 84 ( وما هو على الغيب بظنين ) 
فغيرها (بضنين ) '') . 

قرأأت هذا النص فى كتاب المصاحف لابن ألى داود » فأخذتتى الخيرة » 
واستولى على نفس الشلك . ولا أبالغ إذا قلت ما راءعى نص فق كتاب المصاحف 
كهذا النص . ذلات لأنه بعيد عن التحسين كل أبعد . فهو إن صح هدم للرسم 
العماانى ٠‏ بل هدم للآيات القرا نية البى حدث فيها ااتغيير هن ناحية المعنى فى 
كثير منها مما يفتح الباب أمام الزنادقة والطاعنين على كتاب الله تعالى . 

ؤبدات نفسى تشلك فى هذا اانص ٠‏ بل بدأ عقلى ينكره من أساسه » ورجت. 
بعد بحث أنه مفترى على الحجاج كا وا عن لا لدكز أن 
الحجاج كما صوره التاريخ كان ظالمًا مستبد | : فهل حول ظلمه واستبداده إلى 
كتاب الله يغير فيه ويبدل . ذلاث ما أشلك فيه . لآن الحجاج أصغر من هذا 
بكثير . 


)20 المصاحف : ص ١١7‏ غ8١١‏ بتصرف . 


0 الأرجع نفسه . 


7 

١ 4‏ 4 م 
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رذن 


ابن زياد إضافة الفات إلى الى 


لارسم لا تغييراً'' . فإنكار الحجاج لها تجعلنى أشاك فى أن الحجاج الذى ينك 
هذه الألف الزائدة يقوم بهذا الخدم والتغيير الذى رواه ابن ألى داود . 

؟" لو كان ما غيره الحجاج صحيحًا لتناقلته الرواة . وسجاته كتب 
الطبقات . فانفراد.ابن ألى داود بهذا الخبر يدعو إلى الشائ وااريبة . 

لعل أعداء المجاج - وهم تبريولة ب "أذ انوا عنم 3 زاى لك توي نرف + 
والكيد له . ورميه بالفجور حيث يعتدى على حرمات الرسم العمانى فيغير فيه : 
ويبدل منه . وسند هذه الرواية فى كتاب المصاحف يدل عل أنها مهزوزة لا تقوم 
غل الزروارة الغلهنة .. 

قال ابن أن داود : « قال أ بكر . كان ىق كتاب أى : حدثنا رجل 3 
فألت أنى من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهرب عن عوف بن أنى جميلة 


أن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف عَمان أحد عشر حرفا »!"' فإبهام الرجل 
فى كتاب أبيه يدل على أن هذا الخبر يحب أن يأخذ باحتراس . 

- حيما امتدت يد الحجاج العابثة إلى كتاب الله و إلى رسمه العمانى لتغير 
منه ما تغير فأين كان الحليفة إذ ذاك ؟ 

ا الظن أن الحجاج - وإن كان سيف دولة ببى أمية - لا يستطيع أن 
يقدم على هذا بغير إذن الحليفة . 

0 الظن أن الحليفة لا يأذن لأنه راع لكتاب الله ٠‏ وى الأمة أولو الرأى 
من علماء المسلمين ٠‏ لا يستطيعون أن يروا هذا فيسكتوا عنه . أو يجاملوا فيه . 

ه - وإذا صح أن الحليفة والوالى اتفقا على ذلك ٠‏ وأن ظلمهما ألحم الألسنة : 
وكمم الأفواه : فلم يبى هذا المصحف الذى عبث رمه بعد زوال ملك بنى 
أمية وصولة الحجاج ؟ أقول: لم لنم' حرق هذا المصحف . ويذاع فى دولة 
بى العباس هذا المنكر الذى ارتكبته دولة ببى أمية ف شخص سيفها الحجاج ؟ 


. ١١7 انظر : إنكار الحجاج هذه الزيادة فى المصاحف ص‎ 01١ 
. 1١0 : المصاحف‎ )١( 
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5 - وأوضح الآدلة فى هذا المقام أن ابن ألى داود وجهت إليه و إلى روياته 
نغعدات من علماء الحديث وحفاظه تجعلنا لا شبل كل ما در ود عل 5 
بل ندقق النظر فيه قبل اام بصحته واعتقاده . 

وما 5 أذهب يدا . فل" مق ابن أ فى داود بالكذب وخاصة ىُّ هده 
اأنوانة .4 وقدؤم قد رلك أنوف أرى “قاوق: 4 واقدة عار مشاه غرف ةا لين 
7 7 2 وب :. لا دود 00 2 5 52 تا عت ا اه 5 
ممعت ابا داود اتوك : اببى عيك الله كذات ١‏ 2 قال : قال 0 علق ' #دوكاق 
ابن صضاغك شوك :: : كشانا أدوة عا قال فبهن! 0 5 

وعل اأرغم من دفاع الذهمى غضنة . وتأو يا ما قال أدوه قية فإ العمل بيد 
هنذا الاتجحاه - ويخاصة 8 هله اأرواية الى ذكرها 6 كتات ا الأضاختك (( 

9 


ا 8 5 9 5 5 ع 5 00 7 
بشان تغيير الخحجاج فى مواضع من المصحف العماى . لان هذه اارواية تخالف 


اخحجاج لأرسم الثدرا 0 حل عشر موضعا . وينمل ما قاك امن أنى داود عر 
0 


لال الى واوا رانك بجي ل الحجاج كان يتحرى الدقة بى كتابة 
المصاحف . وأن الولاة المعاصرين له كانوا كذلاك يفعلون بها يتولون كتابة 
الملصحف . ولو تدك الحجاج فيه 0 لأنكر عليه هؤلاء الولا 

يدل على ذلك ما رواه جرجى زيدان عن الم ريق أفاقان 0 000 
معدمةه من كتف المصاحتثف من الأمراء 8 وفرقها ىق الأمصار . فعث منها مجب حر 
إلى مصر ٠‏ والوالى عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب . وقال : أيبعث إلى 
جند أنا فيه بمصحف وأمر فكتبوا له مصحفنًا آخر بالغ ى ضبطه . وأعان 
بعد الفراغ من كتايته أن من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أحمر . وثلاثون ديناراً » 
فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة “نجعة“ يدل ” نعجة “ فنال الحائزة 70" , 

على أن العلماء فى العصور الأولى جندوا أنفسهم لكل تغيير يحدث فى رسم 


)1١0‏ تذكرة الحفاظط لذعى : م 0748 هط ثالثة حيدر أباد الدكن 7 ش 5 ص لان الالا. 


. الذكتور صبحى الصالح‎ 1١4 مباحث فى علوم القرآ : صن‎ )١( 


5 1 
0 


أل ) تاريخ اممدن الإسا 2 2 ل عد 0*3 


. ا ٠٠‏ : 0 ا 11 5 
المصحف لبد وا اخق أن تضابه دفاعا ١‏ العيران لكريم .و إعزازا لمعه الى 


02 
اجمع العلماء عليه . 
نيه 3 


, 


0 200 ا 1 : 0ك > 1 
دعوت اللاى > باحدتننا حمكدك إن -0 قال : حلتنا دمل دن لمعم 3الة2 


ه- تأئر اسم العهانى بالحركة اللغوية والندوية : 

ولا بدأت الحركات اللغوية واانحوية تظهر على مسرح الثقافة العربية تاثر 
الرسم العمانى بعضى التأثر بهذه الدركات ٠‏ وكان الحلفاء . والأمراء - والولاة 
إذ ذاك يتنافسون فى كتابة المصاحف على مذاهب أهل التحقيق . 

فالكوفيون مثلا يزعم بعضهم ١‏ أن ما كان هن المقصور على ثلاثة أحرف . 
عاق الدرت الأول ماكتور أو مرقو و افجادر أنه يكنيع نا نامساورنة كان 
أصله الواو فتكتب : ضحى بالياء . وأنت تقول : ضحوة لضحة أوله : وتكتب 
رضى بالياء . وأنت تقول : الرضوان لكسير أوله . . 
وأما أهل البصرة فيكتبون : هذا الألف إذا كان أصله الواو» '"" 
وهذا الخلاف بين البصريين والكوفيين ععتد إلى رسم المصحف : فالبصريون 
يكتبون : والضحى بالألف . على حين يكتبها الكوفيون بالياء . 

وف هذا يحدثنا ابن الأنبارى فيقول : « يحكى أن بعض أكابر أولاد طاهر 
سأل أبا العباس ثعلبا أن يكتب له مصحفاً على مذهب أهل التحقيق . فكتب : 
والضحى بالياء . 

ومن مذهب الكوفيين أنه إذا كانت كلمة من هذا النحو أوها ضمة أو كسرة 
كتبت بالياء . وإن كانت من ذوات الواو ١‏ والبصريون يكتبون بالألف ٠»‏ فنظر 


سورة التوبة : آية 51 . 


ا 
)١(‏ المقلء :د صل 58 . 
5 


سخ مل 
ا غزاس لجرال” 


اق 
المبرد ق ذلك المصحف فقال : ينبغى أن يكتب » والضحى بالألف لأنه من 
ذوات الواو فجمع ابن بن طاه ر دينهما . 

فقَال المبرد لثعلب : لم كتبت والضحى بالياء ؟ فقال لضمة أوله » فقّال له . 
وم إذن ضم أوله . وهو من ذوات الواو وتكتبه بالياء ؟ فعَال : لأآن الضمة تشبه 
الواو. وما أوله واو يكون آخره ياء: فتوهموا أن أوله واو . فمّال أبو العباس المبرد : 


أفلا يزو هذا التوهم إلى يوم القيامة 110 ؟ 


5 إعجام القرآن الكر ع 

المراد 00 القرآن و ييز ا بوضع نقاط لمنع اللبس ء 
فال همزة فى الإعجام الغلت أ إزالة' العجمة + كا اقوللك شكوت إلنهة فأشكانق 
أى أزال 0 3 


مى وضع الإعجام ؟ 

) تصحيف‎ ١١ ( خلكان حكاية عن أبى أحمد العسكرى فى كتاب‎ ٠ يروى ابن‎ ١ 
00 ف مصحقفف عهان بن عفان ركدى الله عنه نيفاً‎ ١ أن الناس غير وا يشرءون‎ 0) 
ففزع‎ ٠ ثم كثر التصحيف . وانتشر بالعراق‎ ١ سنة إلى أيام عبد الماك بن مروان‎ 
الحجاج بن بوسف آك كتدابه . وسأهم أن يضعوا هده اروف المشتبهة علامات»‎ 
فوضع النقط أذ 0 وأزؤاجا :: وتخالمك‎ ٠ يناد : إن نصر بن عاصم قام بذاك‎ 
بين أماكنها » فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً . . فكان مع استعمال‎ 
5 فكانوا يتبعوك ن النقط الإعجام‎ ٠ » النقط م يتمع التصحيف : فأحدة وا الإعجام‎ 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعترى التصحيف » فالتمسوا‎ 
270 حيلة : فلم يتدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين‎ 

والناظر إلى هذه 0 درفن التق غير 0-0 01 انين غبروا 
)١(‏ نزعة الألباا ص :6م 0 هم5. 


0 تريخ الغران طن ا ال 
(؟) وفيات الأعيان : ج اا ص ١١6‏ ط ١٠م‏ 


وذنا 


الخطأ وااتصحيف . ومن ثم نشأت الحاجة إلى الإعجام : فكانوا يستُبعون النقط 
الاعيحام 5 
٠. ١ ١ 5‏ 

ودع هذا . كان التصحيف يعترى بعض الكلمات فلم يدوا رجا من هذا 
كله غير الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين . 

وأتعمت" الأنظر .هذه الرواية ‏ فقلت.* لعل المراد.بالتقظ الشركات. الى 
أحدثها 3 امود الدؤل . وهى حركات الإعرات » ولكن بمنع من قبول هذه 
الرواية عبارة 9 وضع النقط الذى قام به نصر بن عادم افرادا او ازواجا 5 وهذا 
لا يتناسب مع شكل الحركات الى قام بها أبو الأسود الذى يقال : إنه أحضر 
كاتبه فقال له : « إذا رأيتبى قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه : 
وإن ضممت فى فانقط نقطة بين يدى الهرف . وإن كسرت فاجعل النقطة من 
تحت الحرف 0( , 

يول : ١‏ الظاهر أن النقط المذكورة هى من قبيل الإعجام لتمييز الحروف 
المتشابهة ولكن نصراً هذا ُ ينقط إلا دضعة دروف مما 0 وروده 3 ويخثى 
الالتباس فيه ثم رأوا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل اروف كما هى الآن » 
وهذا ما عبر وا عنه بالإعجام 0!') . 

وبهذا التفسير وضحت رواية ابن خلكان . واستبان غامضها . 

فالسبب إذن فى وضع التنقيط هو كيرة التصحيف و«انتشاره بالعراق . 

ويوافق المرحدوم حفبى ناصف على هذه الرواية الى تثبت أن نصر بن عاصم 
قام بهذا الآمر غير أئه يضم ف نصر » يحدى بن يعمر العدوااى ف القنيام بهذا الآمر 
فيقول : « وبعدل البحث والر وى قرر نصر ء وى إدخال الإصلاح الثانى » وهو 
أن توضع النقط أفراداً وأزواجتًا لتمييز الحروف المتشابهة 0" . 

) » بجحلة كلية الآداب ( من مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصعاق د أول من وضع الندو‎ )١( ٠ 

ص 70 المجلد ٠١‏ ج 5 ديسمس سنة م914١‏ . 


(؟) تاريخ المدن الإسلانى ص :5ه ج 8 . 
0 تاريخ الأدب : ص 7١‏ حفى ناصف . 


كرف امه 
د ا+ 


وان 


؟ ويرى ابن عطية أن الحجاج ١‏ أمر وهو والى العراق الحسن + ويحبى 
أن بعر العدوانى بذلاتك 4 08 328 يبقصد التنقيط ميد “47 

## ويذ كر الرركتيى رواية عن الزبيدى فيقول 1 

وأسند الزبيدى ق كتاب الطبقات إلى المبرد : أول هن نقط المصحف 
شق الأسود الدؤلى تليق 


0 


وفى نفس الموضع يذكر أيضنًا رواية عن ألى الفرج فيقول : 

ك0 أب الفرج أن زياد بن ألى 0 أبا الأسود بنقط المصحف )'") 

م يأتى الزركثى بروايات مخالفة فيقول : « ذكر اللحاحوظ فى كتاب 
” الأمصار“ أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف . وكان يقال له : 
نصر الحروف ) (4) . 

رهد أن كفت النكر وعد الروانات رايت أنياغير هتاينة :او متضان به 

ذلك لأآن هذه الروايات تنسب تنقيط المصحف إلى 3 رصال اين 
وبى بن يعمر ٠.‏ ونصر بن عاصم ؛ وأبو الأسود ٠‏ فلم لا يقال : إن أبا الأسود 
قام بتنقيط المصحف حينا رأى اللحن فاشياً . وهذا التنقيط للإعراب ثم اشترك 
تلميذاه : نصر بن عاصم . وى بن يعمر ومعهما الحسن فيا بعد فى إدخخال 
الإصلاح الثانى وهو : وضع النقط أفراداً وأزواجًا لتمييز الحروف المتشابهة ُن 
قال : إن أيا الاجر هو ل من ٠‏ نقط المصحف كان قوا صحيحً ٠‏ ومن قال 
“نض بن عاصم أ و نحبى بن يعمر هو الذى فعل ذلك لم يخرج عن الصواب ٠‏ 
لأن كلا منهما اشترك فى هذا العمل االخطير الذى لا ينهض به فرد ٠.‏ بل نحتاج 
إلى جهود أفراد . 


وكا حدث اللحلاف ق أول من الفل :| معت نتنة طلا ني ا رشنا فى ارمق 


2 رر ."0 8 7 ِ « ك0 


. 3/5 مقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ )١( 
. 2غ ه١5 ارركم‎ 56١٠ البرهان فى علوم القران : جح( :ص‎ 0 
.58١ + 59٠ ص‎ : ١ < البرهان فى علوم القرآن‎ )*( 


(4) نفس ! لمصدر والصفحة . 


0 
1 4 م 
لما 5 م 
غزايه 1 جرال 


وم 

ا اه 8 00 5 : . 
والطيقات شت ان الإعجام 0 دن مستحدتنا ايام عيدك الملاك بن مرواك 5 بل كان 
٠‏ تجديداً له . 

وددى ذلاك أن الإعجام كان ظاهرة واضححة كَّ انقط العرلى وان المصحف 
الذى مم ىُّ عهد ألى بكر كان 10 إلى أن ح<رده عهان ركى الله عنه ٠‏ وبعث 
به إلى الأمصار ليوحد ااناس على نصه . ويازمهم القراءة برسمه حيث إن تنقيطه 
لا يساعد على قراءته بالأحرف السبعة . 

وعثل هذا الاتجاه من القدماء الزعخشرى وابن الحزرى . 

شرع وين اناق مسعود رضى الله عنه قال : « جر دوا القرآن ليربو 


فيه صغي ركم نا عنه كبي ركم 


ويعلق الزمشرى على هذا فيقول 0 قيل أراد تعر يذه عن النقط والفواتح والعشور 


. 1 


لئلا ينشأ نشء فيرى أنها من القرآن )١١١‏ وابن الحزرى : يرى أنه «لما كتبوا تلاك 
المصاحف جرّدوها هن النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الآخيرة ما 
صح عن الننى صلى الله عليه وسلم . وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل 
لتكون دلالة اللحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتاوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهوهين 70" . 

عا أن حه: 


-32 
ما يي 


ناصف . وإن كان يرى أن ظاهرة الإعجام لم تفترق عن انلدط 
العربى بأدلة ذكرها فى كتابه « تاريخ الآدب » فهو لا يرى أن المصحف كان 
قبل إعجامه منقطنًا بهذا التنقيط المعهود الذى حدث أيام عبدالملاك . 

يقول منكراً على هؤلاء الذين بدعوك هذا الادعاء ما نصه 3 


«وهذا الاستدلال خطأ مببى على خطأ . لأن النقط للإعجام أو الشكل لم 


جا 
يكن مستعملا ف :زمن عمان .و ]ما النقط الذى كان ىق زمنه كان عبارة عن 


اختيار عمان لغة قريشرق الكتابة وإيثارها على غيرها هن لغات العرب : فقدكانت 
الصحفن المّودعة عند حفصة مبيدئَة” فيها الاغات الأخرى بنقط على الهروف 


210 الفائق فى غريب الحديث : ج اا ص 185 . 


)0 الشن عدا صن ل 


ا 
١م‏ و 
- د اء 
لما 5 1 
سيره 3 


5 
اصطل<وا عل وضعها للدلالة على الإمالة 3 وشم يم الجمع ٠‏ والإشهام 3 واه 
والتسهيل 3 وغير ذلك م القَرا ءات ال روا 301 ها أهلالقبائل عن النى صلى الله عليه 
وسلم فأمر عمان الكتبة أن 2 القران من هذه النقط ويكتبوه على لغة قريش 
فقط ٠‏ ففعلوا . فظهر أن النقط الى جردوا القرآن عنها لم تكن نقط إعجام » 
ولا نقط شكل . لأنه لا معبى للأمر بتجر يد القرآن منها إذا كان لها وجود )١١١‏ 

هذا ويتفق مع الاتجاه الذى يمول : إن الإعجام ظاهرة جديدة لم تكن 
من قبل ى الحط العربى . وأنها حدثت فيا بعد ذلك - الدكتور خليل 0 
حيث عرض للرواية 0 ى تقول : ا إن عامر بن حدبة ره ضو الذى وضع الإعجام )!" / 

أ أن اند 0 فق الشانة كان 0 0 ٠‏ قال الباحث : ١‏ وهذا 
من النقوش العر بية القدعة!؟) . 

ودوفق بين الاتجاهين الدكتور ناصر الأسد فيمَول ١:‏ إن أكثر الوثائق البردية 
الى عن غليها مود ف القرن الأول المدرق غير تنقوطة ولا معحمة + وذالق 
يعى أن إهمال النقظ فا عير | عليه 3 ن نغوش جاهلية لا يعبى ضرورة أن اانقط 
م يكن معر وف ولا مستعملا . لأن إهمال النقط 2 النتهوش وأوراق البردى الإسلامية 
١‏ بع وجدود وثائق ونغوش مذموطة 3 

85 رأف أن الإعجام نشأ مع الفط العر ىن لآن روه المعجمة تلق 
ىُْ نقطها عن ع الخر وف الى ُ تعجم . 

والقارئ لا يستطيع أن يميز بين هذين النوعين من الحروف ١‏ ويبعد كل 
البعد أن تكون الحروف موضوعة فى أول أمرها على هذا اللبس المناق لحكمة الواضعين 
الذاهب بحسن الاختراع فإما أن يكون لكل<رف شكل مخالف لسائر الخروف » 
ثم اتحدت الأشكال المتقاربة : وصارت شكلا واحداً بتساهل الكتاب » وطول 

)0 هامش تاريخ الأدب ام الاح 1 حفى لأصففا . 

( ؟١)‏ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة مجلد © مايو سنة 586و اص + 208 4 . 
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(4) مصادر الشعر الاعل ص لاه ع ص 6ه . 


7 
١م‏ و 
- [ام 
سس 9 ( 
سر 7 


لدف 

الزنمن ٠‏ وإما أن يكون بعض الأشكال موضوعنًا لعدة أحرف ووضع الإعجام 
معها لتمييزها بعضها عن بعص اق ١‏ 

ولا انتشرت الكتابة فى الحزيرة العربية 0# اللكتاب من لغتهم كانوا 
4 دوت كترهم أحيانًا دن ٠‏ النقط اعهاداً عا لى فهم ١١‏ قَارى » وثقة ى فطنته » وإعانا 
بذوقه وتقديراً لأد.ه : قال أبو بكر الصولى : «كره الكتاب الشكل والإعجام إلا 
ف ا مواضع الملسة من كت العظماء وإلى 07 ن دونهم "ليو 

وخخير ما يصور > راهة الإعجام ما قاله 3 نواس : 

م ترض بالإعجام حين اكتنته حئئ شكلت عليه بالإعراب 

أحسست سوء الفهم حين فعلته أم لم تثق لى قراة كتاب!") 


ومن هنا نجد أن بعض العلماء كره نقط القرآن 00 « فالحسن وابن سير ين 
كانا يكرهان نقط المصحض » ١‏ وقال ما لاك : « لا يأس بالنقط ى المصاحف 
ال تتعلم فيها العلماء . أما الأمهات . فلا /(5) 

على أنه بعد أن استفحل اللحن . واهتزت لغة العروبة استحب العلماء 
اتتقيظدورخاضة تفط الممتاحن:. 

وقد قال الذووى : « نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من الاحن 
والتحريف )(3) , 

وقد أصبح النقط عادة مستحكمة يدم 4 من أغفلها ٠‏ وجرد د كتايته منها , 

أخر محمد بن يحبى بن العباس ٠‏ قال : « أهدى أحمد بن إسماعيل الكاتب 
املق لود يد حدر القراة » ركني عل اير 

خذه فقد سوغت منه مشبهنا - بالروض أو بالبرد فى تفويفه 


010 تاريخ الأدب : حفى ناصف ص 07١‏ . 

(؟) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن يحبى الصولى .- المطبعة السلفية سنة ١841‏ ء ص اه . 
(؟) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن يحربى الصولى - المطبعة السلفية سنة ١54١‏ ع صض(5. 
(4) المصاحف : ص ١4١‏ . 

(5) الإتقان ج ١‏ ص 179١‏ . ط . الحلبى ج ١‏ ( ثالثة) , 

(5) الإتقان ج ١‏ ص ١17‏ . ط . الحابى ج ١‏ (تالئة ) . 


3 


م كا نظ السحابت سطوره وتأنق الفراء ى. تأليفته 
2 | 1 

وشكلته ونقطته فامنت من تصحيفه . ونجوت من تحر يمه 
ا خط 2-3 أن مجاه 


(1) التصحيف والتحريف : لأحمد العسكرى ص ١١‏ 


ابوج[ 
# غزاس لجرال” 


الياب الاول 
ٍ 7 النحوية ومناهجها 
آثر القران الكرم فى المدارس 


أ ا 3 ْ 
ا 0 جز | ١‏ 
د 


الفصلالاول 

3 القرآن الككريم فق انشأة التحو وتظوره إلى عضر سبيونة 

كان التحو العربى وليداً لم تكتمل قواه : وتما هذا الوليد فى ظلال الرعاية 
والتطور إلى أن ازدهر عوده » واكتمل نهموه؛ ليؤدى رسالته فى الحياة . 

ونشأة التحوالعرنى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكريم ولولا هذا القرآن لما نشأ 
هذا العلم الذى تمت له السيطرة فها بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها . 

ومن هم الأسباب البى جعلت أولى الأمر من المسلمين وعلما نهم يفكرون ق 
وضع اللبنة الأول فى صرح هذا العا م اللحن فى قراءة القران ع 

وإذا كان اللحن فى قراءة 7 رآن سيبا هاعر فى تهأة النحى حدر بنا أن 
ثلم ععناه » ونضع أيدينا على الزمن الذى حدث فيه ؛ لنتعرف على أسبابه» ونقف 
على دواعيه . 

- معى اللحن : 

يقول ابن فارس : ١‏ اللام . والخاء : والئون 0: بناءان يدل أحدهما على إمالة 
الشذىء من جهته : ويدل الآخر على الفطنة والذكاء . 

فأما اللحن بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته الصحديحة ف العربية يقال : 


لحن لحنًا . 
ومن هذا م : هوطيب اللحن . وهو يقرأ بالألحان ذلك أنه إذا 
قرأ كذلك أزال الشىء عن جهته الصحيحة بالزيادة والنتقصان قف ترثّمه ٌ 


ومنه أيضاً اللحن فحوى الكلام ومعناه . قال الله تعالى : ( ولتعرفنهم ىف 
لحن القول )!» وهذا هو الكلام المورى به: المزال عن جهة الاستقامة والظهور . 

والأصل الآخر: اللحن : وهو الفطنة » يقال : لحن يلحن لجنا وهو لحن 
ولاحن . 
وف الحديث: « لعل بعضكر أن يكون ألحن بحجته من بعض 0 
)١(‏ محمد : ث مال 
(؟) معج مقاييس اللغة جه ص 589 ء ص .54+٠‏ 
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6.5 

وروى القالى عن ابن الأعرانى أنه قال : « يقال : قد لحن الرجل بلحن 
لحناً فهو لاحن إذا أخطأ . ولحن يلحن لحنًا فهو لحن إذا أصاب وفطن 

وأنشد : 

وحديث ‏ ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزث وزنا 

متلق .“ضاقت ‏ وتلحن: آنا نا . وخير الحديث ما كان لحنا 

اله وتيت بان 

فاللحن إذن على ما ذكره ابن فارس «القَالى تشتمل مادته على الخطأ كا 
تشتمل على الفطنة والذكاء . 

والغرق دينهما دفيق ٠‏ تظهر 0 السياق ٠‏ ودوضحه الأساوني: . وقك النتسيت هذه 
التفرقة على علم من أعلام البيان وهو الحاحظ فوقع فى الخطأ . 

سخيرنا نحى بن على بن نحى بى المنجم قال : و حدثى أنلى . ل : قلت 
للجاحظ : إلى قرأت ى فصل من كتابك السمى كنا البيات فالنسين © 
إعا يستحسن هن النساء اللحن فى الكلام واستشه ة نعي مالك ب أسيراء(1) 
قال : هو كذلاك فال 0 أما شرهت: بخير هال يلت أسعاء بن خا 8 الحجاج 
حين لحنت فى كلامها فعاب ذلاث عليها » فاحتجت ببيى 0 . فقال لها : 
إن أخاك أراد أن المرأة فطنة فهى تلحن بالكلام إلى غير الظاهر بالمععبى ٠‏ لتسير 
معناه . وتورى عنه . وتفهمه من أرادت بالتعريض كا قال الله عز وجل : 
( ولتعرفنهم فى لحن القول)!" . 0 يرد اتخطأ هن الكلام . واللخطأ لا يستحسن 
من أحد فوجم الحاحظ ساعة . م قال : لو سقط إلى" هذا اللحبر أولا لما قلت 
ما تقدم . فقلت له : فأصلحه. فقال: آلآن ! وقد سار به الكتاساق الآفاق ؟)(؟) 

وقد يراد ان أيضًا اللغة ذكر الأصمعى وأبو زيد : أن اللحن اللغة » 
ومنه قول عمر بن الخطاب ركحى الله عنه « تعلم وا الفرائض والسعن واللحن مما 
تعلمون القرآن 0'*) . 

0 الأمالى للقالى ج ١‏ ص 4 

. يعى هذين البيتن اللذين أنشدهما أ الأعران‎ )١ 

. "0١ : محمد‎ )*( 


( 4 ) الأغانى لأى الفرج الأصمهاق ج ١١‏ ص «#+ ١‏ مطبعه التقدم . 
0( الأمالى للقالى ج ١‏ ص ه28 


0 

1 4 م 
لما 5 م 
ا غزاه ل جغال” 


لع 


مناقشة ابن فارس : 

هذا ويرى ابن فارس أن« الاحن ععنى اللخطأ محدث . لم يكن فى العرب 
العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة 2١!)‏ . 

وق هذا الرأى نظر . لأن الاحن ععبى الحطأ عرف فى عهد الرسول عليه 
السلام مما يذل عل أن زيغ اللسان عن طبيعته العر بية » وخر وجه عن نهجها ىق 
الكلام كان يسمى لحننًا . وقد قال النى عليه السلام:« أنا من قريش + ونشأت 
ف بى سعد فأنى لل اللحن الي 


؟مى ظهر اللحن : 

6 عهد الرسول عليه السلام دخل الإسلام طائفة من الموالى والعبيد الذين 
لا ينتسبون إلى أصل عر لى ٠‏ وتعلموا الاغة العر بية محاكاة وتقليداً» غير أن ألسنتهم 
1 تكن تنطق بعر برة خالصة . فقد كانت اللكنات الأعجمية تسيطو على هذه 
الألسنة ؛ ومن مم ظهر اللحن . 

كان صهيب بن سناك من صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إناثك 
فائن 3 يريك إنك لحائن ٠‏ وصهويب بن سئاكث يرتضصخ لكنة رومية لايق ٍ 

والشاعر سحم المشهور بعيد بى المسحاس المعاصر لارسول عليه السلام 
و كان يرتطن لكنة أجنبية )!14 . 


وقد كان ام هذا عبدأً حبشيا قبيحا اشيراه عبد الله بن ألى ربيعة 


الوق .كنبإ عاق نين عناق أق قد اشترييت لله غلاما هيا شاعرا : 
فكتب إليه : لا حاجة لنا فيه + إنما حظ أهل الشاعر منه إذا شبع أن يشبب 
بنسائهم » وإذا جاع أن يهجوهم )"0 . 


2020 معج مقاييس اللغة ج ه ص 569 . 

(؟) مراتب النحويين لأنى الطيب عبد الواحد بن على اللغوى ص 5 . 

20 البيان والتبيين : للجاحظ + ١‏ ص 7١‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط ثانية . مطبعة 
لحنة التأليف والرجمة والنشر . 

0:) العر بية . يوهان فك ص ١7‏ 5 

)هت الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 3# ١‏ مطبعة المعاهد ط . ثانية . 


سخ مل 
ا 


14 
النفوس . لأنها إخلال بسلامة اللغة . وتحطم لمقاييسها . 

ولذلاثك له تعجب حيما نرى أن مر بن الخطات 5 بجاد دن وقع ف اللحن 
كأنه إثم لا يكفر إلا بالحلد والتعذيب . والحرمان من الرزق؛فقد كتب كاتب 
لآنى موسى الأشعري إلى مر وكتب 0 من ابو موسى فكتب إليه مر 3 
سلام عليك . أما بعد فاضرب كاتبك سوط واحداً . وأخر عطاءه سنة»١")‏ . 

ولا أذهب بعيداً إذا قلت : إن اللحن امتد شره إلى قراءة القرآن الكريم 
ف هذه الفترة . على عهد النبى عليه السلام . 

فعن ألى الدرداء قال : « سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ فلحن قال : 
أرقناوا أخاكم ل ' 

5 رواية أخرى سجلها ابن جى قف )0 الخصائص ( وأرشدوا أخاكم فإنه قل 
ضل )!"' م 

ويعلق الرافعى على هذا الحديث مستدلا به على أن أولية اللحن كانت على 
عهد النى عليه السلام فيقول ١:‏ فلو كان الاحن معر وفنا فى العرب قبل ذلاك العهد 
مستقر الأسباب البى يكون عنها لحاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجه : لآن 
الضلال خطأ كبير » والإرشاد صواب أكبر منه ثى معبى التضاد . بل إن عبارة 
الحديث تكاد تنطق بأن ذلك اللحن كان أول لحن سمعه أفصح العرب ٠‏ صلى الله 
عليه وسلم 0 . 
وفتحت الدولتان 34 فارس والرومات : امتد سيل العجمى على بناء اللغة العر دية 
فأحدث فيه من لحلل ما جعله يوشاث على الانهيار . 

ومن أجل صيانة كتاب الله من كل تحريف . وحفظه من كل تغيير . 

. 5 مراتب النحويين ص‎ )١( 

(؟) كنز العال ى سنن الأقوال والأفعال . لعلاء الدين على المتى بن حسام الطندى ٠‏ مطبعة 
دائرة المعارف النظامية - اطند جح ١‏ ص .١6١‏ 


)؟) الخصائص لابن جى ج ١‏ ص + مطبعة دار الكتب . 
(؛ ) تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ ص 585 . 


5 
يرث الله الآرض ون عليها 7 

ومن أجل التماء المسلمين على كتابهم كما أنزل من غير 2 تكتد إليه يك 
الث أو التحريف . 

من أجل ذاك كله دعت الحاجة إلى علم يعرف به خطأ الكلام من صوابه؛ 
ليحافظ على بناء اللغة العربية الى أنزك بها القرآن الكريم ذلاك العام هو علم 
النحو 7 

أما كيف نشأ. وكيف تطور إلى أن أصبح قواعد منظمة فى أبواب متسقة 
تسير جنبثًا إلى جنب مع كتاب الله تحرس بناءه . وتصون كيانه : وتحافظ على 
نهجه » فذلك ما سأتحدث عنه ى شىء من التفصيل . 


نشأة الحو : 

إذا وضعنا بين أيدينا كتب الرواة والمؤرخين لنصل من خلال قراءتها إلى 
حقيقة نشأة النحو ٠‏ جد اضطرابًا فى الرواية : وتناقضًا واضحًا بين العلماء 
والمؤرخين . 

ومما يدل على هذا التناقض أن كتابنًا واحداً « كنزهة الألبا » لابن الأنبارى 
يشتمل على عدة روايات محختلفة ثى هذا الموضوع ما يدعو إلى الشلك والريبة. 

وسأعرض هذه الروايات العديدة . مقارنًا بينها . لأصل إلى الحقيقة الى 
أنشدها بى هذا امال . 


قاين الأنبارى دروى عدة روايات #تلفة قَّ سببا وضع النحو ونشأته : 


نا 


فرة يقول : إن علينًا كرم الله وجهه هو الذى وضع النحو «سمع أعرابيا 
يقرأ (لا يأكله إلا الحاطئين 1١١‏ ) فوضع النحو'"». ومرة أخرى يجعل من على 
كرم الله وجهه مصدراً لقاييس هذا العلم واصطلاحاته . ويشترك معه قى هذا الجهد 
العلدى ٠‏ أبو الأسود الدؤل'. فيقول : «روى أبو الأسود قال : دخلت على 


20 الحاقة : بام . 
رع رف لالض 


وه 


أميه اللموحيق على بن أى طالب عليه اأسللام , فوجدت 8 دلمه رقعة . فلت :ها هذه 
8 مي المؤمنين ؟ فقال : إف تأملت كلاه م العرب فوجدته قد فسد مخالطة هذه 
الجم راء يعبى الأعاجم . فأردت أن ن أضع ا د جعوك إليه 5 ويعتمدوك عليه 

عألق إل الرقعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أنبأ 
0 المسمى ٠‏ والفعل ما أنى' به . والحرف ما أفاد معبى . وقال لى : انح هذا 
النحو 8 وأضف إأيه ما وقع إليك 01 إلخ !') / 

3 اله ونب الشأة هذا العلم إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
فقال ::. من يقرتى - شين مما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقرأه 
رجل سورة ( براءة ) . فقال:( إن الله برىء من المشركين ورسوله)''! باحر ء 
فأنا أبرأ منه . فبلغ عمر عليه السلام مقالة الأعرابى فدعاه ٠‏ فقال : | أعراق 
انرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : فى قدمت 
المدينة 3 ولا علم لى بال رآن 3 فسألكت من يقرثى 3 فأقرأى هذا سورة' )0 دراءة )4 م 
فقال : إن الله برئ من المشركين ورسوله . فقات : أوقد برئ الله تعالى من 
رسوله ؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر رضى الله عنه : 
ليس هكذا يا أعرافى . فقال : كيف هى يا أمير المؤمنين ؟ فال : « إن الله برئ 
من المشركين ورسوله » فقال الأعرانى : وأنا والله أبرأ ممن بر الله و رسولهمنهم » 
فأمر عمر رضى الله عنه أن لا يقرئ' القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلل 
أن ضع النحدو 5ن 

5 رواية رابعة ) أن زياد بن 1 يه بعث إلى ألى الأسود الدؤيل وقال له 3 
يا أبا الأسود : إن هذه حمر اء قد كيرت وأفسدت من ألسن العرب » فاو وضعت لهم 
ع يشيموك به كلامهم . ف فى عليه فبعث زياد رحلا : وقال له : اقعد على طريق 
أ الأشوة فإذا مر ناث قاقر شيئاً من القرآن . وتعمد الاحن فيه . فقعد ذلك 

)١(‏ نزهة الألبا : ص © سده. 


(؟) سورة التوية : آية : م . 
(») نزهة الألبا : ص م . ه. 


| 


١ 


الرجل على طريق انى ا 5 فلما عر 4 رفع صوية وقرا 3 ال الله درق سس المشركين 


ورسوله ٠‏ فاستعظم أو الوه قلاف د وقاك © هو عه الله تماق أنه يبرا من 
رسوله 5 2 سس ذوره إلى زياد 5 فتمَال 1 8 هذا قل أجءتاك !كن ما ات 35 
وراك أت أبذا: بإغرات القراك م عقاعت ب ثلاثين رجلا . فاحضرم زياد . 
فاختار منهم ابو الاسود عشرة . عل يرك دحتا نم دى اختار ر منهم ار رجلا من 
عيل القيس 7 فال 3 له 1 حل 0 ويفا بخالف المداد 6 فإذا فتحتثت 
شفبى فانقط واحدة فوق الرف .وإذا ضمتمدتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف . 
وإذا كسرتهما فاجعل اقل أتمله > فاق أقعت كودا عد عد الاركات 
غنة فانقط نقطتين . فابتدأ بالمصحدف حى أنى على آخره م وضع الغةتصر المنسدوب 
إليه بعل ذلاك 0 

ويرى ابن الأنبارى عن عاصم رواية خامسة تجعل أبا الأسود هو الذى الح 
عل زياة آمير:البصرةيآن يأذن لز أن يضع للعرب ما يعرفون به كلامهم )!5 

ورواية سادسة تفرد أبا الأسود بوضع النحو دون أن يشاركه فيه أحد . فقد 
5 8 0 و 58 ١‏ 3 51 5 5 1 ع 5 
قالت له ابنته وما أحسن السماء . فال لها : جومها . فقالت : الوالزارة هذا 8 
وها تحت قن تعتنتها:. فقا ها“: إذن فقول :ما أحسن السماء” ٠‏ فحينئد 
وضع النحو واول ما رسم منه باب التعجب 0 

ورواية سابعة تبين أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعر ج!؟) ' 
ورواية ثامنة أن أول و من وضع النحو نصر دن عاصم' *) 5 

وميل ابن الندم ىُْ 7 الفهرست ( !َك أن أن الأسود هو الذى وضع النحو 5 
و وضع بعضص مصطلحاته كالفاعل 5 والمفعول ...]لخ ما قدمته من هده الروايات 
السابقة . 


يال له محمد بن الحسين . . . جماعة للكتب ٠‏ له خزانة لم أر لأحد مثلها 


ودايله 8 هذا م ١‏ وأه كمال 20 إسحاق ا داه 1 ل عدرنة “ادرئة “ رجل 


1-7 
07 
,_ 6 


٠ 


ده 
كترة تحتوى على قطعة كبيرة من الكتب العر بية فى النحو واللغة والأدب » والكتب 
القدعة . 

قال محمد بن إسحاق : فلقيت هذا الرجل دفعات ٠‏ فأنس فى وكان نفوراً 
ضنينًا بما عنده . خائفًا من بنى حمدان . فأخرج لى قمطراً كبيراً . 
ورانت فيه ما يدل على أن النحدو عن أنى الأسود ما هذه حكايته ٠‏ وهى أزنعة 
أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها : هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من 
أبى الأسود رحمة الله عليه بخط يحبى بن يعمر . وتحت هذا االحط بخط عتيق » 
مواخرظ خلا لوو ته هنل خط الشتر يق كنل.: 

59 لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر . وما كان فيه » هما سمعنا له خبراً »'') 

ويتفق كتاب”الزينة“ مع « نزهة الألبا » ى أن النحو وضعه أبو الأسود بأمر 
على بن ألى طالب رضى الله عنه . معتمداً على حديث رواه الأصمعى قال : 
وتيت أن عمرو بن العلاء يقول : جاء أعرانى إلى على عليه السلام » فقال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . كيف تقرأ هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون » 
كلنا والله ييخطو : قال : فتبسم فير المؤمنين عليه السلام وقال :, يا أعرافى : 
(لا يأكله إلا ا قال : صدقت والله يا أمير 0 ٠‏ ما كان الله 
ليظلم عباده . ثم التفت أمير المؤمنين إلى أبى الأسود الدؤلى » فقال: إن الأعاجم 
قد دخلت فى الدين كافة . فضع للناس شيئنًا يستداون به على صلاح ألسنتهم 
ورسم له الرفع والنصب وا حفض 0 


وابن جنى ف الخصائص « روى من حديث على رضى الله عنه مع الأعرانى 
الذى أقرأه المقرئ: ( إن الله برىء من المشركين ورسوله )40 حتى قال الأعرابى : 
برئت من رسول الله ٠‏ فأنكر ذلك على عليه السلام » ورسم لأبى الأسود من 
عمل النحدو ما رمعه مالا جهل موضعه )0 . 


00 الفهرست : ص 8١‏ - ابن النديم » المطبعة الرحمانية عمصر ط سنة م4١‏ بتصرف . 
(؟) سورة الحاقة : آية بام 

(؟) الزينة : ص 278 . 

(4) سورة التوبة آية : + 


(ه) الحصائص ج + ص : 4 أبن جى . 


سخ مل 
ا 


مه 
عن بحين يلد كن اير الأنبارى فى إحدى رراياته أن قصة الأعرابى وخطأه 
فى هذه الآية إتما كان مع عمر رضى الله عنه . 
هذه الروايات المتضاربة المتعددة دفعث بعض العلماء المحدثين والمستشرقين 
إلى التشكك فيها . والاحتراس منها » لآنها لا تقوم على سند علمى متين ٠‏ 
ويكنى فى عدم الأخذ بها تناقضها واختلافها . وسأحاول ى إيجاز أن أعرض لاراء 
كل من بعض علماء العرب المحدثين والمستشرقين ٠‏ لنرى وجهات نظرهم الى 
وصلوا إليها فى هذا امال . 


أراء العلماء المحدثين من العرب : 

بمثل هؤلاء العلماء الأستاذان المر<ومان . أحمد أمين : وإبراهم مصطى . 
أما رأى أحمد أمين فيتلخص فى أن وضع النحو بالمصطلحات الى رويت عن 
أنى الأسود أمر لا يقبله العقل ٠.‏ لأن طبيعة عصر أ الأسود تأنى هذه التعار يف 
والتقاسيم . 

ولكنه مع هذا لا ينكر أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لها أساس صحيح « لأن 
الرواة اتفقوا على أن أبا الأسود قام بعملمن هذا الذط وهو ابتكارشكل المصحف» 
وهذه خطوة أولية فى سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ويمكن أن تأنى من 
أنى الأسود )١»‏ . 

ويستدل المرحوم أحمد أمين على رأيه بقّوله : « والدليل على أنه لم يعرف رفعا 
ولا نصيًا أنه قال لكاتبه : إذا رأيتبى فتحت فى بالحرف . . . [اخ . 

وهو تعبير ساذج يتفق وزمن ألى الأسود 0'"" . 

ويرى أستاذنا المرحوم إبراهم مصطى أن المصطلحات والقواعد الى وضعها 
أبو الأسود بأمر على" لا تتفق وطبيعة هذا العصر الذى عاش فيه أبو الأسود » 
لأن الاصطلاحات النحوية لم تظهر إلا فى وقت متأخر . 

ويؤيد رأيه بقوله ٠:‏ تتبعنا كتب النحو الباقية بأيدينا لنعلم أقدم عالم نسب إليه 


)20 ضحى الإسلام : ؟ ص 5885 ط الثانية بتصرف . 
)0 ا مرجع السابق والصفحة 8م58 . 
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ان 
رأى وى 8 هذه الكتب 3 وكان أ ول هذه الكتب كنات سييو ي4ة . 
38 يلاحل أول فنا لاحظ أننا م الود فل كانت سسيم و ده ولا فها بعدهة 26 الكتب 


رايا 5 تسبي 1 / لى أبى الأسود ١ ١)‏ 


ويخرج الأستاذ إبراهم مصطى من بحثه بحقيقة مؤداها أن عمل ألى الأسود 


عال النحو هو وضع نقط الإعرات وضبط المصعحثف على لهج العر بية "ليق * 


ا 


ولم ينس أن يبين سنب اخختلاط الآمر على.الرواة حيث نسبوا النحو إلى 
أى الاسود فيقول ال إنهم كانوا در يدوك بالنحو ضبط الكلام عل سبيل العرب 


وسعتها قَُ القول 5 و اللساكث 8 النحو ازتحاء ل العرب ىَّ التقول ( 


رأى الاسد ستشرقين : 


ّ 


و الفرس أو الآراميين . والقليل منهم من يسام 


أما المستشرقوث و أن ؛ يكون انحو العرى م أن الأسود أ غيره 


قال « ليتمان » فق محاضراته : « اختلف العلماء الآ وايذوك ىَْ أصل هذا 
العام ٠‏ فنهم من قال : إنه نمل عن اليونان إلى بلاد العرب ٠.‏ وقال و1 : 
ليس كذلك وإما كنا تنبت الشجرة فى أرضها كذاك نبت عام النحو عند العرب»١؟‏ 

ودرىف « فون كرهر » أن ارواية الى تقول : إن تسمرلب الفساد إلى اللغة 
العربية كان هو السبب ى ضرورة وضع قواعد انحو لإنقاذ اللغة العر بية « رواية 
لا يعول عايها إطلاقنًا ولا أساس ذا . فالنحو العرنى من وضع الأجانب من 
الآراميين والفرس . وقد أوجدته الحاجة الى أحس بها هؤلاء الأجانب لتعام الكتابة 
العربية وقراءة اللغة العر بية على وجه 0 . وعلى الأخص غير العرب الذين 
أرادوا أن يفقوا | حياتهم للدراسات العلمية 1 


9) عله كلية الآذات: الملن الماكز ج ؟ ديسمير 8م94١1‏ : ص "١‏ بتصرف . 

(؟) المرجم السابق : ص 074 . 

(م) بجلة عكلية اهاب » المجلد العاشر : ج ؟ ديسمس سلة لم9١‏ ص 4ل بتصرففا . 
(:) ضحى الإسلام : ج 5 ص 555؟. 

(ه) الحضارة الإسلامية ٠‏ ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية : فون كريمر تعريب مصططلى بدر 


ص .4ه دار الفكر العرٍ . 
1 دهز[ 


نك 
وتعفق الأستاذ مصطق نظيف مع وجهة نظر المستشرقين القائلة أن النحو 
من وضع الأجانب . 
ويستدل لأيه بأن « يعقوب اارهاوى » كان من معاصرى أنى الأسود وهو 
من « يعاقبة ) السريان» تتلمذ على ١‏ سويرس سيبوخت » وبرعف الفلسفة واللاهوت 
والنحو . والتاريخ . ألف ف النحو السريانى كتابنًا. اقتبس فيه الحركات والنقط . . 
وحاولة أنى الأسود . واقتباس الحركات والنقط فى العربية . كلاهما بدأ فى 
البصرة . وكانت البصرة ق ذلك الحين «وضع التقاء العرب بالفرس والسريان ٠‏ 
وأهل الهند . وكانت لغة العلم والمعرفة ى ذلاث العصر اللغة السريانية 10" . 


رأى ومناقشة : 

لا أدرى م احتدم الحدل . وثار النقاش قديمًا وحديثًا حول هذا الموضو ع ؟ 

أكبر الظن أن الم#دثين لا يسلمون فى كثير من الأحيان بسلامة آراء القدائى 
وبخاصة إذا تعددت رواياتهم ٠‏ واضطربت أقواهم 

ومسألة نشأة النحو لبست شعار هذا الخلاف عند الأقدمين أنفسهم ٠‏ فرة 
ينسبون وضع النحو إلى أنى الاسوة + رتارة زل حي الحم عق هرم أو تصن دق 
عاضِم : 

ولا يقفون عند هذه الغاية من الحلاف . بل يختلفون فى الزمن الذى حدثت 
فيه نشأة النحو . فبعضهم يقول: إنه فى عهد عمرء وآخرون يقولون: إنه فى خلافة 
على أوق عهد زياد. ومن أجل هذا التضارب ق نسبة الن<و إلى واضعه . وق 
الزمن الذى ظهر فيه أنكر بعض ال#دثين والمستشرقين نسبة النحو بتقاسيمه المعروفة» 
واصطلاحاته المشهورة إلى أنى الأسود . لآن هذا الزمن الذى ثم فيه الوضع كانت 
تسيطر عليه الفطرة . فلا منطق ولا جدل . ولا علة ولا معلول »والذى يهم الباحث 
فى هذه المعركة هو أن اللحن فى القرآن الكريم هو الذى حدا بالآئمة والخلفاء » 
والولاة أن يفكروا ى صيانة هذا القرآن . 

ولا غرو أن يدث ذلك على يد أنى الأسود.وهو «من أ كل الرجال رأينًا . 
وأسدهم عقلا )!") . 


. ص 75148 . (؟) البغية : ص 04ا؟‎ ٠ مجلة المجمع اللغوى : ج‎ )١( 
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كه 

وقد كان لأنى الأسود ذوق سلم فى تفهدّم الأساليب العربية بحتج بالقرآن 
الكريم على تصحيحها وتقويعها . 

جاء فى وسمط اللآى » و «أمالى المرتضيى » و « الأغانى » و «الكامل» 
للميرد . و « إنباه الرواة » للقفطى أن أيا الأسود قال يرد على أصهاره « ببى قشير » 
وكانوا عمانية . وهو من المشهور ين بالتشيع لعا اانا بت وفيا 

فإن ياث حبهم رشداً أصبه وليس بمخطى إن كان غيا 

روئ ابن الأنبارى بسنده عن ألى عبيدة العنزى قال : كتب معاوية إلى زياد 
كناب + «وقاك للرسول الله فم ل جانبه رجلا : فل له : إن أمير المؤمنين 
يقول. اك قد شككت ف قواك : فإن يلك . .إلخ . فقال له : فأجاب 
روا لاو : لاعلم للف الع و4 #التهال زوإنا زو إياكم لعلى هدى أو ى 
ضلال مبين 2١)‏ . فسكت معاوية لما بلغه احتجاج ألى الأفرد حرمو بريه أن 
يقول : أفترى الله تعالى شلك "١0‏ أقول : ليس عجيبًا من رجل يملك هذا الذوق 
السام » والحس المرهف و«التأثر بأسلوب القرآن الكريم أن يقوم بعمله ق وضع 
الأسس الأولى لاحو . ولا أعبى بالأسس . هذه المصطلحات الى سجلتها 
الزوايات الناقة .لزن أضع يدى فى يد من قال : إنها لا تتفق وطبيعة العصر 
الذى عاش فيه أبو الأسود . وإتما أعبى بها تنقيط المصحف تنقيط إعراب ٠‏ 
وبهذا التنقيط وضع الأساس الأول ٠‏ أو الأسس الأول للتطور النحوى فها بعد 
( فنحو ألى الأسود هو فى الواقع تثبيت للنطق العرنى حين قراءة القرآن: فهو إذن 
قد وضع الحذور للتحو العرنى . 

ومن هذه النقطة ابتدأ النحو . فاتخذ له شكلا آخخر » فأصبح بعد توالى 
الأيام علمًا مترائى الأطراف لا ساحل الحضمه 72" . 

وقد ساعد أبا الأسود على القيام بهذا العمل علمه بالعربية وبأساليبها كما 

. 54 سورة سبأ : آية‎ )١( 

0 نقلا عن مجحلة كلية الآداب المحلد الثانى عشر ج ١‏ مايو سنة ١981‏ . 
.ن مقال للدكتور عبد الوهاب حمودة ( حول بحث أول من وضم النحو) ص ١*5‏ . 


م) ديوان أنى الأسود ص : 7١‏ تحقيق عبد الكري الدجيل ط أولى : ١١04‏ شركة النشر 
) 6 
والطباعة العراقية - يداد . 


/اه 

قدمت . وحسه المرهف عواقع الحطأ حيما تنحرف الآلسنة عن جادة الصواب : 
وقد رووا عنه أنه كان يقول : «إنى لأجد للحن غمراً كغمر اللّحنم 7 

هذا والرواية البى تقول : إن عمر بن الحطاب هو الذى أمر أبا الأسود بوضع 
النحو- كنا سجلها ابن الأنبارى - خطأ تاريخى تحتاج إلى تصحيح . ولم يكن 
ابن الأنبارى وحده هو الذى لم ينتبه لحطأ هذه اارواية فقد شاركه فيها الزتخشرى 
ق كشافه حيث نسب إلى عمر وضع النحو وتعلم العر بية!؟2 بعد أن لحن القارئ 
أفامة ٠ف‏ آية التوبة المشهورة . وخطأ هذه اارواية يتضح فى أنعمر بن الخطاب 
لم يفد إلى العراق زمن الإسلام . 

وواضح أن النحو العرنى نشأ فى البصرة كما اتفق المؤرخون على ذلك . 

ومن الممكن أن يكون عمر ذهب إلى العراق قبل الإسلام . كا ذكر الحمدانى 
المتوق ( 4ه ) قى كتابه « الإكليل ج ؟ ص : هم المطبوع سبغداد سنة ١917١‏ 
أن عمر وفد على النعمان بن المنذر وهو شاب ففتية من قريش من أهل مكة 0" 


أثر القرآن الكريم فى التطور النحوى إلى عصر سيبويه : 
لم يكن اللحن فى عصر الرسول عليه السلام . وعصر الحلفاء الراشدين ظاهرة 


عامة ٠‏ تتسرب إلى كل طبقة . وتمتد إلى ألسنة العوام والخواص ابل كاد اعصورا 


كنا قلت فى فتئة الموالى والعبيد الذين دخلوا الإسلام . وعاشوا فى ظلال العربية 
التى خلق فيها القرآن الكريم روح القوة والفتوة » وحاولوا محاكاتها . والتحدث بها 
فكان من الطبيعى أن تنحرف ألسنتهم عن جادة الصواب فى بعض مواقف الكلام . 

أما فى العصر الأموى حيث امتدت رقعة الدولة الإسلامية من المحيط إلى 
الخليج » فقد انتظم ف سلك الإسلام كثير من الأجناس الذين كانوا برتضخون 
لكنات محتلفة » ومثل ذلك يقال ى الدولة العباسية حيث قويت شوكة الموالى » 
وكان لم من السطوة والبأس ما يجحعلهم يديرون سفينة الأمور » ويشتركون ى 


مقاليد الحكم . 


)١(‏ ببهذيب تاريخ ابن عساكر : ج لا ص ١٠١4‏ مطبعة العرق يدمشق سنة ١881‏ هم 
)١(‏ انظر : الكشاف للزثرى : ج م ص .1١9١‏ 
(؟) لق عق طانشى ديرن أن الأسزد»: الي و4 . 


مه 
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أقول : فى هذين العصرين بدأ اللحن يعلن عن نفسه وتسرب إلى البروتات 
العر بية فأفسد الكثير من انيريا وكان خطيه جسها ٠‏ فلم يشمل العامة وحدهم . 
بل امتدت سطوته إلى الخاصة بل إلى البلغاء والفصحاء . 

ولم يكن مقصوراً على لحن اللسان عند التحدث ى مقامات الكلام الختلفة 
بل تجاوز ذلك إلى القرآن الكريم نفسه ولم يقع اللحن ى القراءة من ن الأعاجى 
والموالى وال وحدهم ٠‏ بل شاركهم 5 ىق ذلك من ولذوا فق يعات عريية .شار ىق 
أحضات اللغة الفتية : فكان اللخحطب جسما . والمصيبة بالغة. وكانت مصيبته أشد. 
<يها وقع العلماء والفصحاء فى شركه . واتحرفت ألسنتهم فى مجال قراءة القرآن 
الكريم عن جادة الصواب . 


وهذه صورة من اللحن توضع حالته ٠‏ وتبين خطبه ق هذه الفيره من || زمان 3 
صور من لحن الخاصة فى القرآن الكريم : 


1 لحن اجاج‎ ١ 

الحجاج كان يضرب به المثل فى الفصاحة والبلاغة . وأحد الأربعة الذين 
اشتهر رط بالفصاحة وتجنب 0 3 0 رتحدث 7 لأصمعى فيقول : 
دوسف 3 وا بن القربة 3 5 0 5 

ومع ذلك فقّد رووا أنه لحن فى الم 0 الحاحظ فيقول : ١«روى‏ 
5 الحسن أن اجاج كان يقرأ )0 إنا من ال رموث ) '' منتقمون ان 0 


"لحن الحسن البصرى : 
حل الوك وا اا رصنا ران جاو كان هيرود سن 
محا كاة البلغاء والفصيحاء حى صار واحدا منهم ئَ قوة يانه ٠.‏ وامتلا كه لناصية 
اللغة ما جعل علماء اللغة يرفعونه إلى منزلة الحجاج ف مجال الفصاحة والبلاغة . 
)١(‏ أخبار الزجاجى لوحة ٠٠‏ نسخة مصورة مجموعة رقم 780470 مكتبة جامعة القاهرة . 
)١(‏ السجدة : آية 0؟ . 
0 البيان والتبيين للجاحظ : ج ؟ ص 5١8‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 
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9ه 
روى الحاحظ أن «رؤبة بن العجاج . وأبا عمرو بن العلاء زعما أنهما م دريأ 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج 2174 . 
ومع هذه النصاحة فقد لحن الحسن البصرى فى القرآن . فتمد روى الحاحظ 
أن الحسن « غلط ُُ حرفين 5 القرآن مثل : (ص والْعّر م )57 ١‏ واسلدرف الآخر 
( وما تنزلت به'" الشياطون )!؟) 
* - وقد وصل اللحن ف القرآن إلى حد القراءة مما يدعو إلى الكفر .و يؤدى 


اك الإلحاد . 


« فسابق » الأعمى يقرأ ( الحالق اابارئ . المصدّر)”*) فكان « ابن جابان , 
إذا ليه قال : با سابق ما فعل 0 الذى 200 بألله فيه ؟ 


01 


وقرأ : ( ولا" تتكدوا المشركين حبى يؤمنوا )' 


وقال ابن ١‏ جابان » : « وإن آمنوا 00 

؛ - وحدث أبو حرب قال : « حدثئى عبد الله بن سلمة الأفطس قال 
سمعت أبا جعفر يخطب بعرفات : فقرأ هذه الآية ( فن تعجل فى يومين فلا ثم 
عليه . ومن تأخر فلا ثم عليه )'") موصولتين . قال : قلت : هذا فى الإثم لم 
لق 


يخرج منه ) 


وإذا كان اللحن فى القرآن الكريم قد وصل إلى هذه الكثرة ففن باب أولى 


0 ) البيان والتبين : ج 5 ص .8١9‏ 

.5600١ : سورة ص‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : أآية 5١١‏ 

(ه) سورة الحشر : أآية غ١‏ 

(5) سورة البقرة : آية 8١١‏ . 

( 7) البيان والتبيين : ج ؟ ص 5١4‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 

( ه ) فى حاشية التيمورية قوله : وإن آمنوا أيضاً م تنكحهم» لأنه فى القراءة ولا تنكحوا بضم العام 


يقال : نكحت الرأة » وأنكحتها غيرى . وفسره المفسر ون عبل معبى ولا تنكحوا المشركين بناتكر ‏ كلما قرأ 
هذا بالفتح التبس فيه المذكر بالمؤنث فجاو به ابن جابان على ذلك . ( هامش الإيان والتبيين ج ١‏ ص 9١م‏ 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ) . 

0م) سورة البقرة آية 001 

(9) الأمالى : عن أن عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن محمد يحبى بن المبارك الي يدى م 0“ 
ط أول - المند ص : 50 . 
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و" 
أن يقع فى غيره » وبخاصة فى أوساط العامة الذين تأثروا باللحن الوافد عليهم من 
مخالطيهم من الموالى والأعاجم 3 وهذه بعض صور منه : 


صور من اللحن فى غير القرآن الكريم : 

١‏ يعقد اللحاحظ ى كتابه « البيان والتبيين » بابمًا من لحن البلغاء يعرض 
فيه صوراً من هذا الوباء الشامل الذى تسرب إلى عامة الناس » واقتحم ألسنة 
الخاصة من البلغاء » وأرباب البيان ثما يدل على أن التزام الأساوب العرلى فى متانة 
تركييه » وسلامة عباراته ؛ وصحة كلماتهء كان )0 بلمتزمه إلا الخاصة من علماء اللغة 
« كأنى زيد الندوى 4 وابن سعيك المعلم "لخ ©" 

روى الحاحظ أنه « ارتفع إلى زياد رجل وأخوه فى ميراث ٠‏ فقال : إن أبونا 
مات » وإن أخينا ونب على مال أبانا فأكله ٠‏ فأما زياد فقال : الذى أضعت من 
لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك . 

وأا القاضى فقال: فلا رحم الله أباك » ولا نينّح عظم أخيك!" 2 قم ف 
لعنة الله )0)٠‏ ., ش 

؟ ‏ وروى الحاحظ عن ألى الحسن قال : «١‏ أوفد زياد عبيد الله بن زياد 
إل مغاوية + فكتب إلبه معاوية > إن ابذك كاوصفت + .ولكن قوم من لسانه غ.. 

وكانت فى عبيد الله لكنة لأنه كان نشأ بالأساورة!؟) مع أمه مرجانة » وكان 
زياد قد زوجها من شير ويه الأسوارى » وكان قال مرة : افتحوا سيوفكم ٠‏ يريد : 
سلوا سروفكم فقال ( يزيد بن مفرغ ) : 

ويوم فتحت سيفك من بعيد 2 أضعت . وكل أمرك للضياع *) 

وقال رجل للحسن البصرى ١‏ يا أبو سعيد » قال : كسب الدراهم شغلك 

.5١5١ : البيان والتبيين : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) يقال : لانيح الله عظامه : لاصلها » ولا شد مها ( البيان والتبيين ج ؟ ص ؟؟؟ تحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون . 

(*) البيان والتبيين ج ؟ ص : 555 . 

( 4 ) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوا قدبماً ( هامش البيان والتبيين ج ؟ ص )5١١‏ . 

(ه) البيان والتبيين ج ؟ ص : .15١١ 6 5(١‏ 


١ 

أن تقول : يا أبا سعيد . ثم قال : م تعلموا العلم للأديان ادو تدا 
والطب للأبدان )07 , 

4 - وقيل لأنى حنيفة : «ما تقولى رجل أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 


فقئلة أنقتدة يه" قال اله ولو خرى رمه ران فيس :1 
إعلان الورب على اللحن واللحانين ق هذا العهد : 

عل أن هذا اللجن لم يحد أرضنًا خصبة ينبت فيها فى هذه الفئرة من الزمان 
لأن العربية كانت لا تزال تحتل فى نفوس القوم منزلة كبيرة . لذاك كانوا 
لا ينظرون بارتياح إلى هؤلاء الذين كانت تنحرف ألسنتهم سواء أكانوا من عامة 
الشعن أم من الخاصة . وقد حفظ لنا التاريخ صوراً من ذم اللحن ٠‏ ومقاومته . 


وإعلان الخربت عليه ىّ غير لين أو هوادة : 


صور من ذم اللحن واللحانين : 
١‏ - رووا أن عبد الملث بن مروان قال : اللحن هجنة على الشريض '" . 


ع 


؟ - وقال مسلمة بن عبد الملك : إنى لأحب أن أسأل هذا الشيخ يعنى عمرو 
ابن امسام 3 ها بمنعي منه إلا نه (4) : 

- وقال إبان بن سعيد : اللحن فى الرجل ذى اطيبة كالدنس فى الثوب 
الحيد!" , 
عنده ىق كلامه ١‏ محدثه 0 , 

ه - ويخطىئ الحجاج فى القرآن الكريم . فيوجهه ابن يعمر ويرشده إلى 
الصواب . وخوفنًا من أن يشتهر أمر اللحن ينفيه الحجاج إلى خراسان حبى لايكون 
ذلك فضيحة تلحق الحجاج وهو من هو فى الفصاحة والبلاغة . 

. ص : ه4١ ط الثانية  الرحمانية‎ ١ زهر الآداب ج‎ )١( 
ا‎ ١ البيان والتبيين ج‎ 
. تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون‎ ١١5 : ص‎ ١ البيان والتبيين : ج‎ 

(4) المرجع السابق ص : 8١9‏ . 


ألف » باء : ب ١‏ ص : +4 . أبو الحجاج يسف بن محمد الباوى . 
0 تاريخ بفداد ج و ص : 4١9‏ » مطبعة السعادة . 


بوسر الي 
يد ايحا 
س١‏ 


ا 
017 
6 _/ 


5 


1 

قال ابن سلام : « أخبرنى يونس بن حبيب قال: قال الحجاج لابن يعمر : 
أتسمعى ألحن » قال : الأمير أفصح الناس . قال : عزمت علياك أتسمعى 
ألحن ؟ قال حرفا . قال أين ؟ قال ى القرآن الكريم : قال ذاث أشنع له ..فا 
هو ؟ قال تقول : ( قل إن كان آباؤكم حم أحين. إليكم من الله ورسوله) 7" 
قرأها بالرفع كأنه لما طال عليه الكلام نسبى ما ابتدأ به . 

قال يونس : فقال الحجاج : لا جرم ؛ لا تسمع ال 0 
وعليها يزيد بن المهلب ١)‏ . 

- وق سبيل سلامة اللغة كان الولاة والقضاة لا يسمعون إلا أن.صح لسانه 
وكل بيانه حبى ولو كان اللاحنون أصحاب <ق : وطلاب عدل كأن الخطأ 
فى اللغة جرم لا يقاس به جرم » وذنب لا يطاوله ذنب ٠‏ وقد روى الحاحظ 


فى ذلك قصة رجل وأخيه رفعت إلى زياد فى ميراث ٠‏ وقد سبق بيانها"" . 


عمو الحركة النحوية : 
وكان أكبر خطوة فى سبيل مقاومة الاحن والقضاء عليه تطور الحركة النحوية 
تنقيط إعراب . 
وأشهن هؤلاء التلاميذ : «عنبسة الفيل » وميموث الأقرن 4 ونصر بن عاصم » 
وعبد الربحمن بن هرمز » ونحى بن يعمر ا" 
النحوى فى مدرسة أنى الأسود إلى أن تولى قيادتها عبد الله بن أنى إسحاق فيقول : 
« وأما فها روينا عن الحليل » فإنه ذكر أن أبرع أصحاب ألنى الأسود عنبسة الفيل 
وأن ميمونًا الأقرن أخذ عنه بعد أنى الأسود فرأس الناس بعد عنبسة وزاد ى الشرح 
ثم توق وليس فى أصحابه أحد مثل عبد الله بن أى إسحاق الحضرى )"1 . 
)١(‏ سور التوبة : آية 4؟ . 
20 طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الحمحى ص ١7‏ دار المعارف 0 
2 ص : ٠60‏ من هذا البحث . 


(:) نزهة الآليا : ص 1١6‏ . 
(ه) المزهر : بج ؟ ص مه" ط ثانية ‏ الحابى . 


5 و جز 
ا 


9 
9 


أمامها لتر 1 : 2 قوة وثبات حى تلم قيادتها الحليل وتلميذه سممو 42 ١‏ فتتطور 


وعل بد عيلك الله بن أى أ فى إسحاق ازدهرت الخركة النحوية 5 فسحدت الطريق 


إلى مدارس ومناهج . وآراء ومذاهب . وذلك ما سأتحدث عنه فيا بعد إن شاء 
الله اى شىَّ ء من التفصيل . 

والذى يعنيى قف هذا امال أن أبين أن عبد الله بن أبى إسحاق كان أول من 
علل لفحو وكات شذيه التعدز يك الاقناس 317( وهكا القياس كان قوم ف 
الحركة إذ ذاك » بحكم الفطرة والسجية فن الطبيعى أن يتمارن الإنسان بين الأشياء 
فيعرف منها المشتبه فيها والمختلف . ويبحث عن الأوصاف الى تتلى فيها الور 
المتشابهة . والظواهر القانية 2 سيط يعد ذلكيك هذه الظواهر. + أو مق 
هذه الأشباه والنظائر مقاريسه وأصوله ١)‏ 


ع 


0 حب عبد الله با أنى إسحاق 0 انحو و عن طريق التلقين 0 
اراي 0 4 0 غرو فهو ) 0 الى البصرة رأملي ف ففرع 0 وقاسه ٠.‏ 
وتكلم ف الهمز حبى عمل فيه كتابنًا أملاه )7 . 
أبو عمرو بمثل اللغة العربية فى أساليبها ومفرداتها . فقد جمع منها الكثير الذى 
يعز على العد والإحصاء ٠‏ وقد لقب بشيخ الرواة . وقد قال عنه يونس ى هذا 
الخال يما تحدث ابن سلا 


-_- 


ولو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله كله بى شىء واحد كان ينبغى لقول 
قوله وتارك )(4) . 

ويقول عفد أبو عبيدة و أو عرو أعلم الناس بالقراءات والعر بية »20 , 
)١(‏ نزهة الألبا : ص 5١‏ . 
(؟) المدرسة النحوية فى مصر والشام : ص ١١+‏ #طوط عبد العال سالم . 
*) المزهر : ج ؟ ص 8م وة* ط ثانية ‏ الحابى 
( 4 ) طبقات الشعراء : محمد بن سلام الحمحى ص ١١‏ : المطبعة المجمودية . 
)0 البغية : ص0 55100 . 
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14 

وكما كان ابن أنى إسحاق مؤلفا ويمليًا لارائه ورواباته كذلك كان أبو عمروء 
فقد قالوا : « وكانت دفاتره ملء بيته إلى السقف م تنسك فأحرقها»١١)‏ : 

ولواوع أنى عمرو باللغة . وشدة حبه لطا . وشغفه بها . ما رواه متحدثنًا عن 
تحر به . وضبطه لصولا : قال 5 « كنت هاربًا من الحجاج بن يوسف وكان 

ربعا تجزع النفوس من الآمر له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء من فرجة . ثم قال : ألا إنه قد مات الحجاج . قال أبو عمرو : 

ف أدرى بأنينا كنت أشد فرحا بقوله : فرجة أم بقوله مات الحجاج كا 


مظاهر الحركة النحوية : 

وقد كانت هذه الحركة تتمثل فى عدة مظاهر #تلفة : 

١‏ المظهر الأول : صيانة الأسلوب العرنى من كل تحريف . لأأن التساهل 
فيه . وغض النظر عنه دوقع ف التساهل ق 1 القرآن من غير ضبط صحيح : 
أو أداء سليم . 

لهذا . فقّد سمح نحاة هذا العصر وعلى رأسهم ابن أنى إسحاق وأبو عمرو 
ابن العلاء لأنفسهم أن يكوذوا أوصياء عل غيرهر من رتبالااث البيان »وفحول الشعراءة 

فعبد الله بن ألى إسحاق يتصدى للفر زدق فى مواقف عديدة ينقد شعره . 
ويزرى به » الحروجه عن القواعد والأصول الى وضعوها بعد الاستقراء والقياس 
للأساليب العربية ٠‏ يقول ابن الأنبارى : « روى أبو عمرو أن ابن أنى إسحاق 
مع الفرزدق ينشد : ش 

وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو جلف 

فقال لذ ابن أنى إسحاق على أى شىء ترفع أو مجلف ٠‏ فقال : على ما 
يسؤك وينؤك » 00 , 

وما يحدر ذكره فى هذا الموضع أن الحلافات النحوية الى تسربت إلى 


| 


. 550 البغية ص‎ )١( 
من مقال : جهود المسلمين فى النحو والبلاغة للأستاذ‎ ٠ : مجلة الأزهر ام 54 ص : وه‎ 0 
. محمد عرفة . (؟) نزهة الألبا ص 4؟‎ 


56 
النحو . وأطلت بوجهها كل مسألة من ٠سائله‏ . بدأت فق هذه الفئرة . وبدأت 
بين رأسين من بناة هذه الحركة فى هذه الفترة ٠.‏ بين ابن ألى إسحاق وبين 
أنىعمرو » فى القصة السا بقة انتصرأبو عمرو للفرزدق فقال:« أصبت وهو جائز 
عل المعبى أى أنه ل يبق ا 
وأبو عمرو بن العلاء يسمح لنفسه ينقد النابغة الذبيانى . فقد ٠‏ قرأ الأصمعى 
عل أنى عمرو بن العلاء شعر النابغة الذييانى ١‏ فلما بلغ قوله ى وصف اناقة : 
مقذوفة بدخيس النحضص بازا ١‏ له صريف صريف العو بالمسد'"ا 
قال له أبو عمرو : ها أضر عليه فى ناقته ما وصف . فقال له : وكيف ؟ 
قال : لأن صريف الفحول من النشاط . وصريف الإناث من الإعياء والضجر 
كذا تكلمت العرب ٠١‏ فرآه بسكوته مستزيدا . فقال : ألم تسمع قول ربيعة بن 
مقروم الضبى 
كنار البضيع جماليةة5 إذا ما بحسن تراها كستوما411» 
والناظر إلى هذا النقد يرى أن الحركة النحوية رلور الى امتد سلطانها إلى 
نصوص الشعء ر العربى الجاهلية أو الإسلام. تصحح 0 ما تنقد . 
أقول. إل هذه الشركة كان المسركا : والدافع إليها الحرص على سلامة القرآن 


. 54 نزهة الألبا ص‎ )١( 


)١(‏ الناقة المقذوفة : أى مرمية با 
الدخيس 5 اللحم ال العلت المكتبر . 


البازل : قال الحوهرى : بزل البعير يبزل بزولا فطر نابه أى انشق فهو بازل ذكراً كان أو 
وذلك فى السنة التاسعة , 
الصر يف : الصوت . 
القعو : قال الحوهرى : القعو : خشبتان فى البكرة فهما انحور فإن كانا من 
حديد فهو خطاف . 
(*) دراسات ى نقد الأدب العرى من الحاهلية إلى القرن الثالث ص م ٠»‏ 0م الدكتور بدوى 
طبانة ج ١‏ ط ثانية - طبع حيمر . 


(4) الكناز : الناقة الصلبة اللحم . 
البضيع : اللحى . 
ناقة جمالية :ونه كه الكل وبرخلعهز وتبدها رعطلها . 


(اإنظر لسان العرت قهذه المواد) 7 


ىو 
الكريم . والحفاظ على أسلوبه . حبى يفل مصونا هن عبث العابثين ؛ و بذاك 
كان أثر القرآن الكريم فى مو هذه الحركة وتطورها قويا كينا . 

؟ -المظهر الثالى لمذه الاركة : تعدد حلقات النحو واللغة ى المساجد و بهذه 
الحلقات العلمية كا يقول المرحوم !١‏ رافعى : ١‏ اخخصر اللحن القبيح الذى هو مادة 
العامية ىَّ الزعائف من الطبقات الوضيعة كام رفير ن وأهل الأسواق 
- يدخل على بلال 3 5 بردة نحدثه 0 فلما كير ذات على بلال قال له : 
أتحددبى احاديق الخلفاء . وتلحن لحن “السماءات»“ فكان خالد بعك ذلاتك أ 
المسحجد وزتغلم الإعراب 1 : 

ومن الممككن أن يقال فى هذا الموضع :“إن خلقات الندو كانت :تأخد طريقها 
إلى الانتشار قبل أن يظهر سيبويه على مسرحه وذاك أمر ضرورى توجبه الحاجة 
وتدعو إليه الظروف الاجمّاعية إذ ذاك . لأن كثرة الفتوح ٠‏ وما تبعها من كثرة 
اللاختلاط بين العرب وغيرهم من الأشيات الى تجعل مؤلاء العلماء لا يفير ون عن 
نشر موازين النحو صيانة للألسنة وحفاظاً على القرآن الكريم : هذه ناح 

وناحية أخرى يمكن أن نضيفها ىهذا المجال. وهى : رغبة الموائل والعجتم ى 
الإلمام باللغة ليشاركوا قَْ نهضتها و سسههوا 8 - ركني وليشعر وا يمال القرآن 
وبلاغته . فيملك عليهم مسامعهم ما ملك على غيرهى من العرب 

يقول الأستاذ أمين الحولى : « ولا عزت الممارسة اللغوية والتلى المباشر فزعوا إلى 
الطريقة الثانية ٠.‏ وهى المدارسة وكسب اللغة بالتعلي ٠‏ وصى طريقة تحتاج إلى 
القواعد . والأصول ٠‏ والضوابط . والأسس البى يراض بها متعلم اللغة » فذهبوا 
يلتمسون هده الخصائض والمعالم اللغوية ٠.‏ وال لعوانين التعليمية واستمر رعوا من جموعهم 
ف اللغة ما استقرعوا »'؟) . 

العناية بالثراث الأدنى الحاهلى والإسلاتى اهتموا به وأقاموا حوله دراسات 


6 تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ ص 544 ع ص 50 . 
(؟) محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية ص ١١‏ أمين الول ط معهد الدراسات العر بية العالية . 


ا 

1 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


/ 
النحو مقصوراً على العناية بالقرآن . وإنما مضبى يفيد من مظاهر الفن القول ى 
سبيل من خدمة القرآن كذلك 2١0‏ . 

4 - تعليل الظواهر اللغوية بعد ضبطها » وسلامة تراكيبها » وحاول النحاة 
تعميم هذا التعليل » وتعميقه . وأخذت أقيستهم تلبس شكل القوانين وقد قات 
سابقنًا : إن ابق أ إسحاق . كان أول من علل النحدو ١‏ وفرع النحو وقاسه!". 

ه ‏ التأليف النحوى واللغوى 

ون امظاهن هد الك تظهوو عيية رفاك ف اعدو والاغة: سحن إنها 
قليلة » ولكن القلة بداية الكيرة . 57 المؤلفات أثارت الأذهان » وعبدت 
الطريق أمام المؤلفات الى حدثت بعد ذلك ٠.‏ ويكفيهم فخراً أنهم مهدوا السبيل 
للنحاة الذين خافوهم . 


فعبد الله بن أنى إسحاق ١‏ تكلم فق المهمز حبى عمل فيه كتابنًا أملاه 70 
وأرو عمرو بن العلاء « كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف )!؟) . 

وعيسى بن عمر الثقّى لحك عن أنى مرو بن العلاء 4 وعبك الله بن ألى إسحاق 
صنف 8 النحو )0 الا قال 3 واجامع (( وفيهما دقول تاميذه الحليل : 

بطل النحو جميعا كله غير ما احدته عيهدى بن مر 

ذاك ‏ إ هال وهذا جامع فهما لاناس شمس وقمر *) 


وعلى العم من إنكار السيراق لهذين الكتابين حيث ذكر أنهما «لم يمّعا 
إلينا < نولا درارنا أحذا ذكر أنه رآهما!" ١‏ فإننا نسلم بصحة وجودهما » لأننا لم 
زر أحداً أنكر كتاب الهمز لابن أنى إسحاق لعدم وجوده ٠‏ كا أننا نعترف بأن 
التفكير ى التأليف وممزاولته كان قبل ذلاث على يد أساتذته الذين تحدثت عنهم 
وبخاصة أبو عمرو . وابن ألى إسحاق . 

. المحتمعات الإسلامية ء ص 588 بتصرف‎ )١( 

. المزهر ح م ص موم - الحلى‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة . ٠‏ 

( ؛ ) البغية ص 5١10‏ . 


(0) البغية ص 507١‏ . 
505 )انين لصون والفة : 
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5 - اختلاط الدراسات النحوية واللغوية فى هذه الفيرة : 

من مظاهر الحركة النحوية فى هذه الفترة أنها كانت ممتزجة بالحركة اللغوية 
فليس هناك فواصل أو حدود تحول بين التقاء هاتين الحركتين ٠‏ وذلك أمر لا يتنائى 
مع طبيعة هذه الفترة» فأبو عمرو » ويونس . والخليل كاذوا رواة للغة يوبون الحزيرة 
العربية. ويرحاون إلى البادية لتلى اللغة عن مصادرها الأول وقد ثم" لهم ما أرادوا » 
و روما حيطا خارلرا أن هوا التواكية > ل يفا الأسسس و وومتحرا: الاسا بيت 

فالصلة إذن بين النحو واللغة لا لمهم عراها على ددع الارمان ويخاصة ق 
هذه الفيرة الى جمعت فيها اللغة . م وضع النحدو وتطور ى ضوء ما جمع منها . 

يقول عبد اللطيف البغدادى فى الصلة بين اللغة والنحو ما نصه : 

« اعلم أن التوو شاه أن ينمل ما نطقت به العرب ولا يتعداهء وأما النحوى 

فشأنه أن يتصرف فما ينقله الاغوى ٠‏ ويقيس عليه ومثالهما اللدث والفقيه . فشأن 

المحدث نقل ا ١‏ ثم إن الفقيه يتلقاه . ويتصرف فيه . وربسط فيه علاه 
ويقيس عليه الأمثال والأشباه 1١١)‏ . 

وق هذا العهد كان المتصدرون أوضع الأصول النحوية . ومماييسها هم 
اللغورون الذين كان شم فضل جمعها . ومن هنا اختلطت المسائل اللغوية 
والنحوية على يدهم ما 8 هذا الاختلاط من أوضح مظاهر هذه الحركة . 


أمئلة توضح ذلك : 

١‏ حدثنا محمد بن سلام قال : سمعت يونس النحوى يقول فى قوله عز 
وجل : ( فاليوم ننجيك ببدنك ١)‏ ننجيك : تجعلك على نجوة من الأرض 
وهى المكان المرتفع . . وأنشد لأوس بن حجر : 

دان مسف فويق الأرض هيدبه 2 يكاد يدفعه من قام بالراح 


من بتجوته من بعقوته وا مستكن ”كن على بقر وام 151 (4) 


الال وا 

(؟) يونس :+ #ه. 

(؟) ذيل الأما لى والنوادر لأى على القالى ص ١8‏ و ١8‏ ط ثانية دار الكتب . 

(4:) البيت مسوب ى 3007 0 الساحة وما حوها من الدار ( اللسان ج ١9‏ 
ص )81١‏ ط أولى الأميرية : القرواح : ز الذى ليس يستره من السماء شىء » وقيل هو : الأرض 
البرزة للشمس ( اللسان ج م ص 95؟) . 


2 
07 
,_ 6 


5 


519 


اكوا عتوو رق العلاء كان فى مجال الا يات القرا نيةيسقار ما روى ولا 
يكتى بذلك بل يصحح هذه القراءة بما » مع و بما قال العرب 


فعن ألى عبيدة قال : ( سمعت أيا عمرو بن العلاء يقرأ ( لتخذت عليه أجراً)١')‏ 
فألته عنه فقال : هى لغة فصيحة وأنشد قول الممزق العبدى : 


سععر ياه 


3 لوت را إلى ب 1 غر زها : 3 د" ما فحوه القطاةالمطرق 0 


و وقك كان و مرو : بعر « مالاك دو الدين ) ملاث بإسكان اللام 61 
يقال : فخذ » وجمعه على هذا ملك وملوك(؟) . 


الاختلافات النحوية ى الدراسات القرآ نية : 

لم تكن الاختلافات النحوية فى الدراسات القرآ نية وقفمًا 0 المدارس النحوية 

الى ظهرت فها بعد ٠‏ واابى سنتحدث عنها فى الفصل التالى . وإنما وجدت طريقها 
إل ولاه التماة الغورين: الذين تظهروا فى هله القيزة:. 


حقنًا إنهم بصريون» نشئوا فى البصرة ٠‏ ومهدوا الطريق من جاء بعدهي كسيبويه 
وغيره ‏ بيد أنهم لم يلبسوا شعار التعصب الذى كان واضحًا فى مدرسة البصرة الى 
دعم أركانها قي اواءها الحليل» وتلميذه سيبويه فهم إن اختلفوا فى الدراسات 
النحوية حول آيات من كتاب الله » فليس الاختلاف الذى يوجب التعصب ء 
ويْضد :عن الحق. “5ا: كان “ذال ملدويا فى مدرسة البصرة واختلافها مع مدرسة 
الكوفة . 


. الكهف : 0لا‎ )١( 

(؟) النسيف : أثر كدم الحمار . وأثر ركض الرجل يحنى البعير إذا انحص عنه الوبر ( لسان 
العرب ب ١١‏ ص 49١؟).‏ 

الأفحوص مبيض القطاة لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه ( اللسان ج + / ٠مم)‏ المطرق : قال 
أبن سيده : طرقت القطاه وهى مطرق حان خروج بيضها . (اللسان ج5١‏ ص «9). 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى + م ص 4١‏ ط اطند . 

( 4 ) مشكل إعراب القرآن : لأنى محمد مكى بن أن طالب الأندلنى مخطوط رقم 701 - تفسير - 


ورقة / ” . 


تراجم موجزة لاشهر اانحاة 
وطائفة من آرانمم النحوية فى محال 
القرآن الكريم 


: عبد الله بن ألى إسحاق‎ ١ 
. تولى زعامة النحو العرلى بعد عنبسة الفيل الذى أخخذ عن ألى الأسود'"©‎ 
وهو وإن كان معاصراً لأنى مرو بن اأعلاء - لسيعج وده ىَُ يحال القياس‎ 
. والعلة‎ 
. "00 العلل‎ 
ولابن ألى إسحاق ذهن وقاد . وذكاء حاد . ولعل هذا هو السر ى مده‎ 
وقد سئل دونس بن حبيب عن ابن الى إسحاق وعلمه فقال :ا هو والنحدو سواء‎ 
. أى هو الغاية‎ 
. أحد لا يعلم إلا علمه لضحك منه‎ 
وأو كان فيهم من له ذهنه . ونفاذه . ونظره كان أعلم النافن اي‎ 
وكان (ابن سيرين ) من يعيبون على عبد الله بن ألى إسحاق شدة مسكه‎ 
بالنحو » وتعلقه بأقيسته وقضاياه ولكنه فى النهاية أذعن لابن ألى إسحاق . وعرف‎ 
. فضله وقيمة هذا النحو الذى يتكلم فيه‎ 
يدل على ذلك ما رواه القفطى ى «إنباه الرواة » قال : « اجتمع ابن‎ 
ألىإسحاق مع ابن سيرين فى جنازة» فقالابن سير ين : (كذلك إنما يخشى الله"‎ 
. الفهرست لابن الندم ص 58 مطبعة الاستقامة‎ 20) 


(؟) انباه الرواة للقفطى ب ؟ ص ٠١‏ طبع دار الكتب . 
(©) نفس المصدر والحزه والصفحة . 


9*١ 


0 
5 ب م 1 
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:7 
من عباده العلماءء)١')‏ فقال ابن ألى إسحاق: كفرت يا أبا بكر بعيبك على هؤلاء 
الله » ورجع إلى حاقته ان 5 

وقد :وق ( عيد اللهبين أنى إسحاق وقتادة بن دعامة ق دوم واحد » فشيع 
الأدباء والأشراف جنازة ابن أنى إسحاق وشيع النساك والفقهاء جنازة قتادة بن 
دعامة)(" . 

هذا وكانتوفاة عبد الله سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان وتمانين سنة(؟؟ . 


ْ : * -(هن أطهر لكي)‎ ١ 
كان ابن أنى إسحاق يقرأ ( هن أطهر كم ) بالنصب . وقد ضعف سيبويه‎ 

هذه القراءة » على حين دافع عنها ابن جبى ق كتابه «المحتسب »© . 
قال ابن جنى : «ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها . . وإنما قبح ذلك 

عنده لأنه ذهب إلى أنهجعل (هن) فصلا -- وليس تبي نأحداحزأين اللذين هما 

مبتدأ وخبر وتو ذلك كقواك : ظننت زيداً هو خيراً منك » وكان زيد هو القائم 

وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا » وهوأن نجعل (هن) أحد جزأى 

الحملة ٠‏ ونجعلها خب رإلبناق) كقولك : زيد أخوك هو ء ونجعل (أطهر) حالا من 

(هن) ٠‏ أومن ( بناى ) «العامل فيه معنى الإشارة كقواث : هذا زيد هو قائما 

أو جالساً أو نحو ذلك » فعلى هذا مجازه )21 . 


" - هن قبل ومن دبر'" : 
5 ل 5 52000 ِ 5 رققاق 
قال ابن جى ف المتسب 9 ومن ذلاك قراءةابن الى إسحاف «من») قبل 


لركر* 


ومن ,» دبر . يثلاث ضمات من غير تنوين . 


)١(‏ فاطر آية : م. 

. 3٠١0 الإنياه ج5١ ص‎ )١( 

. ٠١8 نفس المصدر ص‎ )١( 

لع نفس المصدر ص ا ٠١‏ . 

(ه) هود آية : هلا . 

(1) المحتسبلاين جنى ١+‏ صء 4١‏ » ص 405 . رقم و/ام-تفسير تيمور دار الكتب(خطوط). 


(7ا) يسف ؟؟ . 7 
ا ١‏ 4 م 
5 ب م |: 
د 


ف 

قال أبو الفتح : ينبغى أن يكونا غايتين كقول الله سبحانه (لله الأمرّ من 
قبل” ومن عو 0 2 دريد وقد'ت قميصهمن ديره 3 وإن كان قميرصه قّ من 
قبله » فلما حذف المضاف إليه أعبى الهاء . وهى مرادة ‏ صار المضاف غاية 
نفسه بعد ما كان المضاف إليه غاية له . وهذا حديث مفهوم فى قول الله 
سبحانه « من قبل ومن بعد ») فببى هنا كما ببى هنالك على الضم . 

ووكدد البناء أن ( قبل ودبر ) يكونان ظرفين ألاترى إلى قول الفرزدق : 

يطاعن قبل الحيل وهو أمامها ويطعن عن أدبارها إن تولت 

وقال الله سبحانه : (ومن الليل فسبحة وأدبار السجود)'"» فنصبه على الظرف 
وهو جمع دبرا" 
“ - والمقيمى الصلاة 4( : 

قال ابن جى ىَْ الختسب (٠:‏ ومن ذلك قراءة ابن أبى إسحاق والحسن ورويت 
عن ألى عمرو (والمقيمى الصلاة) بالنصب. قال أبو الفنتح » أراد المقيمين فحذف 
النون تخفيفًا لالتعاقبها الإضافة . وشبه ذلك باللذين والذين فى قوله : 

فإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خجالد 

حذفالنون من الذين تخفيفً لطول الاسم : فأما الإضافة فساقطة هنا وعليه 
قول الأخطل : 

أبى كليب إن عمنى اللذا قتلا الملوك » وفكّكا الأغلالا 

حذف نون اللذان كما ذكرنا 0)") , 

5 - ياليتنا نرد ولا نكذب بآبات ربنا ونكون من المؤمنين 207 : 

قال سيبويه : فالرفع على وجهين : فأحدهما أن يشرك الآخر الأول . والآخر 

على حد قولك : دعبى ولا أعود فإنى ممن لا يعود : فإنما يسأل البرك » وقد 

.)4( الروم‎ )١1( 

.4:٠ قب‎ 0 


(*) المحتسب ج ا ص 4٠0١‏ ص 45١‏ . نلخة رم ولام - تفسير (تيمور) . 
(4) الحج آية : هم . 
(5) المحسب ج ؟ ص .١١١‏ 


50 الأنعام 0 


0 
ا ا م 1 
نه 


7 
أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة . ترك أو لم يرك » ولم يرد أن يسأل أن يجتمع 
له الترك وأن لا يعود . 


وأما عبد الله بن أنى إسحاق فكان ينصب هذه الآية .2١(‏ 


_أبو عمرو بن العلاء : 

كان معاصراً لابن أنىإسحاق» وهو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان'") 

وأخير الزياقى عن الأضمئ قال :“قلت لآى عترو: 

ما اسمك ؟ فقال لى : أبو عمرو . قال : وكان نقش خاععمه : 

إن امرأ دنياه أكبر همه مستمسك منها محبل غرور 

وهذا البيتله . وكان رجلا صالحًا . ولا نعرف له شعراً إلا هذا البيت7) . 

أخذ أبو عمرو عن جماعة من التابعين ٠‏ وقرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ويجحاهد وروىعن أنس بن مالك وعطاء وطائفة . 

وقذا قال أرو عنيدة عنه + ابو عرو أعلم الناس بالقراءات والعر بية » وأيام 
العرية: 

وكان من تلامذته اليزيدى ٠‏ وعبد الله بن المبارك » وخلئق وأخذ عنه الأدب 
أبو علبيدة » والأصمعى (4) 

وقد أشاد بألى عمرو دونس بن حبيب الذى روى عنه أنه قال : « أو كان أحد 
ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شىء واحد كان ينبغى لقول ألى عمرو بن العلاء ى 
العربية أن يؤخذ كله . ولكن ليس أحد إلا وأنت لعل من اقول » وتارك )(*) . 

ولنزلة أنى عمرو بن العلاء فى اللغة والنحو كان المتأخرون من النحاة يدافعون 
عنه ١‏ ولا ينسبون الحطأ إليه . 


. ص 485 المطبعة الأميرية‎ ١ الكتاب : ب‎ )١( 

( ؟) مراتب النحويين لأن الطيب : ص ١6‏ مطبعة هضة مصر بالفجالة . 
)20 المرجع السابق : ص ١4‏ . 

(:) البغية : ص 5١07‏ بتصرف . 


( ه) طبقات الشعراء لابن سلام : ص ١١‏ المطبعة المحمودية . ا رع 3 
غرس ا رزاليه 


مدو 


فعن ابى الأنبارى أنه قآل + ١‏ أماءما روئ عن ألى عمرو من إدغام الراء ى 
اللام ى قوله عز وجل ( بيغم 0 ابا فالعلماء ينسيون الغلط فى ذلك 
إلى الراوى لا إلى ألى عمرو ولعل أبا عمرو أختى الراء فخى على الراوهى فتوهّمه 
إدغاماً )"ا , 
من آرائه : 
١-فتعماهى‏ الاك 

روى عن أنى عمرو ونافع بإنكان الع 47 

وم يوافق محمد بن يزيد على إسكان العين . ويرى أنه محال فيقول : ١‏ فأما 
الذى حكى عن ألى مرو ونافع من إسكان العين فمحال 0(" , 

ول يقف عند إصدار هذا الرأى ٠‏ بل حاول أن يعلل لم كان محالا ؟ فيقول : 
«أما إسكان العين ٠‏ واللمم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق بهن(3) , 


" يا جبال أولى معه والطير "2 : 

كان أ مرو يقرأ |( والطير ( بالنصب و يول 00 على إضار وسخرنا الطير 
لقوله على أ هذا ز ولسلمان الريح)!* ( أى سخرنا الريح لق 5 
إىا - م لتترعن من كل شيغة أبجهم أشد )0١١‏ : 

كان أبو مرو يصحح 5 راءة النتصب فيقول :( خرجت من الخدت يععى 


خندق البصرة <بى صرت إلى مكة لم أسمع أحداً يقول : اضرب أبلهم أفضل 2 
أى كلهم ينصيوك ا : 


)١(‏ سورة البقرة آية : م 

(؟) أسرار العربية لابن الأنبارى : ص 4*5 . ص ٠‏ ؛ مطبعة الترق بدمشق . 
(؟*) سور البقرة آية : 50١‏ . 

( 4 ) إعراب القرآن لأى جعفر النحاس ورقة ؟؟ مخطوط رقم م4 تفسير - دار الكتب . 
(5) المرجع السابق . 

ل السابق . 

لع سورة سبأ : آية اك 

(م) سبأ : آية ؟. 

( 4 ) طبقات الشعراء : ص ؛ ١‏ ط المحمودية . 

. 59 سورة مريم : آية‎ )٠١( 

. 50١ : البيان ى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى ورقة‎ )١١( 


0 
ا ا م 1 
نه 


كلا 
4 - فأصدق وأكن من الصالحين "١‏ : 
قرا أرو عرو © ووأ كزن )حصت الفعل عطفًا على( فأصدق ) . و(فأصدق) 


ااتعيوت عل دوات القمى »ف اقرلة ف و لول خرن 177 


ه - يا ليتنا نرد ولا نكذب بآبيات ربنا ونكون من المؤمنين 27 : 
كان أبو مرو يقرأ «بالرفع (نكذب)و (نكون)معطوفان على (رد) . فيدخلان 
قَْ التمى دول (نرد) فيه أى وليتنا له تكذب 3 وقد قال بعد : و إنهم لكاذرون7*) ( 


”8# عيسى بن عمر الثققى : 

قال الحليل : « وأخذ العلم عن أنى عمرو أن هيلي وا عر الى 
وكان أفصح الناس و0 7 

ويقول ابن النديم : (١ويروى‏ عنه قراءات ٠‏ وهو بصرى من متقدى تدولى 
البصرة )10 . 
أق ثقيف فنسب إليهم 70" ١‏ وكان يتقعّر فى كلامه . حكى عنه الدوهرى ى 
«الصحاح, وغيره أنه سقط عن حمار » فاجتمع إليه الناس فقال: ما لى أراكم 
تكاكاتم على كتكاأ كثكم على ذى ججنة افرنقعوا عبى (*2. 

أما مصنفاته فى النحو فيذكر ابن النديم أن له كتابين : 

, كتاب الجامع . #ات كنات المكمل‎ ١ 

وقد ذكر الحليل هذين الكتابين فقال : 

. 1٠٠١ سور المنافقون : آية‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ج م . للسمين الحارى مخطوط رقم ٠١07‏ تفسير- دار الكتب . 

)ع سورة الأنعام : آية لا 

(:) إعراب القرآن للسفاقسى ج ١‏ نسخة رقم 6 تفسير دار الكمب : 

( ه ) مراتب النحويين ص 5١‏ . 

0 الفهرست : ص 88 ابن الندم . 


(7) البغية ص : #0٠‏ . 
(8) المصدر نفسه والصفحة . 


5 و جز 
ا 


يفا 


هذا » وقد كان لعيسى بن عمر منهج واضح قى لغة العرب » فقد كان من 
منهجه أنه لايحيط إنسان بهذه اللغة » ولا وضع كتابنًا فيها قال له أحد العلماء: 
« أخبرى عن هذا الذى وضعته ق كتاباك أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ قال : 
لاء قلت : فن” تكلم خلافك واحتذى ما كانت العرب تكلم به تراه طعا © 
قال : لا » قلت :ها ينفع كتايك0؟) ! 

فهذه القصة ‏ إن صحت - تدل على منزلة عيسى بن عمر ق العربية » وأن 
سائله تحرج أن يحيد عن نهج كتابه » أو يبتعد عن احتذائه فى كلامه » ومن 
تم أي علية شؤاله ذا منه أن عيب غينيى بون عر غنه: رأله :لا تمن من أن كرون 
كتابه منهج العر بية » وأصوطها الى تحتذى . 

ولعل التصنيف النحوى واللغوى كان أول من شق طريقه ى نظام وترثيب »> 
وتشذيب وتهذيب » وتنسيق » وتبويب عيسى بن عمر . 

فقد قال ابن الأنبارى : (إن عيسى بن عمر وضع كتابه على الأكثر » 
وبوبه : وهذبه » وسعى ما شذ عن الأكثر لغات 470) . 

ومن منهج عيسى بن عمر الاعماد على كلام العرب والهرب من التأويلات 
والتعليلات . 

يدل على ذلك أن والحسن بن قحطبة ) عند مقدمه ( مدينة السلام ) جمع 
الكسانى والأصمعى » وعيسى بن عمر . 

فألى عسق بق غير عل الكساق دتسالة »ندع اكنال سه انها 
فقال له عيسى :« عافاك الله : إنما أريد كلام العرب . وليس هذا الذى تأتى به 
بكلامها )(") , 


. الفهرست ص : 58 »© 594 بتصرف‎ )١( 
. 5١ : مراتب النحويين ص‎ )١( 

(” ) إنباه الرواة ج ١‏ ص : هلا”" . 

(؛ ) إنباه الروأة ج م ص : ه0ا” . 

( ه) المصدر نفسه ص : 5لاسمء بالا" . 


7 
من آرائه 
١‏ - سنفرغ لكم أبها الثقلان١2‏ : 
قال أبو جعفر النحاس ١‏ وقرأ عيسى سنفرغ كم بكسر النون وفتح الراء »7؟) 
٠. 5 0 0 .‏ ْ 
." - ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل كل ثىء وهدى ورحوة 5 
قال ابن جى : «قراءة عيسى الثققى برفع الغلائة الأحرف » أى ولكن هو 
االجبر)»!؟) . وعلى هذه القراءة يقيس ابن جبى فيقول :«و>وز على هذا الرفع قى 


النبيين)90) » أى ولكن هو رسول الله )ا , 


الزانية والزانى فاجلدوا "2 : 

كان عيسبى بن عمر يقراً: ( الزانية واالزاف ) بالنصب قال أبو الفتح: « وهذا 
منصوب بفعل مضمر أى اجلدوا الزانية والزانى + فلما أضمر الفعل الناصب 
فسره بقوله : فاجلدوا كل وأحدد منهما مائة حجلدة وجاز دخول الفاء قْ هذا الوجه 
لآأنه موضع أمر » ولا يجوز زيداً فضربته لآأنه خبر »(*) . 
4 - من نهار بلاغاً 29 : 


وقرأ عيسى (من نهار بلاغا) قال أبو الفتح ٠:‏ هو على فعل مضمر أى 
بلغوا أو بلغوا بلاغاا)0 "1 


. 8١ سورة الرحمن : آية‎ )١( 

00 إعراب القرآن : أفى جعفر النحاس ورقة :  - ١١6‏ طوط رقم : م - تفسير . 
ع سورة يوسف : أية ١1١ل‏ . 

(4) الحتسب جح راص :45 . 

ع سورة الأحزاب: آية 3 

(5) المحتسب جح ١ا‏ ص :755؛. 

(؟7) سورة النور آية :35 . 

رم احتسب ج” ص : ١*8‏ : 

() سورة الأحقاف آية : ه” . 

. المحتسب جح« ص : 8م"‎ )٠8( 


0 


ه - فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر )١١‏ : 

قال سيبويه فى الكتاب : «هذا باب هن أبواب إن » تقول : قال عمرو : 
إن زيداً خيرٌ الناس » وذلك لآنك أردت أن تحكى قوله » ولا وز أن تعمل 
قال فى إن" كا لا يجوز لك أن تعملها فى زيد وأشباهه إذا قلت : قالحمرو: 
زيد” خير الناس » فإن لا تعمل فيها » قال كما لا تعمل قال فما تعمل 
فيه «أن”» لأن «أن» تجعل الكلام شأنًا » ثم قال سيبويه : : 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف (فدعا ربه إنى مغلوب فانتصر) أراد أن 
بحكى كما قال عز وجل :(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبده)(") كأنه قال : 
والله أعلم الوا ما نعبدهم 200 ا 


5 - يونس بن حبيب : 

اختلف فى نسبه هل هو عرب الأصل أو أعجمى تعرّب ؟ فأبو الحسن 
اللواق قال : 12 أراة غبول الى 00 بكر بن عبد مناة بن كنانة)(؟2 . ولكنه 
لم يقطع برأى فاصل فى هذا الأمر » وبدأ الشلك يتسرب إلى نفسه فقال : ١‏ فلا 
أدرى هو مولىل أم اليا ”7 


ويذكر أبو الطيب أنه « أخذ عن ألى عمرو)'') ويؤيد هذه الرواية ما ذكره 
ابن النديم أن يونس بن حبيب ( حكى عنه أنه قال : لم أسمع من عبد الله بن 
أنى إسحاق الحضبى 120 ثم قال ابن النديم : « وكان ونس من أصحاب 
أبى عمرو بن العلاء )!4 . 


وكان ليونس ق عصره منزلة كبيرة ى نفوس طلاب العلم » فحلقته بالبصرة 


200 سورة القمر آية : 0 
(؟) سورة الزمر: آية ”# . 
١؟)‏ الكتاب جاص : .409١‏ 
(4) الفهرست ص : 2.59 
ع المرجع السابق . 

(؟) مراتب النحويين ص : ؟5 . 
(7) الفهرست : ص : 59". 


(8) المرجع السابق . ابوج[ 


١م‏ 
ينتابها طلاب العلم ؛ وأهل الأدب : وفصحاء الأعراب ٠‏ ووفود البادية 1١)‏ , 

ولبراعة يونس ف النحو واللغة « روى عنه سيبويه فأكثر»١"‏ . 

ويبدو للباحث أن نحو يونس كان نواة انحو الكوق الذى تطور إلى أصول 
ومقاييس على يد أساتذة مدرسة الكوفة الى سنتحدت عنه ا فما بعد . إن شاء الله . 
ومذاهب بنفرد بها 3 جع مله الكسالى والقراء "ديق )0 وعاشس ونس عمراً طويلة” 3 
فآبو العباس ثعلب يقول : جاوز يونس المائة»7؟1 . 

ولعل هذا العمر الطويل ساعده على كيرة البحث والإنتاج «فلم تكن له همة 
إلا طلب العلم » وتحادثة الرجال ؛ وله من الكتب : كتاب ”معانى القرآن » كتاب 
اللغات » كتاب النوادر الكبير . كتاب الأمثال » كتاب النوادر الصغير “)00 . 


هذا وكانت وفاته ( سنة اثنتين وتمانين ومائة ا ٠‏ 


من آرائه : 
١‏ أفإن مات أو قتل انقلبئم على أعقابكى (" : 
إ وقتل بم على عقابكم : 

٠. وسره‎ 5 

قال العكبرى «٠:‏ الهمزة عند سيبويه فى موضعها : والفاء تدل على تعلق الشرط 
مما قبله . 

وقال يونس : الحمزة ى مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط تقديره : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات لآن الغرض للتنبيه أو التوبيخ علىهذا الفعلالمشروط )7*) 
وينتصر العكبرى اسي,ويه ٠‏ ويبين أن مذهبه هو الحق فيقول : « ومذهب سيبويه 
الحق لوجهين : 


الفهرست ص : 5 

البغية ص : 47١‏ . 

المرجع نفسه والصفحة . 

الفهرست ص 0 

المرجع نفسه والصفحة . 

مراتب النحويين ص : 5١5‏ »ء البغية ص : 145١‏ . 

) سورة آل عمران أية : ١٠4‏ . 

4 ) إملاء مامن به الرحمن منوجوه الإعرابوالقراءات ص ١٠١‏ ج ١‏ تأليف أ البقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله العكبرى لمتوق : 1ه ه ط أولى الحلى . 


امتحار اممصمر .تحمل مص محر حصي 


00 
ا ا ا 1 
ا 


1م 
أحدهما : أنك لو قدمت الحواب لم يكن للفاء وجه » إذ لا يصح أن تقول : 
أتزورفى فإن زرتك . .. 
والثاتى : أن الهمزة لها صدر الكلام » وإن” لا صدر الكلام وقد وقعتا فى 
موضعهما » والمعى ينم بدخعول الهمزة على جملة الشرط ولواب » لأنهما كالشىء 
الواحد)20 . 


ع 1 
؟ أيهم أشد على الرحمن عتيا "' : 
قال يونس : (لننزعن) بمنزلة الآفعال الى تلغى » فرفع زأيهم) بالابتداء . 
وقال سبرويه : (أيهم) مببى على الم » لأنها خالفت أخواتها قى الحذف» 
لأنك لو قلت : رأيت الذى أفضل منك » ومسن أفضل مناث كان قبيحنًا حى 
قال أرو عفر © وما علَيَك أن أنحدا مق التحويين إل عدا سيرويه فى هذا , 
هذا أحدهما : 
قال : وقد أعلمنا سيبويه إعراب أيا » وهى مفردة » لأنها تضاف » فكيف 
يبنيها وهى مضافة7") 
على أن ابن الأنبارى لم يعجبه رأى يونس هذا فنقده وبين خطأه . 
قال ابن الأنبارى « وزعم يونسبن حبيب البصرى أن (أيهم) مرفوع بالابتداء 
ورأشد) خيره » ويعلق ( لننزعن ) عن العمل» وينزل منزلة أفعال القلب نحو 
ظننت وحسبت » وعملت» وما أشبهها . 
قال ابن الأنبارى : وهذا ضعيف لأن هذا الفعل ليس من أفعال القلوب 
بشىء بل هو فعل كسائر الأفعال المؤثرة » فينبغى أن لا يلغى كا لا يلغى 
غيره من سائر الأفعال المؤثرة)؟) . 
)1١(‏ إملاء ما من به الرحنللمكيرى ج ١‏ ص 31١٠٠١‏ . 
يع سورة مركم آية ا" 
( ؟) إعراب القرآن لآنى جعفر النحاس ورقة ١١+‏ » مخطوط رقم م4 - تفسير دار الكتب . 
( ؛ )البيان فى غريب إعراب القرآن ورقة ١٠١‏ مخطوط رقم 544 - تفسير - دار الكتب . أبن 
الأنبارى . 


0 
5 ا م 1 
د 


ذه 

وقد تأثر الكوفيون عذهب يونس » فلم يخرج رأيهم عن رأيه فى هذه المسألة 
وهذا ثما يدل على انتفاع الكوفيين عذهب دوس وأقيسته ١‏ 

قال ابن الأنبارى قى ريع نفسه : «وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن ١‏ 
2 أيهم ضمة إعراب وأنه مرفوع بالابتداء » وأشد خبره . . . وأن 0 
ملغى م يعمل )١)‏ 5 
'- ابن مالك يعتد برأى يونس اعمّاداً على القراءة الشاذة : 

قال الأشمون : « مضارع كان إذا جزم بالسكون 3 وم يتصل به ضمير 
نصب 3 وقل وليه متح 0 تحذف الذون على جهة الجواز 4 د على حجهه ة الوفجوب 

: ( وإن تلت حسنة ) و فى القراءتين) !219 , 

وأجاز دونس االحذف ٠‏ وإن ولى ذوك المضارع ساكن تمسكدًا بقوله : 

فإن م تك المرآة اند وسامة فقد بدن المرآة جبهة صيغه (؟) 

وحمل على الضرورة 5 1 

قال الناظم : و بقوله أقول » إذ لا ضرورة لإمكان أن يقال : 

فإن تكن الارأة أخحفي وسامة : 

وقد قرئ شاذا (لى يك الذين!؟) كفروا) (0) 

هذا وآراء دونس النحوية فى كتاب سييو ده متع د داة 6 وقل 0 من النقل 
عنه » كنا قلت سابقنًا » حيث تعددت مواة ضع هذا النقل فبلغت 66 مرة"), 


ه_الحليل بن أ 


ثئن كان أساتذة الحليل الذين تا تلى عنهم مباشرة أو بواسطة أعاجم فقد كان 
الحليل عربينًا يعتز بعرويتة . 


. البيان فى غريب إعراب ب القرآن ؛ ورقة : وهم‎ )١( 

)0 سورة النساء أية ٠ ٠‏ » القراءتان قراءة الرفع على العام والنص.ب على النقصان . 

(؟) قاله الحنجر بن صخر الأسدى ( المين ) . 

( 4 ) سورة البينة آية . ١‏ ., 

)(ه ) شرح الأشمقى ج ١‏ ص : 548 الحانى 

(5) مجلة كلية الآداب المجلد العاشر ب ؟ - ديسمير سنة 1948 ص : 7١‏ ( بحث أول ن وضع 


النحو للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطق ) . ل الم “و 
أء| ل جد |. 
>0 غرضس وليه 


ااذه 
وأرو :إشحاق الزيافق قالوا “+ “قال وجل للنخليل بق أحمد + من أىالعرب أنث: ؟ 
فقال : فراهيدى . . ثم سأله آخر فقال : فدَرّهودى . 
قال المبرد : قوله : « فراهيدى ») انتسب إلى فراهيد بن مالاك بن فهم بن 
الأهل . وقوله : فَرهودى ١‏ انتسب إلى واحد الفراهيد » وهو فَرْهود ٠‏ والفراهيد 


صغار الغ 


م 
ذكاؤه وعلمه : 

كان الخليل ذكيدًا فطنًا يضرب به المثل ى هذا المجال » وقد تحدث محمد 
ابن سلام عن ذكائه وفطنته فقال : 5 

وسمعت مشايخنا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الحليل 
ابن أحمد ولا أجمع » ولا كان فى العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع )"١/‏ : 

وتحدث أبو محمد التوجى قال: « اجتمعنا بمكة” أدباء كل أفق - فتذا كرنا 
أمر العلماء » فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدمونهم حى 
جرى ذكر الخليل فلم يبق أحد إلا قال : الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها ا 

وقد كان الحليل ذا أفق واسع ؛ وعقلية نادرة : وفكر متقد » فأسهم فى كل 
عل من علوم الغر يقت 

فنى مجال اللغة : ألف كتاب ( العين) الذى لم يسبق إليه » ومهما اختلف 
الرواة فى نسبة هذا الكتاب للخليل » فإن ذكاء الخليل يقضى بأن يكون ( العين ) 
من صنعته وابتكاره وق محال النحو » قال السيراق عنه : « كان الغاية ى استخراج 
مسائل النحو ء وتصحيح القياس فيه )!4 . 


. 585: مراتب النحويين : ص‎ )١( 
. المصدر نفسه والصفحة‎ )١ ( 
. 5989 : زع المصدر نفسه ص‎ 

( 4 ) البغية ص : 84# . 


"7 


44م 

ويكى الخحليل فى مجال النحو أن يكون تلميذه سيبويهء وعامة الحكايةى 
كتابه عنه ء وكلما قال سيبويه : وزسألته) أو رقال) من غير أن يذكر قائله 
فهو الحليل ١)‏ . 

وق مجال الشعر استطاع أن يحصر أشعار العرب » ويستخرج العروض بها » 
ويقال: «إنه دعا بمكة أن يرزقه الله تعالى علمًا لم يسبق له فرجع ٠»‏ وفتح عليه 
بالعروض)7" . 

وهكذا كان الخليل لغوينًا » وعروضينًا » ونحوينًا ٠‏ ولم يتهبأ لأحد من سبقه 
أن يصل إلى ما وصل إليه فى هذه انجالات كلها . 

وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السؤال » لم اعم' يؤلف الخليل فى النحو كا ألف 
فى اللغة » وكنا ألف فى العروض 0 

يجيب السيوطى عن ذلك فيقول : «لم رقن أن زذلقن قنه حرفا + أو درسم 

منه رسا نزاهة بنفسه » وترفعًا بقدره إذكان قد تقدم إلى القول عليه » والتأليف 
فيه فكره أن يكون لمن تقدمه تاليا » وعلى نظر من سبقه محتذيآ » واكتبى فى ذلك 
5 أوحى إلى سيبويه من علهه » ولقنه من دقائق نظره » ونتائج فكره » ولطائف 
حكمته » فحمل سيبويه ذاث عنه وتقلده » وألف فيه الكتاب الذى أعجز من 
تقدم قبله كما امتنع على من تأخر بعده!" )2 . 

وقد توق الحليل سنة خمس وسبعين ومائة » وقيل سنة سبعين © وقيل ستين 
وله أر بع وسبعون سنة!؟! . 


من آرائه : 
١‏ إياك نعيد "ا : 


قال مكى : ١‏ إينا عند الحليل اسم مضمر أضيف إلى الكاف 2800 . 


200 البغية ص : 5 

(9) السو ضيه (العيية: 

(؟) المزهر ج ١‏ ص : ١‏ » ١م‏ مطبعة الحابى الطبعة الثالثة . 

(؛) البغية ص : 8848 . 

ع فاتحةالكتاب أآية 6 

)١(‏ مشكل إعراب القرآن ورقة : م لأنى محمد مكى بن أن طالب مخطوط رقم : ؟ 
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نقد هذا الرأى : 

قال مكى : ١‏ وهو شاذ لا يعلم اسم مضمر أضيف إلى غيره )1١)‏ 5 

وقال المتتجب بن ألى العز الهمذانى المقرى : 

( وأما ما حكاه الحليل عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإينا 
الشواب ٠»‏ فليس سبيل مثله أن يعترض على السماع والقياس جميعنًا » ألا ترى 
أنه لم يسمع منهم إياك وإيا الباطل » ولا حكى عنهم تأكيد الاواحق الى تلحقه 
من الكاف ولماء والياء فتركهم ما ذكرت دل على شذوذ هذه الحكاية وأن 
(إينا) وحده اسم ء وما بعده حرف يفيد الحطاب تارة والغيبة أخرى » والتكل ثالئةع؟). 


>" - وقالوا آن 'عسنا النار إلا أياماً معدودة 7" : 
قال أبو على فى «١‏ الإغفال ) : قال الزجاج : «تمسنا نصب بلن » وقد اختلف 
النحويون فى تفسير علة النصب بلن . فروى عن الحليل فيها قولان : أحدههما أنها 
تنصب كما تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة لها » لأن لن يفعل ننى سيفعل 
فيقدم ما بعدها عليها نحو قولك : ” زيداً لن أضرب “ . 
وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الحليل عن الخليل أنه قال : الأصل فى 
لن لا أن » ولكن الحذف وقع استخفافاً . 
وزتم سيبويه أن ذلك ليس بحيد. ولو كان كذلك ل يحز زيداً لن أضرب»47). 
ولم يسكت أبو على فى موطن الدفاع عن الحليل » بل أراد أن يصد عنه 
هجمات الزجاج ٠‏ مبينا أنه تجنى عليه . 
قال أبو على : «فأما هذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية » وهو ما ذكر ى 
لن من أنه روى عن اليل فيه قولان » ولح يرو عنه فيه إلا قول واحد » وهو ما 
رواه عنه سبيويه . 
قال سيبويه فى *لن “ أما الحليل فزعم أنها : لا أن ولكنهم حذفوا لكثرته 
(1) مشكل اعراب القرآن لأبى محمد مكى » ورقة : * . 
(؟) إعراب القرآن الجيد : للمنتجب بن أب العز ورقة رتم ١‏ مخطوط رقم 04م . 


)ع2 سورة البقرة آية : ١م‏ . 
:2 الإغفال لأنى على الفاربى ص ' ممخطوط رقم 4 تفسير دار الكتب . 
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فى كلامهم 0 . فهذا ما روى عن الحايل ق لن : ولم درو عنه فيها غيره 4 
ولم يروعنه أنها تأفنت: كا" نميه أن : وما ذكره أيضًا من قوله : روى سيرو به 
عن بعض أصحاب الخليل إنما حكى هو نفسه عن الخليل . . . 

والروايتان عن الحليلإنماهما فى(إذا) وليسق (لن) فتوهمها أبو إسحاق 
قى لن ا , 
8ط وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالدات أن في جنات إاخ "١..‏ : 

و فتحت أن هنا ء لأن التقدير بأن هم » وموضع أن وما عملت فيه نصب 
ببشر » لأن حرف الخر إذا حذف وصل الفعل بنفسه » هذا مذهب سيبويه . 

وأجاز الخليل أن يكون ى موضع جر بالباء المحذوفة لأنه موضع تزاد فيه 
فكأنها ملفوظ بها » ولا يجوز ذلك مع غير أن لو قلت : بشره بأنه مخلد فى الحنة 
جاز حذف الباء لطول الكلام ؛ ولو قلت : بشره الحاود لم يجز وهذا أصل يتكرر 
فى القرآن كثيراً فتأمله )150 . 

وبعد : فنكتى بهذا القدر اليسير من الأمثلة الى تدل على ذلك امحهود 
الحبار الذى قام به أعلام هذه الفيرة ىق خدمة النحو وتطوره ى ضوء القرآن 
الكريم » وق ضوء أساليبه الى لم تخرج عن سين العربية . 

وظل القرآن الكريم مشعلا ينير الطريق لدراسات النحو حبى تعددت مسائله 
وتفرعت أصوله 4 وكيرت قضاياه » وذللك ما سأبيئه قَُ وضوح وجلاء 2 الفصل 
الثانى من هذا الباب إن شاء الله تحت عنوان القرآن الكريم وأثره فى المدارس النحوية 
ومناهجها . 


. بتصرف‎ ٠88٠ » 8١9 : الإغفال ص‎ )١( 
. 88 : (؟) سورة البقرة آية‎ 
ملتقط من كتاب التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى من كتب خليل أيبك الصفدى ورقة : ه‎ 0 
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القصلالثاق 
وأثر القرآن الكريم فى اتجاهات المدارس التّحويّة ) 
010 
فى هلدرسة البصرة 


قبل أن أعرض أثر القرآن الكريم فى مدرسة البصرة أحب أن أبين أن البصرة 
أغلب سكانها « من القبائل العربية الى كانت تقم ى شرق الحزيرة العربية » 
وبخاصة منطقة الخليج الفارسى . 

وكانت تقع على ممر عدة طرق تجارية مهمة » ولذلك أصبحت مركزاً لحياة 
اقتصادية » نشيطة » واسعة)(١)‏ . 

ول تكن البصرة فى عزلة عن الأعاجم والموالى الذين بدعوا يكتسحون الحواضر 
الإسلامية بسبب الفتوح « فقد جاء عبيد الله بن زياد بألفين من الأتراك الذين 
أسرهم فى حملاته فى أواسط آسيا ٠‏ فأسكنهم البصرة » وجعلهم فى العطاء » 
وسحهم من الأرزاق 9" . 

ومن هنا ظهر اللحن » واستبد بالخاصة والعامة » هما جعل الولاة والحلفاء يفكرون 
فى وضع الأسس البى تصون بناء اللغة » وتحفظها من عبث العابثين . 

وكان من أهم هذهالأسس الاشتغال بالدراسة النحوية ووضع القواعدء كما 
بدت سا ها .. 

من أجل هذا أقرر هنا أن علماء البصرة احتضنوا الدراسة النحوية لأنها فى 
بلدهم نشأت » وف مدينتهم تكونت ٠‏ وعلى يدهم أخرت تمدو شيكا فسن 
وتتطور حيئاً بعد حين حبى تسلم راية هذا العلم الحليل بن أحمد الذى غذى يعلمه 

)١(‏ التنظيات الاجتّاعية والاقتصادية فى البصرة ص : ١‏ للدكتور صالح أحمد العلى » مطبعة 
المعارف ببغداد سنة 988( . 
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تلميذه النابه شريو يه 4 فتطورت على بده 4 وامتدت إليها حرارة الحياة 4 وسرت 
فى عروقها شعلة النشاط والتجدد . 


أثر سيبويه ى مدرسة البصرة : 

وبفضل سيبويه تكونت مدرسة البصرة » واستقرت قواعدها وتحددت مناهجها 
وتميزت مسائلها . 

وإنى أعتبر بحق أن الحهود الأولى البى بذها النحاة السابقون قبل أن يظهر 
سيبويه على مسرح هذه الدراسة ‏ كانت بذوراً طيبة تمت وترعرعت » ولكنها لم 
تنضج ثمارها ولم تؤت أكلها إلا على يد سيبويه . 

ولهذا لا يصح لنا أن نسور الحركة النحويةق هذه الفترة >واجز تحدد معالمهاء 
وتميز خصائصها كما كان ذلك ق عصر سيبويه . 

هذا . ولم تكن هذه الحركة وقفا على البصريين وحدهم » بل شرب من 
معينها » واقتبس من ذورها نحاة الكوفة »ولا أدل على ذلك من أن يونس بن حبيب 
البصرى « سمع منه الكسائى والفراء » وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم 
وطلاب الأدب » وفصحاء الأعراب والبادية»2 , 

وإ أعين مق أن مترة الصرة ل تكن ولد عل ولا سورت لكأنها ورت 
قبل ذلك » ولكن هذا الوليد لم يكتمل شبابه ويورق عوده إلا على يد سيبويه . 

وذاث لأن كتابه الذى أعجز من قبله » وعز على من بعده كان قبلة النحو 
ومصدره » فهن معينه شرب النحاة على اختلاف العصور » وامتداد الأزمنة » ومن 
أقيسته وقضاياه تفرع النحو » وتعددت مسائله » وضاقت عن الحصر توجيهاته . 

ولم يكن الكتاب وقفًا على مدن العراق الثلاث » بل سارت به الركبان إلى 
غيرها من أقاليم العالم الإسلاتى . 

فن المصريين الذين شربوا من معينه « أبو على أحمد بن جعفر الدينورى 
المصرى » وكان يخرج من منزل ختنه علب 3 فيتخطى أصحابه ؛ و يعضى معه 
محبرته ودفتره فيقرأ كتاب سيبويه على المبرد 200 . 


. 47١ : بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ط أولى سنة 19484 م‎ ٠8+ : طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص‎ )١( 
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« وكان أبو على قد أخد قبل ذاك هذا الكتاب من المازنى فى البصرة )20 , 

وأبو الحسن محمد بن الوليد بن ولاد « لى المبرد وثعلب » وأقام تمانية أعوام 
يدرس كتاب سيبويه على المبرد )20 , 


ولخرص أنى الحسين على كتاب سيبويه أراد أن ينقل نسذة الكتاب من المبرد 
« وكان المرد 0 ها هذا كدرنا فكلم ابنه على أن يجعل له فى كل كتاب 
منه جعلا قد ممّاه » فأجابه إلى ذلك » فأكل تسلخه 0" , 

وى الأندلس : أشتهر جماعة من النحويين بحفظه » والإلمام به « فن أقدم 
من وقفنا عليه يمن حفظوا كتاب سيرويه هو حمدون النحوى المتوق بعد اللمائتين ‏ 

وف القرن الثالث كان من أشهر حفاظه ر الأفشين القرطبى ) المتوق سنة 
4 ه وقد أخذه فى مصر عن أنى جعفر الدينورى رواية 00؟ وقد بلغ الأمر فى 
الأندلس « بمروان النحوى المتوق سنة 489 ه أنه عكض على كتاب سييويه ثمانية 
عشر عام لا يعرف سواه )0 , 

ويقول الدكتور : أمين السيد حيما تناول فى رسالته ( الاتجاهات النحوية فى 
الاندلمن وأثرها فى تطوير النحو) ‏ كتاب سيبوية ما نصه : « وكان لالكتاب 
عندهم الدرجة الرفيعة » فقد حل من نفوسهم فى المنزلة السامية التى جعلتهم يقباون 
عليه رواية وانتساخسا » ودراسة وإقراء » وشرحنًا وتعليقناء وبيانًا لا أشكل من 
مسائله » وإملاء” عليه أو على جزء منه إلى غير ذلك 3 . 

وى العصور اللمتأخرة كان لسيبويه ولكتابه منزلة خاصة » فالزتخشرى ألمم 
يم فى عصره يشيد يكتاب سيبويه ؛ ويعلى من قدره عند تعرضه لرأى سيبويه ق 
« مهما » منقوله تعالى : ( وقالوا مهما تأتنا به من آية) ' فيقول : ووإنه يحبه 
الحثو بين يدى الناظر فى كتاب سيبويه )(4) , 


. 76 : طبقات النحويين واللغويين ص‎ 20 . 1٠ : البغية ص‎ )١( 

ليع المصدر نفسه ص : 775 . 

( 4) تاريخ آداب العرب : للراففى ب م ص : +7 يتصرف . 

)2 البغية ص : 51 . 

(1) الاتجاهات النحوية فى الأندلس » وأثرهاقتطوير النحو : للدكتور : أمين السيد ص4 ١ه‏ 
رسالة دكتوراه مخطوطة . (17) سورة الأعراف : آية ١,‏ ., 

(4) الكشاف بج ١‏ ص : ١١١‏ الزشرى .. 
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ولا جلس أبو حيان فى القاهرة مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن 
كان ى كتاب سيبويه » أو (التسهيل) لابن مالك أو فى تصانيفه .2١(»‏ 

هذا الكتاب الذى تحدثنا عن فضله فى شىء من الإيجاز كان مصدراً لمدرسة 
البصرة فى مجال الدراسة النحوية . 

وقبل أن أقف إزاء مدرسة البصرة لأتبين منهجها فى دراسة النحو » ومدى 
تأثر هذا المنهج بالقرآن الكريم ى تقعيد قاعدة أو استخراج حكم أو اشفاط 
دليل » أو توجيه آية » أو تخريج إعراب - أحب أن أعرض لرأى المستشرق 
« فايل » فى إنكاره لمدرسستّى البصرة والكوفة لنق على مدى صحة هذه الدعوى . 


رأى فايل فى إنكار مدارس النحو: 

فى مقدمة كتاب «الإنصاف » لابن الأنبارى أنكر (جواتولد فايل) «الألمانى » 
وجود مدرستى البصرة والكوفة اعتقاداً منه أن الدراسة النحوية كانت مختلطة . 
وأن نحاة الكوفة أخذوا من نحو البصرة » فليس هناك مسوغ لتمزيق هذه الدراسة 
وتجزئتها إلى مدارس إقليمية » وكلها مقتبسة من منبع واحد ومستمدة من مورد 
منن الأتودق الوره اعرف ٠‏ 

وينسب هذا المستشرق الحلاف الذى تميزت به الكوفة عن البصرة إلى تأثر 
الكوفيين » و بخاصة الكسانى والفراء بيونس بن حبيب البصرى الذى كان له مذهب 
خاص » وأقيسة تفرد بها » خالف فيها الحليل وسيبويه »!' . 

ونحن لا نقبل ما يذهب إليه « فايل » لأن إنكار مدرستى البصرة والكوفة تجن 
على الحقيقة » ومبالغة لا مسواغ لها » وذلك لأن اشتراك مدرستى البصرة والكوفة 
فى بعض الأسس » ليس معناه امتزاجهما وحو الفروق بينهما . 

وكأن هذا المستشرق يريد أن يحول الفكر إلى مادة » تقبل التجزئة وتخضع 
لتقم . 

والحقيقة أنه إذا قلنا : إن هناك مدرسة بصرية أو كوفية فليس معناه إقامة 


. بمصر‎ ١91٠١ صلاح الصفدى ط سنة‎ 78١ ص:١ نكت اطميان ج‎ )١( 
نوفبر‎ © 8١ ؟) من مقال للدكتور عبدالله درويش عنوانه ( تطور النحو العربى) مجلة الأزهر م‎ ( 
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المواجز والسدود بين هاتين المدرستين لآن كثيرا من الحركات الفكرية قذ تتداخل 

فى العصور ا#تلفة مع أن لكل عصر سماته ومميزاته » وسيتضح لنا فى هذا الفصل 
الفروق الشاسعة بين مدرسى البصرة والكوفة فى المناهج والخصائص . 


ممبج هدرسة البصرة قَ الدراسة النحو د : 
الصبغة العامة للمذهب البصرى أنه مذهب حاول أن يدخل مسائل النحو 
قَُ )م بودقة ( المنطق بأقيسته وتعليلاته 5 وذر وضه وتأو بلاته قبلالرجوع كك كلام اللهم» 
وكلام العرب لعرض هذه المسائل ى ضوئهما . 
ومن هنا كان من أهم ما يرتكز عليه المذهب البصرى هو القياس . 
ما القياس ؟ 
القياس كما عرّفه صاحب (التعريفات) هو«عبارة عن رد الشىء إلى نظيره»١١)‏ 
ويقول ابن الأنبارى: « القياس فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم 


الأصل . . . وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل يجامع » وقيل هو : اعتبار الشبى ء 
بالشثىء يجامع » وهذه الحدود كلها متقارية ) ("). 


مى ظهر القياس ؟ 

برجع بعض الباحثين نشأة القياس فى النحو العربى إلى تأثر نحاة العربه 
بالمنطق اليونانى « فقد استطاع أرسطو أن يقرب بين منطقه واللغة اليونانية » إن لم 
يكن قد جعلهما منطبقتين تمام الانطباق . 

وأعجب المفكر ون فى الأم الأخرى عنطق أرسطو » وحاولوا صب لغاتهم ق. 
تلك القوالب . . إلى أن قال ذلك الباحث : 

لذلك لا نعجب حين نرى اللغويين القدماء من العرب قد سلكوا هذا المسلاث. 
من الربط بين اللغة والمنطق» وأن نشهد ى يحوثهم اللغوية من الأقيسة والاستنباطات. 
مالا يمت لروح العربية بصلة ما»9" . 

. السيد على بن محمد السيد - مطبعة الحابى‎ ١ التعريفات ص : 4ه‎ )١( 


)١ (‏ لمع الأدلة لابن الأنبارى ص : 48 مطبعة الجامعة السورية . 
(+) من أسرار اللغة ص ١١7 - ١١5‏ نقلا من بحث الدكتور إبراهيم مدكور عنوانه : « منطق, 


أرسطو والنحو العرنى » . ط ثانية مطبعة لحنة البيان العرفى . 
رقع 37 
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0١ 
والذى أراه ى هذا المقام أن نشأة القياس فى النحو العربى نشأة فطرية وقد‎ 
. ظهر على يد نحاة البصرة الأول قبل أن يترجم منطق اليونان‎ 

وقد كان القياس بصورته الفطرية على عهد الى عليه السلام » وأن بعض 
الأحكام الشرعية كان يقوم عليه . 

«روى معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه 
إلى اليمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقذى بما فى كتاب 
الله » قال : فإنلم يكن » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن 
لم يكن فى سنة رسول الله » قال : أجتهد رأنى » ولا 1 لو : قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى . ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول سول 
الله لما يرضى رسول الله 2١00‏ , 

وف هذا دليل على أن من أصول التشريع الاجتهاد بالرأى وهو القياس . 

ودليل آخمر أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كتب إلى قاضيه بالبصرة 
أنى موسى الأشعرى : « الفهم الفهمفما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة . 
اعرف الأشباه وقس الأمور عند ذلك » (")2. 

وق هذا ما يدل على أن القياس فطرة وطبيعة » وأنه نشأ فى النحو كذلك . 

على أن بعض الباحثين يؤكد أن فكرة القياس ١‏ لم توضع فى عصر النبى صلى 
الله عليه وسلم » وى عصر صحابته كقياس الأشباه بالنظائر » والأمثال بالأمثال 
فحسب ع بل وضع فى العصر الأول والعصر الثانى قواعد للقياس » وشرائط للعلة 
واستند هذا الباحث إلى ألى حيان صاحب البحر إذ يقول : 

د إن الصحابة تكلموا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فى العلل »7 ولعل 
هذه البذور الأولى الفطرية للقياس تغذت بلبان الثقافة اليونانية حيها ترجمت 
علوم اليونان » فتمت أصول القياس » وتشابكت وروعة © واستحلع ف بام 
الكلام والفقه مما جعل النحاة فى هذه الفترة يقتفون أثره فى مدارس الكلام والفقه » 

. للأستاذ على حسب الله ط أولى مطبعة العلوم‎ ١١ : أصول الأحكام الشرعية : ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : والصفحة . 


( + ) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام تأليف الدكتور على ساى النشار ص : اه ط أولى - 
دار الفكر العرف . 
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٠ 
ومن 5 تسربت أصوله » وتعددت فروعه ق مدارس الندو كذلك ؛يدل علىذلاك‎ 
ما قاله ابن جنى : «إن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن » وجمعوها‎ 
: وق الموضع نفسه نقل السروطى عن ابن جى قوله‎ . 2١١6 منه بالملاطفة والرفق‎ 
إذا أداك القياس » إلى شىء ما » ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر‎ « 
على قياس غيره » فدع ما كنت عليه » ثم علق عليه بقوله : وهذا يشبهه ى‎ 
. 219) أصول الفقه نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه‎ 


الثورة على المنطق اليونانى فى النحو : 

على أن هذا المنطق الأرسطى لم يكن موضع إعجاب عند النحاة جميعنًا » 
فقد تنكر له الأحرار منهم » وسجل لنا أبو حيان التوحيدى ى كتابه « الإمتاع 
والمؤانسة » المناقشة الى دارت بين السيراى النحوى » ومتى المنطى » والى استطاع 
فيها السيرانى أن يبين لتتى المنطى أن لكل لغة أساوبها » وخصائصها وأن المنطق 
اليونانى لا يستطيع بمقاييسه أن يوحّد بين هذه اللغات » وأن قوانينه عاجزة عن أن 
تدمج لغة بأخرى 7 

يقل أروسية غاط ةا يش + وغل أن نها "هنا هرا ها عاق بلك ولا أسفر 
لعقلك » وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها 
بحدود صفاتها ى أسمائها » وأفعالما وحروفها » وتأليفها » وتقديمها وتأخيرها . . 
وسعتها وضيقها ونظمها وزيرها » وسجعها ووزنها . . . » وغير ذلك مما يطول ذكره . 
وما أظن أحداً يدفع هذا الحكم > أو غلك ق ضوابة من درجع إلى مسكة من 
عقل » أو نصيب من إنصاف )29 , 

ويوضح لنا أبو حيان التوحيدى الفرق بين قياس النحويين » وقياس الفلاسفة 
أن أقيسة النحو لا تخضع للا تخضع له أقيسة المنطق فيةول : « سئل بعض العلماء 
بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى الألفاظ ؟ 
فقال : لاءفقال السائل : فينكسر القياس فجميع ذلك ؟ فقال : لا . 
7 07 الاترا سن سح 


(؟) المرجم السابق والصفحة . : 
(") الإمتاع والمؤانسة ج ١‏ ص : ١١+‏ أبو حيان التوحيدى ط لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
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1 
فقيل له فها السبب ؟ فقال : لا أدرى : ولكن القياس يفزع إليه ى موضع 
ويفزع منه ق موضع ا" : 
قال أبو على مسكويه مفسراً هذا الكلام : « أما قياس النحويين فليس مبنيا 
على أوائل ضرورية » فلذلك لا يستمر » وإتما أجاب هذا الرجل العالم بالنحو 

عن القياس الذى يخص صناعته وم يازمه إلا ذلاك . 
فأما الفيلسوف » فقياساته كلها مستمرة لا ينكسر منها شىء لا سيّما ضرب 
من القياس وهو المسمّى برهانا 25١‏ , 


القياس ومدرسة البصرة 9 
قلت فيا سبق : إن القياس بدأ ى زمن مبكر على يد نحاة البصرة القدانى 
قبل أن يظهر على مسرح الدراسة النحوية بعد ذلك » وبنيت أن عبد الله بن 
أنى إسحاق الحضرى كان شديد التجريدللقياس»ويقال : إنه كان أشد تجريدآ 
وبحت بذور القياس على يد سيبويه » فقد أكثر من القياس وتوسع فيه . 
والناظر إلى كتابه يحد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعددة مما يدل على أن 
القياس وصل على يده إلى كامل نضجه )2. وتمام قوته » وأنه أصبح أساسًا من 
أسس الدراسة النحوية الى تببى عليها القواعد » وقد بلغ الأمر بسيبويه «أنه 
لم يقف عند استقراء الأمر الواقع » بل يفترض فروضًا نظرية » ويعطيها أحكامًا 
خاصة)!*) , 
وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السؤال : إذا كان البصريون بلغ بهم الأمر فى. 
الاعتداد بالقياس إلى هذا الحد أعبى حد الفروض النظرية » وإعطائها أحكامًا 
خاصة فن أين استمد البصريون اللغة البى قاسوا عليها ؟ وهذا ما نجيب عنه ى. 
النتقطة التالية . 
)١(‏ الموامل والشوامل : ص : *4؟» ٠44‏ - لأنى حيان التوحيدى ومسكويه مطبعةلحنة التأليضد 
واللرجمة والنشر سنة : ١1هه١‏ . 
20 ا مرجع السابق ص : 894 . 


(؟) نزهة الأليا ص : 58 . 
( ؛) مجلة الأزهر المجلد «؟ ص : 4١‏ من مقال : منطق أرسطو والنحو العربى للدكتور إبراهيم 


مدكور ج ٠١‏ يونيو سنة 1١98551‏ . 
ارم ام 
أيهم[ 
ير غزاس الوه 


المصادر اللغوية للقياس عند البصريين : 
١‏ القبائل البدوية التى ابتعدت عن المؤثرات الأاجنبية : 

لم يكن البصريون يأخذون اللغة من كل قبيلة » لآن القبائل عندهم لا تتساوى 
فى الفصاحة فهناك قبائل عاشت فى عزلة تامة » وأغلقت عليها باب الصحراء » 
فكملت لا لغتهاء وصينت من كل تحريف . 

وهناك قبائل اتصلت بغيرها ٠‏ وتأثرت بهذا الاتصال عن طريق الاختلاط 
أو الموار وهذه القبائل يحتّرس من لغتها ولا يؤخذ عنها » لأنها لم تكن فى عزلة 
عن تضون اللحة عند كل فيك عند إليها. 

عند ادق نصر الفاراى فى كتابه المسمى «١‏ بالألفاظ والحروف » القبائل 

تى اعتمد عليها البصريون فى أخذ اللغة عنها » والقياس عليها : قال ما نصه : 

« والذين نقلت عنهم اللغة العر دية وبهم اقتدى © وعنهم أخذ اللسان 
العرنى من بين قبائل اله عرب » هم قيس وأسد ٠‏ فإن هؤلاء م الذين عنهم أكير 
ما أخحذ ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب وق الإعراب » ثم هذيل » وبعض 
كنانة وبعض الطائيين » ولم كدح رمي بار قبائلهم ا 0 


وكان البصردون بعر يبوك على الكوفيين أنهم ( د يأخذوت اللغةعن أكلة الكيوازرة 9 
وباعة الكواميخ») ال 12 


" - أشعار العرب الحاهليين وامحضرمين : 
من منهج الدراسة النحوية ى مدرسة البصرة الاعماد على أشعار العرب الحاهليين 
يقول الرافعى : « وأشعار العرب الذين يحتج بهم محصورة فى الطبقتين من 
الحاهليين والمخضرمين . أما الشعراء الإسلاميون كجرير والفرزدق ٠»‏ فأكثر النحاة 
على علوم جواز الاستشهاد بشعره )"ا 
)١(‏ الاقتراح ص : 54 ط أوى حيدر آباد . 
)١(‏ الشواريز : الألبان الثنخينة . 
(م) الكواميخ : المخللات تشهى بها الطعام . 


(4) المرجم نفسه ص : .1٠١٠‏ 
00 د داك المرف راكنا لوط 4 


ابوج[ 
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ولعل سائلا يسأل : إذا كان البصريون ينهجون هذا المنهج الدقيق الو 
ف تفعيك الم واعد واستنباط الأحكام 3 راوع ال بين م احتج سيمو ذه 2 
ببشار ربن + رذ وهضو من شرع راء العباسيين الذين 3 2 عهدهم اختلااط العرب بغيرهم 9 
فالدواب عن ذلك «وأن سييويه عاب أحرفاً على بشار ع ونسبه فيها إلى الغلط 
كالوجل مر الوجل ؛ وجمع زون ” حوت “ على نينان ء فهجاه بشار ء فتوقاه 
سيبويه بعد ذاث وكان إذا سئل عن شىء فأجاب عنه » ووجد له شاهداً من 

شعر بشار احتج بهاستكفافًا لشره وتوق بشارسنة 1ه وقد نيف على التسعين)١١),‏ 

على أن هذه القصة اأبى ذ > رها الرافعى » ونقلها ف كتايه لا تقبل على علاتها 
وذلك أن أستاذنا الأستاذ عبد السلام هارون تفضل فأطلعرى على فهرس شواهد. 
سيبويه الى استشهد بها فى كتابه » فلم 
الشواهد » مما يدل على أن قصة استشهاد سيبويه بشعر بشار استكفافًا لشره قصة 
تحتاج إلى نظر . 

وكنا ذود أن دسير البصريون على م: منهجهم الدقيق قَّ جممع الشعر العربى 6 
ونسبته إلى قائليه ويناء الّواعد عليه 2 0 م المنهج 0 نالا راف ». 
ولكن ذلك لم «تحفق » فى كتاب سيبويه نخمسون بيتنًا 3 ) 

قال الخرى ) ف كتاب سييو يه ألف وخمسوند بينًا سألته عنها 4 فعرط» 
ألفً 3 وم يعرف الحمسين)١؟"‏ 

القرآن الكريم : 
لم يختلف أحد من النحاة فى أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد 


ف اللغة » ؛ والنحو » لآنه كتاب الله المنزل على نبيه فى أسلوب عربى » فى القمة 
0 ا 


بجد لبشاربيتاً واحداً من بين هذه 


وكانت أجود 0 انتقاء ل من الالفاظ وأسهلها عل اللسان عنك 0 


. ص : 59م‎ ١ > تاريخ آداب العرب للراففى‎ )1١( 
. "08 : (؟) المرجم السابق ص‎ 
. مطبعة السعادة‎ ١١8 : ص‎ ١ المزهر ج‎ )8( 
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هذا ع وقد استبعد البصريون من منهجهم الااستشهاد بالقراءعات إلا إذا كان 
هناك شعر يسندها » أو كلام عرلى يؤيدها » أو قياس يدعبها . 

واستبعدوا كذلك من منهجهم الاعماد على الحديث الشريف ىق تقعيد 
القواعك . 

وسار 0 دربهم قَُ هذا الخال بعض النحاة المتأاخرين كالحسن بن الضائع 
وأنى حيان . 

يقوك أبو الحسن بن الضائع فى شرح الحمل : ١‏ تجويز الرواية بالمعجى هو 
السبن عند ف ثزلة الاعة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات الاغة بالحديث ع 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ٠‏ وأولا تصريح العلماء 
يجواز النقل بالمعيى فى الحديث لكان الأول فى إثبات فصيح اللغة كلام الننى 
صلى لمعل وغار لأنه أفصح الع رب ١)‏ ١ل‏ 


نقد ومناقشة الموج البصرى : 

اراقع أن منهج البصريين فى الدراسة النحوية منهج تعوزه الدقة وينقصه الكمال» 
ذلك لأننا إذا تناولنا المصدر الأول للغة عندهم ٠‏ وهو المتمثل فى قبائل البادية 
الى ابتعدت عن المؤثرات الأجنبية نجد أن هذا المصدر لا يقوم على أساس علمى 
متين . فحصر اللغة العربية فى سلامة بنائها » وصحة ترا كيبهاء ومتانة عباراتها » 
فى قبائل معينة أمر يجانب الصواب ٠‏ ويبتعد عن الحكمة . 

وعلى فرض أن هذه القبائل عاشت سجينة فى بيئاتها البدوية لم تحاول أن 
تتصل بغيرها » وتسد الطريق على من يحاول أن يطرق أبوابها ‏ وهو أمر لا يقبله 
العقل وبخاصة ف هذه الصحراء المجدبة الى تتطلب ظروف الحياة فيها السعى 
والكدح ٠‏ والسير فى مناكب الأرض من أجل الحياة ‏ أقول على فرض أنها 
لو كانت كذلك » وأن لغتها ترتدى ثوب القدسية لفصاحتها لنزل بها القرآن الكريم 
الذى أعجز العرب ٠‏ ولكنه نزل بلغة قري يش ٠‏ وقريش لم تكن فى معزل عن العالم 
الخارجى 1 موطن قريش كانت قبلة العرب فى الحاهلية سام 2 
يفدون إليها من كل فج عميق » يول الأستاذ السباعى بيوى متحدثًا عن وفادة 


, ه‎ ١ ص : 8# المطبعة السلفية سنة باع‎ ١ خزانة الأدب للبغدادى : ج‎ )١( 
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كت 
العرس إلى مكة : : «العرب فى الحج » وى الاعمار يفدون إلى البيت الحرام فينقل 
العرب إلى لغتهم ما يستحسنونه من ألفاظ وعبارات حبى اتسعت لغة قريش . 

وم تكن قريش محل وفادة فحسب » بل كانت بحكم عملها التجارى لا تزال 
تقطع بلاد العرب برحلة الشتاء والصيف إلى اليمن جنوبنًا والشام شمالا 230 . 

وم يقل أحد :إن لغة قريش ضعيفة لا يحتج , بهانه لأنها لم دك فى عرد 
عن غيرها » ولأن أصحابها كانوا يقومون برحلات عديدة صيفا وشتاء إلى أطراف 
الجزيرة العربية فى اليمن وف الشام ولو قبل ذلاك لرفضى الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ 
لأنه بلغتهم نزك : 

الحق أن البصريين ى تحديدهم هذه القبائل جانبوا الصواب والحق ما قاله 
الفراء بصدد تأييد مذهب أهل السنة فى « أن القرآن الكريم نزل بأفصح اللغات » 
ويرد على بعض علماء الشعر » ورواة الأخبار التاريخية عن عرب البادية الذين 
لإ يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية » بل يرون كال الفصاحة 
فى لغة عرب البادية » ثم يختلفون : الكوفيون والبصريون والمدنيون والمكيون حول 
أى القبائل أفصح ؟ حسب اختلاف جوار كل منهم لقبيل من العرب » فيذهب 
الفراء رد ! على جميع هؤلاء إلى أن لغة القرآن أفصح أساليب العربية علىألإطلاق»١؟.‏ 

ويشيد ابن فارس بلهجة قريش أو بلغتها حيث يقول : 

إن قريشًا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وذلك أن الله تعالى اختارهم 
من جميع العرب » واختار منهم محمداً صلى الله عليه وسلم فجعل قريشا قطان 
حرمه » وولاة بيته » فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج » ويتحا ون إلى قريش فى دارههم » وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن 
لغاتهاء ورقة ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن 
لغاتهم » وأصى كلامهمء فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم 
الى طبعوا عليها » فصاروا يذلك أفصح العرب 00 


2220 تاريخ الأدب العرفى فى العصر الحاهلى للسباعى بيوبى ص : 8ه مطبعة العلوم . 
)١(‏ العربية : يوهان فك ص : ه . 
() المزهر للسيوطى ب ١‏ ص : 5١١‏ ط ثالثة الحلبى . 
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الى 

رأى ف الفصاحة : 

فُْ رأف أن الفصاحة لا ترجع إلى حصرها فى قبائل معينة 5' كان يرى 
البصريون وإنما مدار الفصاحة فى الكلمة على كثرة استعمال العرب ها . 

فالكلمة اللغوية « كالعملة ىق خزانة البنك ٠‏ لا قوة التعامل ولكنها لا تمثل 
تعاملا بالفعل . 

أما الكلمات الواقعية أى فى الكلام فهى عملة جارية سيارة لها نشاطها » 
وقيمتها الواقعية) ١‏ . 

ولم يغب هذا المعبى عن ذهن بعض علماء العر بية الأفذاذ كالزخشرى فقد 
سأله سائل عن حديث عمر رضى الله عنه , لولا الخليفتى لأذنت » أى ارلا 
كثرة الاشتغال بالحلافة » والذهول بسببها عن تعهد أوقات الأذان لأذنت ء أهو 
قياسبى (؟) أم سماعى ؟ فقال : هذا الباب كثير الاستعمال فينبغى أن يكون قياسينًا!”) 
ويبين (ابن جماعة) مصدر هذا الحديث والروايات فيه فيقول : «ساق حديث عمر 
ابن الأثير فى النهاية عنه بلفظ : لو أطقت الآذان مع الحليى لأذنت . 

وابن سعد ى الطبقات بسنده إليه بلفظ : لو كنت أطيق الأذان مع 
الخليفتى لأذنت . 

قال الحوارزبى : قال العمرانى : سألت صاحب الكشاف » فقلت : الفعيل 
أهو على القياس أم مقصور على السماع ٠‏ فقال : هو كثير الاستعمال » فينبغى 
أن يكون قياسيا)!» . 

هذا » وليس من السهولة أن يدعى البصريون أنهم حيما يحصرون اللغة فى 
قبائل معينة يكوذون بذلك قد وضعوا يده, على ما فى اللغة من تراكيب » وعلى كل 
ما فيها من أساليب» وعلى كل ما فيها من غريب ؛ وعلى كل ما فيها من لهجات » 


: تأليف اوتوجسبرس ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب‎ ١9 : اللغة بين الفرد وا جتمع ص‎ )١( 


مكتبة الأنجلو المصرية . 
(؟) فى موضوع ما يبى لتكثير الفعل وللبالعة فيه كا حفيى أى الحث الكثير ( شرح الخار بردى 
ص 55). 


)2 شرح الحار بردى على الشافية ص : 55 دار الطباعة العامرة سنة ١79٠‏ ه, 
( 4 ) حاشية أبن جماعة على الشافية ص : + الطبعة نفسها . 
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١ 
لأن اللغة أعز من أن يحاط بها » وأكبر من أن تحصر فى مجموعة من النصوص‎ 
. أو الأساليب‎ 

يدل على ذلك قول بعضهم ٠:‏ يا رسول الله » إنك لتأتينا بالكلام من كلام 
العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقا . فقال : إن رنى علمى فتعلمت . . . 
عندها » بل همئة الممتذل» ومنه الغريب الوحثشى الذى إعا تعرقه العالم منهم 4 وقد 
يختلفون فى الحرف كما نختلف ٠‏ ويقول العالم فى الثىء يسأل عنه من اللغة 
لا نعرفه » ويعرفه غيره فيخبر به )١١0‏ 

ومن الأخطاء البصرية الى لا تغتفر إبعادهم القراءات عن مجال الدراسة 
النحوية » وبهذا الإبعاد حرموا النحو من مصدر كبير كان من الممكن أن 
تبى ق ضوئه القواعد » وتحرر الأصول . 

نعم إنهم أخذوا ببعض القراءات » ولكنها ليست وحدها فى الميدان . فعها 
من الأدلة الأخرى ما يسندها . ويعزز الأخذ بها . 

وقد قال السيوطى ناقداً البصريين ى هذا امجال:«كان قوم من النحاة 
المتقدمين يعيبوبا على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة فى العر بية » وينسبونهم 
إلى اللحن ٠‏ وهم مخطئون فى ذلك » فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتوائرة الصحيحة 
الى لا مطعن فيها . وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية »'"2 . 

كذلك حرم البصردون اللغة مورداً لو كبيراً وهو الحديرث الشريف » 
وقد أثبت خطأ هذا المنهج البصرى فى محال الحديث الشريف فى بحتى الذى 
قدمته « للماجستير)0) , 


ومن أخطاء البصريين اعتدادهم بالمنطق والعقل » وتجنبهم الرواية والنقل 


00 المسائل : لوحة : ه لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : نسخة مصورة رقم 550951 
مكتبة جامعة القاهرة . 

20 الاقتراح : ص : 310 . 

() المدرسة النحوية فى مصر «الشام فى القرنين السابع والثامن من الجرة مخطوط ص : ١45‏ إلى 


507 عبد العال سالم : مكتبة دار العلوم . 
ارم ام 

5 ةج 1 
“7 غزافه بده 


لحيل 

فنى كثير من المسائل النحوية حكموا أقيستهم وما يتبعها من تعليلات » مع أن 
اللغة ظاهرة اجماعية » بل هى كائن حى ينمو فى إطار من بيئته ء يتفاعل معها » 
ويتأثر بها ء ولا ينفصل عنها » فن الظلم أن نخضع هذا الكائن لمقاييس تعوقه 
عن الانطلاق والنمو والحركة ٠‏ تعوقه عن أن يؤدى دوره فى الحياة » ويقوم 
برسالته ى ا جتمع : 

ففى قولهتعالى : زإن كنم للر ؤيا تعبرون)١'2‏ يقول رالتصريح)مبينًا (للتوضيح) 
«والأصل والله أعلم-إن كنم تعبر ون الرؤياء فلما أخر الفعل ٠‏ وقدم معموله 
عليه ضعف عمله فقوى باللام » وليست اللام المقوية زائدة محضة لما تخيل فى العامل 
من الضعف الذى نزل منزلة اللازم » ولا معدية محضة لا طراد صحة إسقاطها » 
بل هى بينهما » فلها منزلة بين منزلتين وهو مشكل ٠‏ فإن الزائدة المحضة لا تتعلق 
بشىء وغير الزائدةتتعلق بالعامل الذى قوّته عند (الموضّح) : فتكون متعلقة غير 
متعلقة فى آن واحد » وهو ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين2"70 . 

هذا مثل واحد من أمثلة عديدة فلسفت النحو » وجعلته منطقًا وعقلا قبل 
أن يكون رواية ونقلا » وقد اقتدى المتأخرون بالبصريين ى هذا المضمار مما عقنّد 
النحو ؛ وصعب مسائله مع أن هذا المنطق يقف فى عدة مسائل نحوية موقف 
العاجز الذى يرى المشكلة أكبر منه فيقاباها بالصمت و«التسلم . 

وقد برهن الدكتور إبراهم أنيس على أن الظواهر النحوية تختلف كل 
الاختلاف عن المنطق بأدلة ثلاثة : 

١‏ -جموع القلة تصغر على صيغتها » ويعاد عليها الضمير مفرداً مثل 
قوله تعالى: ( وإن لكم ف الأنعام لعيرة نسقيكم مما ق بطونه)7*) 

“م قال : وقد حدثونا أن مما أخذته النساء على قول حسان : 

لنا االحفناتالغر يلمعن ف الضحي ,, وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

أنه آثر جمع القلة فى الحفنات والأسياف ؛ ولا ينسجم مثل هذا فى المبالغة 
والمدح وكان الأجدر بالشاعر أن يقول : الحفانٍ » والسيوف . 

, سورة يسف آية : "م‎ )١( 


. مطبعة الحابى‎ ١١ : شرح التصريح على التوضيح ج ” ص‎ )١( 
. 55 : (؟) سورة النحل آية‎ 
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0 
ويستدل الدكتور أنيس_على أن فكرة اختصاص القلة بصيغ والكثرة بصيغ 
لم تكن من الظواهر الملتزمة ى اللغة العربيةبالقرآن الكريم الذى ملى* بأمثال 
الآيات (وهم فى الغرفات آمنون)2) ! »ء (إن المسلمين والمسلمات)2"7 » 
( ثلاثة قروء)7) هذا ولا يشفع للنحاة قوهم فى نهاية الحديث عن صيغ القلة 
والكثرة إن العرب قد تستعمل هذه مكان تلك » والعكس»لحكمة ما » لأن مثل 

هذا القول يحمل فى ثناياه دليل ضعف الرأى الذى ذهبوا إليه؟) . 


؟ ‏ اختلاف الجمع اللغوى والجمع المنطى : 

يقول : إن اللغات تسلك مسالك متعددة ق علاج الإفراد واالجمع 2 
فالحسم الإنسانى يشتمل على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذنين » واليدين والرجلين . 
وكلها ما سمي بالممنى ٠‏ ولكن اللغة ى أساليبها قد تستعملها مفردة » و يتقبلها 
السامع دون ملاحظة واعتراض . . . وهكذا استحل المتنى لنفسه أن يقول : 

سيعلم الجمع من ضم مجلسنا 2 بأنبى خير من تسعى به قدم 

أى تسعى به قدمان . . إلى غير ذلك من شواهد كثيرة تجيزها اللغة » ولا 
بجحيزها المنطق . 

ثم قال : «فإذا أضيف إلى هذا استعمال الجمع وإرادة المثى ما فى قوله 
تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) *» وق قوله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما)' » وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا)'"© . 
وجدنا من كل هذا أن الاغة لا تلك ى علاج الأفراد والتثنية مسلكنًا منطقيا!© . 

كذلك علاج اللغة للمغرد والجمع أمره عجب »2 وشواهده لا تكاد تفع تحت 


20 سورة سبأ آية : 0" . 

(؟) سورة الأحزاب آية : 88 . 

(©) سورة البقرة آية : م558 . 

( 4) من أسرار اللغة ص : هم بتصرف ط لحنة البيان العرف . 
ره سورة التحريم آية : 0 

20 سورة المائدة آية : م" . 

(07) سورة الحج آية : 319 . 


06 من أسرار إللغة ص : 8م © 4 بتصرف . 


أي[ جم[ 
7 غزاس لجرال” 
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حصر »ع فقد يستعمل المفردء وراد به الجمع » ومن ذلك قوله تعالى : (وإن كلم 
جنبًا) 1١١‏ وقوله تعالى : (هؤلاء ضينى) ''! وقوله تعالى : (فإنهم عدو لى) 171 1400, 


لد كو اناي 

يقول الدكتور أنيس : « نرى النحاة من العرب يقسمون التأنيث إلى مؤنث 
حقيى » ومؤنث مجازى » ولكل منهما أحكامه اللغوية . 

ومع هذا نرى اللغة تقبل نصوصنًا مثل: المرأة الكاعب» والناهدء والعانس » 
والحامل » والمرضع . 

وقد ذكدّر الله الطاغوت فق قوله تعالى : (در يدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به) © وأَنَّثْ ق قوله تعالى: ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها)7 "2 . 

من هذه الأدلة كلها نستطيع أن نقول : إن اعتاد البصريين على المنطق فى 
دراستهم النحوية جعل مقاريسهم مضطربة»ومنطقهم ممتلاء لآأن الاغة لا تخضع 
لحتمية المنطق الذى يصنع المقدمات لاستخلاص النتائج . 


القياس البصرى والقران الكريم : 

كثير من المسائل النحوية كان من الممكن إن تقوم على القرآن وحده؛لأن 
وجه الاستشهاد بها واضح بين لا يحتاج إلى جدل أو مناقشة ٠‏ ولكن البصريين 
لم يسننْسوا أقيستهم إزاءها فتركوا الاستدلالبها اعهاداً على هذه المقاييس » وكان 
الأحرى بهم أن يحطموا هذه المقاييس ليأخذوا بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

أما الدليل على ما أقول فيتضح فيا يأتى : 


. 5 سور المائدة : آية‎ )١( 

(؟) الحجر : آية م5 . 

(؟) الشعراء آية : بالا . 

(4) من أسرار اللغة ص : 1١‏ بتصرف . 
ع سورة النساء آية : ع 

(1) سور الزمر آية : 1١0‏ . 

(07) أسرار اللغة ص : 45 بتصرف . 
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: تقديم خبر ليس عليها‎ ١ 

جمهور البصريين يمنعون أن يتقدم خبر ليس عليها » قاسوها على عسى وخبر 
عسبى لا يتقدم عليها اتفاقًا : والجامع بينهما الحمود”'! . 

مع أنه كان يحب أن يدرك القياس فى هذا الموضع مع وجود الآية القرآ نية 
الى تنطق بابخواز . 

ومن هنا أجاز « قدماء المصريين والغراء » وابن برهان والزيخشرى والشلويين 
وابن عصفور من المتأخرين جواز تقديم احبر عليها بنحو قوله تعالى : ألا يوم 
يأتيهم لين مصيروفًا عنهو)!"000؟) 


؟ - ق تقديم معمول اسم الفعل عليه : 

ذهب الكوفيون إلى أن عليك ودونك . وعندك فى الإغراء يجوز تقديم معمولاتها 
عللها نحو : زيداً عليك » وعمراً عندك » وبكراً دونك . 

واحتج الكوفيون بالنقل من القرآن الكريم » فقد قال الله تعالى : ( كتاب 
الله عليكم )4 فدل على جواز تقديمه . 

أما البصريون فقّد نقضوا هذا النقل القرآنى بالقياس فقالوا : الدليل على أنه 
لا يجوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل » لأنها 
إنما عملت عمله لقيامها مقامه » فينبغى أن لا تتصرف تصرفه » فوجب أن لا يجوز 
تقديم معمولاتها عليها » وصار هذا كما نقول فى الخال إذا كان العامل فيها غير 
فعل » فإنه لاوز تقديمها عليه لعدم تصرفه » فكذلك ها هنا . إذ لو قلنا:إنه 
يتصرف عملّها » ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع 
والأصل وذلك لا يجوز ٠‏ لأن الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول!* . 


. ط الحابى‎ ١88: ص‎ ١ شرح التصريح ج‎ )١( 

(؟١)‏ سورة هود آية : 6 . 

مع شرح التصريح ج١ا‏ ص .1١88:‏ 

(؛:) سورة النساءآية : 54 . 

(ه) الإنصاف لابن الاأنبارى : ج ١‏ ص : 588 » 5884 المسألة 507 الطبعة الرابعة مطبعة 


السعادة ( بتصرف ) . أ بهم[ 
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د 


ل 


*'- عامل الحزم قى جواب الشرط : 

ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على اللخوار . 

واحتجوا بأن قالوا: إتما قلنا إنه مجزوم على الخوار » لآن جواب الشرط مجاور 
لفعل الشرط ٠»‏ لازم له ء لا يكاد ينفك عنه » فلما كان منه بهذه المنزلة فى 
الخوار حمل عايه فى اللخزم ٠‏ فكان مجزومًا على اللدوار والحمل على اللخوار كثير . 
قال الله تعالى 0 يكن الذين كفروا باعل اكات والمشركين)*" و وجه 0 
مرفوع 0 2-7 2 7 البصريون اي بأن قالوا : إنما قلنا : إن العامل 
هو حرف الشرط وذلك لآن حرف الشرط يقتضى جواب الشرط كا يقتضى قعل 
الشرط وكا وجب أن يعمل فى فعل الشرط فكذلك يحب أن يعمل فى جواب 
الشرط "١‏ . 

وإذا كان للقياس ل هذا الشأن حى ف مال الدراسة القرآ نية فهل 

يطبق هذا القياس الذى صنعوه من مادة مضطربة » ولغات متباينة » على الآيات 

القرا نية ة ليتحكم فيها » ويفرض سلطانه عليها . 

اق أن القرآن الكريم لا يخضع لأقيسة البصرة » ولا لأقيسة الكوفة لأنه 
مصدر القياس ٠»‏ والأصل الذى يحب أن يقاس عليه » فكيف يتقاب الأصل 
فرع 3 والمصدر تابعاً 58 

وقد عرف النحاة هذا المعيى » وبيذوا أن الم رآن ال ريم لا يخضع لقيادى 
العر بية وهذا هو الدليل : 

١‏ قال أبو جعفر النحاس ع اإعرايه لقوله اتعاق :ار يوم هم عل انار 
يفتذون )(") : 

اختلف اق صب دوم » فقال لق إسحاق : موضعه نصب © والمعبى يمع 
الحزاء يوم هم على النار . 

. ١ : سورة البينة آية‎ )١( 


(؟) الإنصاف فى مسائل الحلاف : ابن الأنبارى ج ؟ ص: +50 - م0٠‏ المسألة 4م بتصرف. 
(*) سورة الذاريات آية : م 
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والنحويون غيره يقولون : يوم ى موضع رفع على البدل من قوله تعالى : 
( أينّان يوم الدين ) ثم قال أبو جعفر : لا نعام أدداً رفعه ولاخفضه » والقياس 
يوجب إجازة هذين!' . 
10 فى النحو : مالاك” يوم الدين بالرفع على معى رفاك ولقتينا يب لآن 
القراءة سنة © ولا تحمل على قياس العر بية!؟) 5 

على أن البصريين لم يلتزموا القياس فى كل مسائلهم » ذلك لأنهم حطموا هذا 
القياس أمام جملة سمعت من العرب » أو حكاية حكيت عنهم » وعجبت من هذا 
المنهج المضطرب! كيف لا رأخذون بالآبات القرآنية الى عرضتها فها سبق » 
ويلجئون إزاءها إلى التأويل والتخر يج؟علىحين يقفون مكتوق الأيدى أمام كلمة 
أو جملة ميعهحتث عن العرب ولم تخضع لقاريسهم 2 ولا يملكون 6 عداها إلا أن 
يحنوا رؤوسهم إجلالا ها . 

أن لا أنكر أن القياس فى الاغة له مكانته » وإذا استعمل استمعالا صحيحا 
أغنى اللغة وأثراها » ولكن يحب إزاء هذا القياس أن نحتر م السماع » فاللغة رواية 
ونقل » لا منطق ولا عقل . 

ورم الله أبا على الذى يقول : ٠‏ إن الغرض فما ندونه من هذه الدواوين 
ونتبعه من هذه القوانين إنما هو ليلحق” من ليس من أهل اللغة بأهلهاء ويستوى من 
ليس بفصيح » ومن هو فصيح » فإذا ورد السماع بشىء م يبق غرض مطاوب ( 
وعدل عن القياس إلى السماع )40) 

وقد قال سيبويه فىهذا المعنى قبل أن يقول أبوعلى » ذكر نصه الزتخشرى فقال 
)0 النسب بغير يائه مادل عليه بالصيغة 0 عواج 2 وبنات 4 ودارع 2 ولابن 4 
ثم قال : فإن قلت : أهو قياس كالنسب بالعلامة أم يقصر على السماع ؟ قلت: 

)1 إعراب القرآن لآ جعفر النحاس سم ص : 4م1١‏ غطوط رقم ١18‏ تفسير - تيمور . 
دار الكتب . 

20 سورة الفاتحة أية : 4 . 


(؟) إعراب القرآن : لابن خالويه ورقة ٠١‏ #طوط رقم 7 تفسير » مكدبة الشنقيطى - دار الكتب 
ص ١‏ » 54 من المطبوعة . 


ري م ا ا ول اا ب كاد اذهل 
لت جهز | 
7 غزاس وواليم 


/ 

بل يقصر على السماع #وقال سييويه + ولبسن فى كل قش قبن هذا ألا ترق 

أنك لا تقول : لصاحب البر برار ولصاحب الفاكهة فكتاه » ولا لصاحب الشعر 
ا » ولا لصاحب الدقيق دقاق» 00 , 

وقد قال المبرد ذلك أيضًا فقال ما نصه : « فعتال فى الأمر من الثلاثى 
مسموع فلا يقال : ق-وام » وقسعناد فى م » وأقعد » دين لأحد أن يبتدع 
صيغة ل يقلها العرب » وليس لنا فى أينية المبالغة أن نقيس فلا نقول فى شاكر » 
وغافر » شكير وغفير )!") 

من هذا الذى قدمت يتبين لنا أن النحويين البصريين لم يكونوا ملمين بكل ما 
قال العرب » وإذا كان الشأن كذلاك » فليس من المنطق أن نحكم المنطق فى مجموعة 
ف الاساليته": 

وقد قال السيوطى ى هذا الال ما نصه ى معرض النداء بالهمزة : «ذكر 
فى شرح التسهيل أن النداء بها قليل فى كلام العرب » وتبعه ابن الضّائغ فى 
حواشى المغنى » وما قالاه مردود » فقد وقفت لذلاك على أكير من ثلعائة شاهد » 
وأفردتها بتأليف 7" . 

أما الأمئلة اابى تدل على أن البصربين خالفوا مقاييسهم إزاء حكاية أو جملة 
سمعت من العرب فكثيرة عديدة أذكر منها ما يلى : 

١‏ - قال السيوطى : « وإذا علم ما يحب فيه تأر الحبر وما يمنع علم أن ما 
عداهما يجوز فيه التقديم والتأخير . . ثم قال السيوطى : ومنع الككوفيون تقديم الجبر 
فى غير نحو فى داره زيد » وإتما أجازه الكوفيون » ولم يحيزوا قائم زيد ء وضر بته 
زيد ء لأن الضمير فق قولك فى داره ز يد غير معتمد عليه » ألا ترى أن المقصود 
ف الدار ويك . ...واحتج البصريون بالسماع .-حكى. + تميمى أنا » :ومشنوء من 
شنال )كاد 

" وابن جى قلعن سسوبارعم مد. ة البصرة أن إِينا منإياك قى قوله 

. 54 ش دار الكتب ص‎ ١ المحاجاة بالمسائل النحوية لحار الله الزتخشرى مخطوط تم‎ )١( 
. ص : 77 مطبعة مجمع الرضى سنة 111/8 ه‎ ٠ (؟) شرح الرضى على الكافية ج‎ 


(؟) همع الطوامع ج ١‏ ص : ١+‏ مطبعة السعادة ط أولى . 
ع همع الموامع ج ١‏ ص : ٠١"‏ . بتصرف . 


لل 
تعالى : (إياك نعيد)١١)‏ اسم مضمر مضاف إلى الكاف لحكاية شاذة سمعها 
من بعض الأعراب شيذه الحليل : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب!"' . 


الأصول البصرية والقرآن الكريم : 

وكا عز على البصريين أن يتناسوا مقاييسهم أمام النصوص ااصريحة من القرآن 
الكريم عز عليهم أيضًا أن يتناسوا أصوطم الى ترتكز على الفلسفة والمنطق أمام 
هذه اانصوص 0 

وهذه صور من المسائل النحوية الى اعتمدوا فيها على أصوام فى حين أنهم 
أغمضوا عيونهم عن الآيات القرآنية الى كان من الممكن أن تكون دعامة قوية 


: ف العطف على اسم إن بالرفع قبل مجىء احبر‎ ١ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع (إن)قبل تمام الحبر » واحتج 
الكوفيون بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) '" 
وجه الدليل أنه عطف ( الصابئون ) على موضع إن قبل تمام الحبر » وهو قوله : 
( من آمن بالله واليوم الآخر ) وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : « الدليل على أن 
ذلك لا يجوز أنك إذا قلت : إنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعمًا بالابتداء 
ق لفظ واحد فاو قلنا : إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الحبر لأدى ذاك إلى أن 
يعمل فى اسم واحد عاملان » وذلك محال )(4) . 


؟" فق معبى إن » ومعى اللام بعدها : 
ذهب الكوفيون إلى أن « إن » إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعبى ما » واللام 
ععنى إلا . 
0020 سورة الفاتحة آية : ه . 
(؟) سر صناعة الإعراب لابن جى ج ١‏ ص : 5١١‏ مطبعة الحاى . 
(م) سور المائدة آية : 59 . 
)4١‏ الإنصاف ج ١‏ ص : ممرء ١5‏ المسألة +؟ بتصرف . 


امأ مل 
ده 


ال 

واحتجوا بقول الله تعالى:( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك)١١!‏ 

أى وما كادوا إلا يستفزونك . وقال تعالى : ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلونك 
بأبصارم ) !"ا أى وما كادوا إلا يزلقونك 


2 ا دوأو مجواا زوين إن الك وضلى ودرا افر 011 أ سيا 


وذهب البصر ذال أنها كنفة من الثشيلة 5 واللام بعدها لام التا الع كيد واحتجوا 
بأن قالوا : إنما قلنا : إنها مخففة من الثقياة لأنا وجدنا لا فى كلام العرب نظيراً » 
وأنا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف إن . وإن اختلفنا ى بطلان عماها مع التخفيف . 
وقلنا إن اللام لام التأكيد . لأن فا أيضنًا نظيراً فى كلام العرب . وكون اللام 
للتأكيد فى كلامهم ما لا ينكر لكثرته فحكمنا على اللام بما له نظير فى كلامهم 
فأما كون اللام بمعبى إلا فهو شىء ليس له نظير فى كلامهم . والمصير إلى ما له 
نظير فى كلامهم زو "المضور :إلى ها البنين: له انظر 158 
عمل أن المصدرية #ذوفة من غير بدل : 

ذهب الكوفيون إلى أنرأن) الحفيفة تعمل فى الفعل المضارع النصب مع 

واستندرا براق اليه #دالدين عن أله جوز إعبالها مع الحذف قراءة عبد الل 
انق مسعود 0 0و إد الغتكنا سيثاق بى إسراثيل | تعبدوا إلا الله) )3 قنصب 
ولا تعبدوا » بأن مقدرة . لأن التقدرر فيه : أن لا تعبدوا إلا الله . فحذف أن . 
وأعملها مع الحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف وذهب البصريوك إل 
أنها لا تعمل مع الف من غير بدل 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لا جوز إعماها مع الحذف أنها حرف 


الا سس رأء رهظ اليا 


)١(‏ سورد 
)١(‏ سورد القلم آية : 3 

(*) سورد الإسراء أية 0 

(4:) الإنصاف ج57 ص : >4٠‏ - 48 المسألة ٠‏ بتصرف . 
(ه) سورة البقرة آيدّ 00 


ل 
نصب من عوامل الأفعال » وعوامل الأفعال ضعيفة » فينبغى أن لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل . 

والذى يدل على ذاث أن" أن المشدادة الى تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذدف 
وإذا كانت أن” المشددة لا تعمل مع الحذف . فإن الحفيفة أول أن لا تعمل » 
وذلك لوجهين : 

أحدهما : أن" أن" المشددة من عوامل الأسماء .وأن الحفيفة من عواءلى الأفعال 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع 
الحذف وهى الأقوى . فإن لا تعمل أن الحفيفة »م الحذف . وهى الأضعف كان 
ذلك من طريق الأول . 

والثانى : أن ال4فيفة إنما عمات النصب لأنها أشبهت أن المشددة ٠‏ وإذا 
كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف . فالفرع المشية أول أن لا يتضصب 
مع الحذف .ء لأنه يؤدى إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل » وذلاث لا يجوز(" , 


: - هل تأت أو بمعنى الواو » وجمعنى بل ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعنى الواو ٠‏ وبمعنى بل . واحتجوا بأن 
قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيراً فى كتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
( وآرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)''' فقيل فى التفسير : إنها بمعبى بل ١‏ أى 
بل يزيدون » وقيل إنها بمعبى الواو أى ويزيدون . 

وقال تعالى :( ولا تطع منهم آئما أو كفورا) '' أى وكفورا . وذهب 
البصريون إلى أنها لا تكون بمعبى الواوء ولا بمعبى بل ٠‏ واحتجوا بأن قالوا : «الأصل 
فى أو أن تككون لأحد الشيئين على الإبهام بخلاف الواو : وبل » لأن الواو معناها 
االجمع بين الشيئين . وبل معناها الإضراب . وكلاهما محالف لعبى أو » 
والأصل ى كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معبى حرف 

)١(‏ الإنصاف فى سائل الحلاف لابن الأنبارىج + ص :0ه - 58ه بتصرف المسألة: /الا. 


)2 سورة الصافات آية 5 
( *) سورة الإنسان آية : 54 . 


0 
5 ره م 1 
د 


1١1١ 


آخر فنحء تمسكنا بالأصل » ومن عضاك بالأصل استغى عن إقامة الدليل ٠‏ وس 


عدل عن الأصل ب مرتهناً بإقامة الدليل»2'0 . 


ه - القول فى إن الشرطية هل تقع بمعى إذ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن إن الشرطية تقع بمعنى إذ . 
واحتجوا بقول الله تعالى : (وإن كثم فى ريب مما نزلنا على عبدنا )"؟ا أى : 
وإذ كنم ى انف . لآن إن الشرطية تفيد الشاك بخللاف إذ ألا ترى أنه لا يجوز 
أن تقول . إن قامت القيامة كان كذا لما تقتضيه من معبى الشاكث . ولو قلت : 
إذ قامت القيامة أو إذا قامت القيامة كان جائزاً لآن إذ وإذا ليس فيهما مععى 
الشك . وإذا ثبت أن إن الشرطية فيها معبى الشلك . فلا يجوز أن تكون هاهنا 
الشرطية لأنه لا شك أنهم كانوا ى شك فدل على أنها بمعبى إذ . وقال تعالى : 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنم ينين 71 أى إذ 
كنم مؤمنين لأنه لا شك ق كونهم مؤمنين 2 ولهذا خاطبهم قُ صدر الآية 
بالإمان» فقال : ( يا أيها الذين آمنوا ) فدل على أنها بمعى ذا وذهية الريك 
إلى أنها لا تقع بمعبى إذ . 
واحتجوا بأن قالوا : أجمعنا علىأن الأصل فى (إن) أن تكون شرطءًا والأصل ى 
إذ أن تكون ظرفًا . والأصل فى كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له ى 
الأصل . فن تمسك بالأصل ٠‏ فقد تمسلك باستصحاب الحال . ومن عدل عن 
الأصل بت مرتهنًا بإقامة الدليل ١‏ ولا دليل لهم يدل على ما ذهيوا إليه!؟) . 
5 - هل تأتى ألفاظ الإشارة أمعاء موصولة ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعبى الذى, 
والأسماء الموصولة نحو « هذا قال ذاك د » أى الذى قال ذاك زيد . 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكر ) *١‏ والتقدير فيه » 
)1١(‏ الإنصاف : ج؟ا ص :ولاك - وم؛ بتصرف المألة : ٠‏ 
(؟) سور البقرة آية : ؟ 
(؟ ) سور البقرة آية : هلا" . 


(4) الإنصاف ج ؟ ص : 08+ - 584 بتصرف المسألة مم . 


(ه) سورة البقرة آية : هم 


سخ مل 
ا 


01 
م أثم الذين تقتاون أنفسكم ٠‏ فانتم مبتدأ . وهؤلاء خبره . وتقتلون صلة هؤلاء . 
وذهب البصريون إلى أنه لا يكون ععبى الذى . وكذلك أسماء الإشارة لا 
واحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا ذاك . لأن الأصل فى هذا . وها أشبهه من 
أسعاء الإشازة أن يكون والاغان الأشارة: ب والتى ٠‏ ؛وسائر 'الموؤصولات لبت ف 
معياها . فينبغى الك عي عي . وهذا تمسلك بالأصل . واستصحاب الحال!١‏ . 


أثر القرآن الكر يم ف التخريجات النحوية عند البصريين : 


المراوي كافلت ح معيرؤون أن القرآن الكريم أصل هن أصول الاستشهاد 

أنهم صعب عليهم أن يحطموا ما بنوه عن مقاييس وأن يهدهوا ١‏ شيدوه هن 
أصول »وق الوقت نفسه عز عليهم ألا يغترفوا من معين ااقرآن الكريم فى تقعيد 
القاعدة » وبناء الحكم فلجئوا إلى التأويل والتخريج . 

وبالتأويلات والتخريحات تزاحمت مسائل النحو . فبى كل مسألة قولان 
1غ يل أقوال: .موف كل مشكلة رأيان 6 ل بل ازا 

واهتزت القواعد من هذا الاضطراب الذى تورط فيه البصريون وسار على در بهم 

فى هذا المضمار النحاة المتأخرون 

هذا . ولم يضق بهذه التأويلات المتعلمون فحسب ٠‏ بل شاركهم فى ذاك 
الحلفاء والأمراء » ذلك لأن اللغة يجب أن تبتعد عن ميادين التأويلات والتخريجات 
حى لا تضطرب المعانى . وتختلط الأفكار . والإعراب فرع المعبى كا يقولون . 

حدث أحمد بن بحبى ثعلب قال : «كان ابن قادم مع إسحاق بن إبراهم 
المصعبى » فكتب كاتبه ميمون بن إبراهم إلى المأمون كتابًا فيه : وهذا المال مالاة 
يجب على فلان »فخط اللمأمون على مالا ) ووقع بخطه فى حاشية الكتاب 
أتكاتبى بلحن يا إسحاق . فاشتد ذاك عليه . قال : فحدثئى كلدم ٠‏ قال : 
ان ٠‏ فقال : الله الله فى : احتل الى . فحضرت . فسألنى إسحاق عن 
الحرف : فقلت : الوجه وهذا المال مال” . ممالا يجوز على تأويل ٠:‏ لأخلص 


. بتصرف‎ ٠١+ ص : 000 إلى 709 المسألة‎ ١ الإنصاف ج‎ )١( 


١١* 

الكاتب : فقَال إسحاق لكاتبه : فقّد عفوت عنك . فدعبى من يجوز : وألزم 
صبحيخ الاعرات لاا 

ليك 3 0 

وكنا نود تقديسًا للقرآن الكريم . ولغته الفصحى ألا يكون هذا القرآن 
توضعا للتأويللات 5 وسارعا لاخر جات من 0 تكن هناك ضر ورة تدعو إلى 
ذلك . ولكن هكذا شاء القدر أن يلتزم البصريون منهج اأتخر ب والأويل ف كات 
الله تبأ رك وتعالى من غير أن تكون هناك ضرورة ا لتقم أصلا ه ن أصول 
الدين ٠‏ أو تتحافظ عل سلامة عقيدة من عمائده أما الأآدلة الى اعتمد عليها 
فنا قلت تعدردة + اك ها على 
١ف‏ وقوع الفعل الماضى حالا : 

ذهب ار إلى أن الفعل الماضى يجوز أن يقع حالا واحتجوا بقوله تعالى : 
) أوجاءوكم - نصرات مدريي 0( فحصرت فعل ماض :وهو ىَُ موضع الخالء 
وتقديره حصرة مقو وم إلخ 5 

وأما البصريدُون فذهيوا إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا ؟ 

وخرجوا الآبة القرآ نية الى احتج بها الككوفيون فقالوا 

أما احتجاجهم بقوله تعالى: (أو جاءوم حصرت صدورهى) فلا حجة هم فيه 
وذلك من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم امحرور فى أول الآبة . وهو قوله تعالى : 
( إلا الذين يصلون إلى قوم ) . 

والوجه الثانى : أن تكون صفة لوم مقدر . ويكون التقدير فيه : أو جاءوكم 
قوم حصرت ص لو رهم ٠.‏ والماضى إذا وقع صقة اوصوف ولوف جاز أن يمع 

ا 

حالا بالإجماع . 

والوجه الثالث : أن يكون خبراً بعد خبر . كأنه قال : أو جاءوكم . ثم أخبر 


ا سات 


ل 
والوجه الرابع : أن يكون محمولا” على الدعاء » لا على الحال : كأنه قال : 


00 1 
ضيق الله تررم 


؟ ا العف على اسم إن بالرفع قبل ىو الخير : 

سبق أن بينت أن الكوفيين يجوزون ذلك محتجين بقوله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا . والذين هادوا . والصابئون » والنصارى)7”0057 , 

ولكن البصريين يتأولون ذلك ٠‏ يقول ابن الأنبارى : ١‏ وما استدل به الكوفيون 
فلا حجة لهم فيه من وجهين : 

أحدهما : أنا نقول فى الآية تقديم وتأخير . والتقدير فيه : إن الذين آمنواء 
والذين هادوا . ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 

والوجه الثانى : أن بجعل قوله 3 من آمن بالله 5 واليوم الآخر خير الصابئين 
والنصارى ٠‏ وتضمر للذين آمنوا ٠‏ والذين هادوا مثل الذى أظهرت للصابئين 
والنصارى ألا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قائم . فتجعل قائما خبراً لعمرو » 
وتضمر لزيد خبراً آخر مثل الذى أظهرر 3 ت لعم 


وإن شئت جعلته خخيراً لزيد : وأذ ضمرت لعمرو خيرام)!) , 


9 ورود الخال مصدراً : 
قال السروطى ؛ ورد الحال مصدراً بكيرة ٠‏ قال أبو حيان : وهو أكثر من 
وروده نعتنًا : فنه : ( ثم ادعهن يأتينك سعيئًا ٠ '“ ٠)‏ (والذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهارسرًا وعلانية) '' . ( وادعوه خوفًا وطمعنًا)*". ( ثم إفى دعوتهم جهارا) 7" . 


. ص : ؟5ه؟- 6ه ع المسألة ,”م‎ ١ الإنصاف ج‎ )١( 
. (؟) سور المائدة آية : و5‎ 

(؟) الإنصاف ج ١‏ ص : وم١‏ المسألة 3 . 

(4:) أسرار العربية ص : ١6#‏ . 

( ه) سورة البقرة آية : 55٠6‏ . 

250 سورة البقرة آية : 5 . 

(17) سورة الأعراف آية : + 

(4) سورة نوح آية : م 


١1 
اختلف النحويون فى ورود الحال مصدراً . فالكوفيون يقولون : إن المنصوبات‎ 
. فى الآبات مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة‎ 
5 ومسرا 3 وخحائفين 3 وطائعين‎ 
وقال بعضهم : هى مصادر على حذف مضاف أى إتيان ركض فى قوهم‎ 


أتيته ركضا . وسعير عدو.ق قوم أتيته عدواً١')‏ . 


4 - إلا بمعنى الواو : 

ذهب الكوفيون إلى أن إلا تكون بممى الواو ٠‏ وذهب البصريون إلى أنها 
لا تكون بمعبى الواو . 

واحتج الكوفيون بقوله تعالى : ( لثلا يكون لاناس عابكم حجة إلا الذين ظلموا 
منهم) «") أىولا الذين ظلموا ٠‏ يععى والذين ظلموا لا يكون هم أيضنًا حجة . 

وتأول البصريون هذه الآية بأن (إلا") ها هنا استثناء 0 : لكن الذين 
ظلموا محتجوك عليكم بغير حجة!" . 


ه - زيادة واو العطف : 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة . وذهب البصريوت 
إلى أنه لا يجوز . 

واحتج الكوفيون بقوله تعالى : (حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها)7؟) . قالوا : الواو 
زائدة » لآن التقدير فيه ( فتحت أيوابها ) لأنه جواب لقوله : <تى إذا جاعوها 
كنا قالعالى ى صفة سد قأهل النار إليها : (حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها)!*) 
ولا فرق بين الآيتين . 

وتأول البصريون هذه الآية فقالوا : إن الواو عاطفة . وليست بزائدة : وأما 


جوا بإذا فحذوف» والتقدير فيه: حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا!' . 


(1) همع الموامع : ج ١‏ ص :.88؟ بتصرف . (؟) سورة البقرة آية : .16٠‏ 
() الإنصاف ج وص : 505 6 007 ؟ بتصرف المالة 58 . 
(4*) سور الزمرآية : ”0 . (ه) سورة الزمر آية : 101 . 


() الإنصاف ج + ص : +هغ - وه المسألة 4+ بتصرف . 


غرس ا رزاليه 


احليل 


5 إن" الواقعة بعد ( ما ) أنافية مؤكّدة أم زائدة ؟ 


5 :1 2 8 5 يك 1 . 3 
ذهب الكوفيون إلىآن (إن ) إذا وقعت بعد ما 0 : ها إن زيد 00 م 


الأحيع 


وقال البصريون : إن ( إن ) فى قوله تعالى : (يكسما رأ بأمركم به إيمانكم إن كنتم 
1 
مؤمنين ) ليست بمعبى ما . وإعا هى هنا شرطية وجوابه مقدر . والتقدير فيه : 


١: 5 9 -. 7 1‏ 
مثلنا)!') أى ما انم . وقال تعالى : 0 4 إن 0 به 


تعانى 8 5 0 كسا بأمركم به إيتمانكم إك كخم مومنر 26 

أ 
تعاف : ( قلإن كان اح ولن)' “) أى ما كان للرحمن ولدإلى 
افإذا ثبت ألها تكرن ععى ونا)جار أن مجمع بينها وبين (ما) لتأكيد الى 
بين (إ3) (واللام) لتوكيد الإثبيات 


إن كنم مؤدنين فأى إيمان يأمر بعبادة عجل هن دون الله تعالى 
أيضا انها ها هنا 5 بى ما . وإعا هى شرطية 5 وجوابه فأنا أول العايدين أى 


داشسدايوي 


الانفين من قوم : عسبد الرجل يعد عبينداً فهو عسبك. وعابد إذا أنئف<7ه 


البصريون والاستشواد بالقرآن الكريم : 


. ا 0 لا 3 2 2 
ممه البصريين 2 دراسة الحو 5 وعو .م مسائله . وبناء قواعده منهج غير 


: مر 2 1 3-35 338 2 
مطرد ولا بد أن يكون كذلاك . لآن الاغة ظاهرة اجماعية لا تخضع اتحديد . 


ولا تقبل التقسيم شانها شأن الكائن الحى ينمو متفاعلا مع بيته الى تموج بشبى 


المظاهر 


اغتلفة مما يصعب على الباحث تقنين هذه المظاهر . أو تحديدها بأطر 


تتحكر فيها المقاييس . لآن هذه المظاهر أكبر من أن تقاس . وأعظ . 
1 5 ا 


لي ع م المسالد 3م يتصرف 8 


ا 
أ 
6 _/ 


١ /ا1‎ 


وهذا هو السبب ىق رأف : فى اضطراب منهج البصريين لأنهم حا ولوا إخضاع 
اللغة للمقاييس . فنشأ الاضطراب ٠‏ وعزّ الصواب. + ولو خدولوا وجهتهم إلى 
القرآن الكريم . وهو الجامع اصع اللغات وأقوى اللهجات 00 الأشَاليب 
وجعلوه أصلا يحتذى بغض النظر عن أن يكون يجانبه شعر يعزز : أو أصل يقوى. 
أو مقياس يندعم . لو فعلوا ذاك لسهل النحو . ولانت مصاعيه . وذللت 

مسالكه . وأو فعلوا ذاك لكانت الاغة بى مأمن من هذا الاضطراب الذى أوشاك 
أن نه جنوي إل كل سبمالة عق سائلها + 

نعم . إن -0 فعلوا ذلك فى قليل من المسائل . وكنا ذود أن يصبح اليل 
كثيراً . ولكن هكذا شاء منهجهم أن يشربوا من هذا المورد فى غير ارتواء ٠‏ مع 
أن عذوبة مائه كانت تقتضى منهم أن ينهاوا منه ما شاعوا أن ينهلوا . 

أما هذه المسائل القليلة اابى اعتمدوا فيها على القرآن الكريم ٠.‏ فأهمها ما 


يلى : 


: _القول فى العامل فى اللخبر بعد ما النافية ااتصب‎ ١ 

ذهب الكوفيون إلى أن (ما) فى لغة أهل الحجاز لا تعملى احبر وهو منصوب 
علق ترف الف 

وذهب البصررون إلى أنها تعمل فى الحبر . وهو منصوب بها قال البصريون 
كان القياس يقتضى ألا تعمل إلا أنهوجد بينها وبين (ليس) مشابهةاقتضت أن 
تعمل عملها وهى لغة القرآن . 

قال الله تعالى : ( ما هذا بشرا)١١) ٠‏ وقال تعالى : ( ما هن أمهاتهم)!" "١‏ , 


ذهب الكوفيون إلى أنه لا يحوز تقديم خبر ليس عليها » وذهب البصريوك 


. #١ سورة يصسف آية‎ )١( 
7 (؟) سورة امحادلة أية‎ 
.١59ملكك »ع‎ ١58 ص‎ ١ 0ع الإنصاف جح‎ 


| 


١ 


١18 
)1١)مهنع حتج البصريون بقوله تعالى: (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا‎ 
وجه 0 من هذه الآية أنه قدم معمول خبر ليس على ليس فإن قوله : ( يوم‎ 
» يأتيهم ) عاق عصروكت وقد لبعد عل ليس واو ل جز تقديم خبر ليس على ليس‎ 
)"( للا جاز تقديم معمول خبرها عليها : لأن المعمول لا يع إلا حيث يقع العاهلل‎ 


"فى تقديم الحال على عاملها : 

قال السروطى : فى تقديم الحال على عاملها مذاهب : أحدها : المنع مطلقنًا 
وعليه الحرى تشبيهًا بالتمييز » «الثانى : الخحواز مطلقنًا . . وهو الأصح وعليه 
المهور قياس على المفعول به . . وقد ورد به السماع . قال تعالى : ( خاشعة 
أبصارهم يخرجون) 05 (4) 


03 يجى ء المصدر موضع الخال : 

قال أبو حيان فى ارتشاف الضسّرب : يجىء المصدر موضع الخال 
مذهب شريو ده ٠‏ وجرمهور اأبصريين 9 ٠‏ يدل على ذلاك لوه تعالى (ثم ادعهن 
يأتيتك سعيًا )0 ١‏ الذين ينفقون أمواهم بالليلوالنهار ب وعلانية 0 . ( وادعوه 
خوفنًا وطمعنًا )27 ل م إنفى دعوته م جهاراً الا 


ه - دخول اللام على حرف التنفيس : 


منع الكوفر يون دخول اللام على حرف التنفيس ٠‏ وغلطهم البصريون لوروده 
ا تعالى 0 رباك فترضى) 0011060 , 


0 سورة هود آية م . 
الإنصاف ج ١‏ ص : ١15و‏ 157و15#9. 
سورة القلم آية 4# . 
شيع د ١‏ من 171 الااى 
سورة البقرة آية 82 
سورة البقرة آية :لام . 
سورة الأعراف آية 5ه . 
سورة نوح آية م . 
ارتشاف الضرب من لان العرب لأنى حيأن ( خطوط ل 5 نحو ء دار الكتب ص روفرف 
)2٠١(‏ سورة الفضحى آية ه . 


)601 ال ممع جزه ١‏ ص ١8٠١‏ . ا رع | 
نه 


0 
0:0 
0 
00 
030200 
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احدل 


؟ ‏ خبر الفعل الناقص إذا كان ماضياً : 

قال السروطى : وشرط ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام» ذال واعخواتياءأن 
لا يكون خبره فعلا ماضيًا . فلا يقال صار زيد علم وكذا البواق » لأنها تفهم 
الدوام على الفعل أو اتصاله بزمن الإخبار .والماضى يفهم الانقطاع فتدافعا : وهذا 
متفق عليه . واختلف فق جواز دخول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض » فالصحيح 
المواز مطلقنًا » وعليه البصريون لكثرته فى كلامهم نظما ونيراً كثرة توجب القياس . 
قال تعالى :( إن كان قميصه قد)١'2.(إن‏ كنت قلته) "١‏ (إن كنم آمنم) 77 
( أو لم تكونوا أقسمم )0040*) ١‏ 

هذا وحاول البصريون زيادة على ما سبق أن يستخدموا الشواهد القرآ نية 
لتأبيد مقاييسهم : وأصوهم النحوية فى سائل عذيدة أذ كر منها مياق : 


: القول فى تقديم معمول اسم الفعل عليه‎ - ١ 

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه » واحتجوا بأن 
هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل : لأنها إما عملت عمله لقيامها مقامه , 
فينبغى أن لا تتصرف تصرفه » فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليها » وصار 
هذا كا نقول فى الخال إذا كان العامل فيها غير فعل ٠»‏ فإنه لا يجوز تقديمها عليه 
لعدم تصرفه فكذلك هاهنا إذ لو قلنا : إنه يتصرف عملها ؟ ويجحوز تقديم معمولاتها 
عليها لأدى ذاك إلى التسوية بين الفرع والأصل وذلك لا يجوز ٠‏ لأن الفروع 
أبداً تنحط عن درجات الأصول ٠‏ ويرد البصريون على الكوفيين الذين جوزوا 
ذلك محتجين بقوله تعالى :(كتاب الله عليكم)7 أن كتاب الله ليس منصوبنا 
بعليكر » وإما هو منصوب لأنه مصدر . والعامل فيه فعل مقدر وإتما قدر هذا 
الفعل . ولم يظهر ؛لدلالة ما تقدم عليه من قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم 


)200 سورة يوسف : آية 35 . 
(؟) سور المائدة : آية 115 . 
(ع) سور الأنفال: آية 4١‏ . 
( 4 ) سورة إبراهم : آية 44 . 
(ه) المع ج راص ؟5١١1.‏ 


(1) سورة النساء : آية 4م . 


0 
5 ره م 1 
01 


لين 
و بناتكم . وأخواتكر وعماتم : وخالاتكر): فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب 
١ 1 ١‏ 1 

عليهم . فلما قدر هذا الفعل . ولم يظهر بى التقدير فيه : كتاب الله عليكم ثم 
أضيف المصدر إلى الفاعل كقوله تعالى : ( وترى الحبال تحسبها جامدة . وهى 
عر هر السحاب صنع الل)١')‏ قنصب صنع على المصدر بفعل مقدر . وإنما 
قدر هذا الفعل ول يظهر لدلالة ما تقدم عليه من الكلام . والتقدير فيه ؛ صذمع 
صنعا الله . وحذف الفعل وأضيف المصدر إل الفاعل لأنه يضاف إلى الفاعل 5ا 
يضاف إلى المفعول ثم قال : وإضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من أن تحصى قال 
الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس)20 فأضاف المصدر إلى اسم الله تعالى وهو 
الذاعل7") 
 "‏ حاشا ف الاستثناء فعل 3 أو حرف 3 أو ذات وجهين : 

ذهب الكوفيون إلى أن ( حاشا ) فى الاستثناء فعل ماض . 

وذهب البصريون إلى أنه حرف جر . 

احتج البصريون بأن قالوا : الدليل على أنه ليس بفعل ١‏ وأنه حرف أنه 
لايحوز دخول (ما) عليه : فلا يقال : ما حاشا زيداً . كما يقال : ما خلا زيداً : 


وما عدا عمراً » ولو كان فعلا كنا زعموا لحاز أن يقال : ما حاشا زيداً ٠‏ فلمالم 


يقولوا ذلاك دل على فساد ما ذهيوا إليه . . . 


لله) زائدة لا تتعلق بشىء . كقوله تعالى : (الذين هم لربهم درهبون)!*؟) لآن التقدير 
فيه يرهبون ربهم ٠‏ واللام زائدة لا تعلق بشىء ٠‏ وكقوله تعالى : ( ألم يعلم بأن 
الله درى)0©) - أى ألم يعلم أن الله : والباء زائدة لا تتعلق بشبىء . وكقوله تعالى : 
(اقرأ باسم ربك)'") - أى اقرأ اسم ربك وكقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيدكم إلى 

. سور امل » آية مم‎ )١( 

20 سورة الحج » آية .٠غ‏ . 

(؟) الإنصاف جزء ١‏ ص 5758و 7581 م507 بتصرف . 

(:) سورة الأعراف » آية 1١94‏ . 

(0) سور العلق » آية : 300 

50 سورة العلق » آية : 1ك 


قن 

وكام" المي أل ولة علقوا:" امقوكل .وقوله <تعاك وتاك الف 11د أو ميت 
: ' 

الدهمن (( لل 

وإ هنا نقف عن الحديث ف أثر القرآن الكريم فى مدردة البصرة بعد أن 
عرضنا هذا الأثر . وبينا أن القرآن الكريم كانت آياته موضع بحث ونقاش 
إطار النحو البصرى بأصوله ومقاييسه . ولا شاك أن هذا البحث وهذا النقاش 
عاد على الدراسات النحوية بالازدهار . والنمو ٠.‏ والحياة والحركة, وكل ذلك بفضل 
القرآن الكريم ٠‏ وأثره الم فى هذه الدراسات اانحوية . 

أقول نكتى بهذا !'قدر لننتقل إلى النقطة التالية : وهى أثر القرآن الكريم فى 
مدرسة الكوفة . 

0,) 
3 اوم مه 
فى مدرسة الحكوقة 

نشأة الكوفة : 

«أنشأتها الحروش الإسلامية الى اشتركت ف معركة(القادسية) » وفتتح المدائن 
ف العراق ٠‏ وكان أغلب سكانها العرب من أهل اليمن » وشمال الحزيرة العربية » 
وهى تم عدداً كبيراً من أهل البيوتات العربية القّديمة الى كان لها مركز مرموق 
فى الجاهلية!؟). 
ممهجها ف الدراسة النحوية : 

نشأت المدرسة الكوفية بعد أن تطورت المدرسة البصرية » ووصلت إلى القمة 
فى هذا التطور . ذلك لأن أقيستها . وأصوها » وتعليلاتها استقرت ونضحجت » 
وت وقويت + فلما نفغأت مدرسة الكوقة يعد ذلك كانت مدسة البصرة يتبوعا 

يدل على ذلك أن أبا جعفر الرؤاسى شيخ الكوفيين إنما عرف بالبصرة كما 

. 8١ سور المؤمنون : آية‎ )١( . ١9ه‎ : سور البقرة آية‎ )١( 


(؟) الإنصاف ج ١‏ ص : ه/ا؟ - 8م؟ المسألة 7٠م‏ بتصرف . 
( ؛ ) التنظمات الاجماعية والاقتصادية ف البصرة ف القرن الأول الطجرى ص ٠‏ . 


5 و جز 
ا 


ف 
قال المبرد('! ؛ وقد قال عنه الزبيدى : كان أستاذ أهل الكوفة ف النحو . وأخذءن 
عدر ترق اعتر 10 وبع أن نبغ فى هذه الدراسات النحوية ذهب إلى الكوفة ليذيع 
فيها علم البصرة ٠‏ وقد تتلمذ عليه علماء النحو من بعده الكساتى » والفراء . 

والكسالى حميد همدرسة الكوفة خرج إلى البصرة : فلى الحليل 8 وجلس ىق 
حلقته » فقال له رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة » وتمها » وعندها الفصاحة 
وجئت إلى البصرة ؟ . فقال الكسائى للخليل : من أين أخحذت علمك هذا ؟ 
فقال من بوادى الحجاز 3 ونجد » وتهامة 2 فخرج ورجع 3 وقد أنفذ خمس عشرة 
قنينة حيراً فى الكتابة عن العرب سوى ١١‏ حفظ ٠‏ فقدم البصرة فوجد الحليل قد 
مات » وق موضعه يونس ٠‏ فجرت بينهما مسائل : أقر له فيها يونس : وضداره 
قَّ موضعه (؟) 1 

وأقبل الطلاب على علماء الكوفة يأخذون عنهم الندو ٠‏ ويتلقون عليهم 
مسائله وأصوله » وأصبح للكوفيين منهج خاص ٠‏ تكون بعد طول النظرء وكثرة 
الحدل» ومن أجل هذا المنهج الكوق المغاير فى بعض أسسه للمنهج البصرى نشأ 
الحلاف بين المدرستين . واحتدم النزاع بين الطائفتين . وكان لكل مدرسة أنصار 
وأتباع . أما المنهج البصرى فقد سبق بيانه ٠‏ وأما المنهج الكوق ٠‏ فيتلخص فما 
ا 9 

١‏ -الاستشهاد بلهجات عرب الأرياف الذين وثقوا بلغتهم على حين رفض 
اللغة عن أكلة الشواريز (؟) وباعة الكواميخ (*5000) . 

؟' القياس على القليل النادر » لأن ما ورد من اللغة يعد قليلا بالنسبة لما 
ضاع منها » مستندين إلى كلمة أنى عهرو فى هذا حيث قال دما انتهى إليكم 
مما قالته العرب إلا أقله ٠‏ ولو جاء كم حاء كم علم وافر ؛ وشعر كثير 0(" . 

. ”# البغية ص‎ )١( 

20 المرجع نفسه ص 4” . 

)0 المرجم نفسه ص 9+5 . 

( 4) الشواريز : الألبان الفخينة . 

(0) الكواميخ : الخللات تشبى بها الطعام . 


(5) الاقتراح ص ٠١١‏ . 
(17) المرجع نفسه ص 37 . 


0 
5 ب م 1 
د 


إرفال 


مله بيت واحد 5 


قال الأنداسى ى(شرح المفصل) : « الكوفيون لو سمعوا بيتنًا واحداً فيه جواز 
شىء مخالف للأصول » جعلوه أصلا » ويوبوا عليه » (() , 

الاستشهاد بالقراءات : فلم يكونوا رجال فاسفة ٠‏ ولا دعاة منطق » 
يحكمون المنطق ف اللغة » ويفرضون أقيسته عليها كما كان يفعل البصريون » ومن 
م قباوا قراءات القرآن النى تتجاى عن المنطق وأساليبه» لأنها تقوم على الرواية 
والنقل » وبنوا كثيراً من القواعد النحوية عايها . 


ه - الاستشهاد بالقرآن الكريم : وإذا كان الكوفيون يفتحون باب الاحتجاج 
بلغة عرب الأرياف على مصراعيه . ويأخذون عن كل العرب ٠‏ و يتقبلون اللغة 
من كل القبائل ٠‏ لا يفضلون لغة على لغة ٠‏ فإنهم فى مجال القرآن الكريم » كانوا 
اكراع البصريين فى الاستدلال بآياته : والاحتجاج بأساليبه ذلك لأنهم يؤمنون 
آن القرآن جاء باغات #تلفة فصيحة ٠‏ فهو أحق بالقبول : وأجدر بالأخذ ؛ حيما 
تبى قاعدة . أو يقرر حك ٠‏ أو بتصحح أسلوب 

يقوله أب الفتح بن جبى ف قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) "١‏ : 
و فأمًا قول الله عز وجل : ( أو من كان ميتًا فأحريناه )20 . م قال ى موضع 
آخر : (إنك ميت وإنهم ميتون ) فلا يدل على أن الذىيقول : ميت هو الذى 
يقول مينّت» لأن القرآن قد جاء بلغات مختلفة » وإن كانت كلها فصيحة»!؟) . 


(1) الاقتراح ص ٠٠١‏ . 
(؟) الزمراية : "٠‏ . 
(ع) الأنعام آية : 15 . 
(4) المنصف ج + ص 1١١7‏ . 


ابوج[ 
نه 


١» 


أ القرآن الكريم فى نحو مدرسة الكوفة 


بينت فى حديى عن مدرسة البصرة أن الدح وجيت 0 عدت ينهم كبير 
خلاف فى أن يكون القرآن ال> 0 تواعد . غير أن هناك طائفة من 
الأساليب القرآنية لم تخضع لأقيسة البصر . فرفضوا التعنا يزيا و هرانا 


تأور يلها وتخر جها لتتفق مع مقأريسهم . ومع 0 دثنوا صدو م عن طائقة من 
الأساليب القرآ نية الى اتفقت مع الآ صول فى كثير من الأحايين أو لم تتفق معها 


لا ون ا 
أما الكوفرون فكانوا وا أوسع أفقَنا فى غال القرآن والانكهاد باق 0 
فقبلوا كل ما جاء من القرآن الكر يم مؤثر ين فى أحايبه ن كثيرة عدم التأه ويل والتمخ 
ا 5 


ما أوردوه من مسائل 52005 من قضابرا 0 مع 59 5 5 هذا 
المنهج فى كل ما ورد من الآيات القرآ نية ٠‏ ذاث لأنهم راعتهم الأقيسة البصرية 
فنسجوا عل منواطا 00 من معينها ٠.‏ وخضعوا لسلطائها . ُ ف موصوعات عدة م 
المسائل النحوية ٠‏ البى كان يحب أن تسكت فيها هذه المقياييس لتنطق الشواهد 
ارا لية . لتكون 0 ف هذه الموضوعات 5 

وحاوات أن أتبين مصدر هذا الاضطراب ف المنهج الكوق . فوضعت يدى 
على العلة ى هذا . ووضح ن سبب الاضطراب 8 

وذلك أن مصدر الدراسة النحدوية للكوفيين هو المذهب البصرى الذى احتواه 
0 سوبويه 3 والمذهب 0 اه سابقًا يوم عا لى المنطق والقياس 
0 الكوق . لأنه منه نشأ ٠‏ وعنه صدر ء وبخاصة فى مال القياس 2 ش 
بدل على ذلك أن الكسانى « خدم أبا مرو بن العلاء نموا من سبع عد سرة سنة 
لكنه لاختلاطه بأعراب (الأأبلّة) فسد علمهء ولذلكاحتاج إلمقراءة كتاب سييويه» 
وهو مع ذلك إمام الكوفيين0١')2‏ . 


)١ 0‏ الاقيرا ٠6١١‏ 
١ )‏ 2 3 رقع .5 1 
تر ظ م َ 
0ه 


١” 


3 


وأما الفراء تلميذه النابه فقّد انتفع بكتاب سيبويه انتفاعًا كبيراً . ولا أدل 
على ذلك من كلمة ثعلب فى هذا المقام فقد قال : « مات الغراء وتحت رأسه كتاب 
سريويه 1١0)‏ , 

فلا:غرابة إذن أن سرت هذه القاييس التصضرية إلى وهم فتؤثر فيه وتؤثر 
فيهم فيغرمون بالقياس ف مواضع عديدة من وهم وإن كان لقياسهم صبغة 
تختلف عن صبغة .القياس عند البصريين.أما الأمثلة الى توضح ما عرضت . 
وتين ها سحلت © فكثرة عويدة © اند كر اهلها ها رأ 
طائفة من المسائل النحوية البى استشمهد ذا الكوفيون بالقرآن الكريم : 

ا حسمن ستسيل “فق الزمان كا سمل ق: الكل عند الكوفيين 

وانقدرة عل “داف هرك شال .رتح لسن فل الغو ون أله رو 
أحق أن تقوم فيه!"' ) فأدخل هن على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان 7" . 


واستدلوا على ذلك بقّوله تعالى : (كتاب الله عليك, ذا ) قنصب كتات 


الله بعليكم (* : 


 "‏ إضافة الصفة إلى جنسها أو إلى موصوفها من غير تأويل إذا اختلف 
اللفظان : 

الكوفيون يحوزون ذلك من غير تأو يل كقوهم : جرد قطيفة . وسحق عمامة . 

واحتجوا بقوله تعالى : ( <ى اليقين١))‏ . ( ولدار الآخرة)'"2 ٠‏ ( بجانب 
الغرلى) 3047 , 


)00 معجم الآدياء ج ١١‏ 0 

(؟) التوبة : آية .م١٠‏ . 

0 أسرار العربية لابن الأنبارى ص 09 2 م770 . 
(4) الساء : آية 54 . 

(0) أسرار العربية ص ١58‏ . 

(5) الواقعة : آية م6و . 

(؟) يصف : آية وى . 

(م) القصص : أية 4غ . 

0ه شرح التصريح ج ١‏ ص #94 . 


١5 

إذا عند الكوفيين تختص بالحمل الفعلية : 

ويقع شرطها وجوابها ماضيين نحو : ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض)'"' 
ومضارعين تو : ( إذا يتلى عليهم يخرون ٠!)‏ . ومحتلفين تحو : ر وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم د 4 

ه نداء اسم الإشارة : 

الكوفيون يذهبون إلى جواز ذلاك محتجين بقوله تعالى : أتم هؤلاء تقتاون 
أنفسكي) !”ا أى يا هؤلاء 00 , 

يذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإشارة كلها وز أن تستعمل موصولات وخر جوا 

9 2 . أ الع لم4 

عليه : ( وما تلك ديمنك 5 مودىن, ا وقوله تعالى , ) ها انم هؤلاء حاججم' ا 
أى الذين حاججم !1) ١‏ 

إلا" بمعبى واو العطف : 

قال السيوطى : وأثبت الكوفيون العطف بإلا . وجعلوا منه قوله تعالى : 

( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء .رباث)7'') أى وما 
01 

- لولا ععنى لم : 
واحتج بقوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاقوم يونس)!") 
(١‏ الإسراء : آية 7م . 
0( الإسراء اآية ل 
6 المائدة' : آية 7م . 
؛) شرح التصريح ج 5 ص ٠؛.‏ 
هم( البقرة : أية 86 . 
0( 
6 


شرح التصريح ج 5 ص .1١١54‏ 
طه : آية ١7‏ . 


)0 اشمع ج ١‏ ص 24 . 
[ 63 هود : آية لا١٠1.‏ 
(1) المع ج ١‏ ص .١88‏ 


. يونس : آية .مو‎ )١0( 


كرف امم 
ع ام 


يفن 

قال معناه : 8 قرية آمنت عند نزول لعا و اليعاتها إلا 0 نه 
الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم)72"1؟) 

-_(إن) إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعبى ( ما ) . واللام بمعبى إلا . 

واحتجوا بقوله تعالى : ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
متها 1١‏ أ + ونا كادوا إلا ستتفة ويلة 191 

: أو تكون بمعنى الواو . وبمعنى بل‎ - ٠ 

واحتجوا بقوله تعالى : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)'* أى بل 
يزيدون ١‏ وقيل إنها بمءنى الواو أى ويزيدون"! . 

١١‏ إن ال لشرطية تقع بمعرى إذ:: 

واحتجوا بقوله تعالى 2 : (وإك كنم 6 رسب مم نزلنا على عبدنا) 7") أى وإد 
كنم ريت لأن إن الخرطة تقيت القلك ا يخلكفه إذا  ..,‏ وإقاقت أن” 
إن الشرطية فيها معنى الشك . فلا يجوز أن تكون ها هنا الشرطية لأنة لاشلك أنهم 
كانوا ق شلك . فدل على أنها بمعبى إذ4) , 

: ىف العطض عا لى اسم إن بالرفع قبل بجى ء الجير‎ ١ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل مام الحبر واحتجوا 
بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا . والصابئون والنصارى )!26 ووجه 
بالله واليوم الآخر 20١١)‏ . 

)١(‏ هود : آية 5ز. 

, ١٠" ط أولى : حيدر آباد سنة‎ ١١١ ص‎ ٠ أمالى بن الشجرى ب‎ )١( 

(*) الإسراء : آية 1075 . 

(4) الإنصاف ج ؟ المسألة /ر ٠و‏ ص .4ه 

(ه) الصافات : آية ١4100‏ . 

(5) الإنصاف ج ١‏ ص 178 م50 . 

(7) البقرة : آية ©5 . 

(م) الإنصاف ج ؟ ص 5788م مم. 


(5) المائدة : آية وى . 
)٠١(‏ الإنصاف جح ا ص ١8١‏ »2 ص 5م16 م؟٠5.‏ 


7 

١‏ 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


8 
١‏ - وقوع واو العطض زائدة : 


الكوفيوك قالوا : الدليل على ذلات قوله تعالى : ( حبى إذا جاءوها وفقتحت 


أبوابها)”) فالواو زائدة لآن التقدير فيهفتحت أبوابها. لأنه جواب لقوله : (<بى 


إذا جاءوها )!'" . 
تت الفعل الماضى يمع حال" يدوك قيك ولا شرط : 
ذهب الكوفيون إلى ذلك . واحتجوا بقول الله تعالى:( أو جاءوكم حصرت 


ص 


1 سب 


صدوره) 7" 20 فدصرت فعل ماض ٠‏ وهو ق موضع الخال . وتقديره : حت 
صدورهم . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا . 

وأجمعوا على أنه إذا كانت معه قد أو كان وصفنًا لمحذوف فإنه يجوز أن 
يمع حالا(؟) . 
طائفة من المسائل الكوفية النى اعتمدوا فيها على القياس والأصول : 
١ف‏ تقديم خبر ليس عليها : 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها : 

واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليْها وذلك لآن 
ليس فعل غير متصرف . فلا يجرى مجرى الفعل المتصرف . كا أجريت كان 
>راه لأنها متصرفة . . . وإذاكان كذلك فوجب أن لايجرى مجرى ما كان فعلا 
متصراففًا فوجب أن لا يجوز تقديم خبره عليه كما كان ذلك فى الفعل المتصرف ء 
لأن الفعل إتما يتصرف عمله إذا كان متصرفنًا فى نفسه . فأما إذا كان غير متصرف 
فى نفسه فينبغى أن لا يتصرف عمله ٠‏ فلهذا قلنا لا يجوز تقديم خبره عليه . 

وهكذا اشتغل الكوفيون بالقياس العقلى ٠.‏ وخالفوا منهجهم مع وجود الآية 
القرآنية الى تجيز تقديم خبر ليس عليها » والى اعتمد عليها البصريون كذاك 
فى هذا الحواز وهى قوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليسمصروفنًا عنهم)'*) يقول 


. 7” الزمر : آية‎ )١( 

. 8. الساء : آية‎ )١( 

)0 الإنصاف ج ٠6‏ ص4:05 . صر لاه؛ م 54. 
(؛:) الإنصاف بج ١‏ ص 5909 م5”. 

(ه) هود : آية م. 


0 
5 ب م 1 
د 


كيدل 

ابن الأنبارى وجه الدليل من هذه الآية أنه قدم معمول خير ليس على ليثين 4 
فإ قوله : (درم يأتيهم) بتعاق مر وف وقد قذده على لين 5 وأو : 0 تقديم خر 
مع العامل١‏ . 
؟ - عمل (ها )الذافية فق البر : 

ذهب الكوفيونإلى أن (ما) ىلغة أهل الحجاز لا تعمل الخير وهو منصوب 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل ى الخبر . وهو منصوب بها . 

واحتج الكوفيون فَمَالوا : نما قلنا إنها لاتعمل فى الحبر : وذاث لأن التقياس 
فى ما ألا تكون عاملة البتة : لآن الحرف إتما يكون عاملا إذا كان مختصً كحرف 
الحخفض لا اختص بالأسماء عمل فيها »و إذا كان غير نص فوجب ألا يعمل كحرف 
الاستفهام 4 والعطن ؟ لآنه ثارة أ على الاب .م نخوما زيك قائم : وتارة يدخدل 
عا على الفعل وا ما يوم زيك 3 فلمنًا كانت مشيركة بين الاسم والفعل وجب ألا 
تعمل ٠‏ ولمذا كانت مهملة غير معه.لة قَْ لغة بى عم وهو القياس 3 

وهكذا ترك الكوفيون لغة القرآن فى عمل ما النافية » والبى اغتمد عاما البصريون 
يقول َس الأنبارى عارضًا لكلا م البصريين 8 أما قوم 0 إن القياس- يقتضى ألا 
تعمل » قلنا كان هذا هم 0 ينها وبين حر اللصيت 
أن تعمل عمله جملها وهى لغة القرآن قال الله تعامى : ( ما هذا بشراً )!© . وقال تعالى : 
(ما هن أمهاتهى) !؟) (4) . 


- رافع الحبر بعد إن المؤكدة : 

ذهب الكوفيون إلى أن إن وأخواتها لا ترفع الخير . 
وذهب البصريون إلى أنها ترفع الحبر . 

)١(‏ الإنصاف ج ١‏ ص 16٠9‏ - 155ل مهل. 


(؟١)‏ يسف : آية وم , 
)2 احادلة : آية + 9 


40:) الإنضاف ج ١‏ ص ١568‏ » ص 155 م9١).‏ 


فيل 

واحتج الكوفرون بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل فى هذه الأحرف ألا 
تنصب الاسم . وإنما نصبته . لأنها أشبهت الفعل : فإذا كانت إتما عملت » 
لأنها أشبهت الفعل فهى فرع عليه . وبذاكانت فرعنًا عليه : فهى أضعف منه » 
لأن الفرع أبداً يكون أشفتة م الأصل فينبغى ألا يعمل ىَْ الجر عخريا على 
القياس فى حط الفروع عن الأصول . لأنا لو أعماناه لأدى ذلك إلى التسوية 
دينهما . وذلك لا حور 3 ؤوجب أن يكوك باقيًا على رفعه قبل دخحوذا 5 

ويرد البصريون قياس الكوفيين بالقرآق الكريم : قال ابن الأنبارى شارحا 
قوهم : « والذى يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف علها أنها تعمل فى الامم 
إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر تو قوله تعالى : ( إن لدينا أنكالا) '"' 
(إن فى ذلك لآية)0) . وما أشبه ذلك » 57! 


فى تقديم الحال على الفعل العامل فيها : 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يحوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم 
الظاهر 9 بحو . راكذا حاء زيك 3 وجو ع6( المضمر لدو راكيًا دكت 5 ش 

واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : لايحوز تقديم الحال على العاءلى فيها وذاك 
لأنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر . لأنك إذا قلت : راكبًا جاء زيد » 
كان فى راكبنًا ضمير زيد ١‏ وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز . 
ورد البصريون هذا الأصل الكوق بقوام : وقول الكوفيين : «إنما لم يحز تقديم 
الحال . لأنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر , قانا: هذا فاسد . وذات لأنه 
وإن كان مقدمنًا فى اللفظ إلا أنه مؤخر ف التقدير ٠١‏ وإذا كات مؤخخراً التقدير 
جاز فيه التقديم . قال الله تعالى : ( فأوجس فى نفسه خيفة مودىى )!14 فالضمير 
فى نفسه عائد إلى موسى وإن كان مؤخراً فى اللفظ . إلا أنه لما كان ى تقدير 
التأخير جاز التقديم "© . 

. 1 المزمل : أية‎ )١( 

(؟) البقرة : آية /م4؟ . 

(؟) الإنصاف ج ١‏ ص ؟5لا١(‏ - 1١08‏ م55. 


(4:) طه : آية اك . 
(0) الإنصاف ج ١‏ ص ٠ه؟ 58١1:‏ م!؟9. 


فين 

أثر القرآن الكربم فى الخلافات النحوية بين المدرستين من جهة الإعراب والتقدير : 

هناك بعض آيات من القرآن الككريم لم تكن موضع خلاف عند المدرستين . 
أو نزاع فق الاستشهاد بها بينااطائفتين ١‏ ولكن امتد إليها الحلاف من زاوية 
الإعراب والتقدير » فالمدرسة البصرية نظرت إليها فى ضوء مقاييسها وأصوفا ع 
والمدرسة الكوفية كذلاك نظرت إليها من زاوية منهجها ومذهبها . وقد بينا منهج 
كل من المدرستين . وعرفنا أن المنهجين يختلفان كثيراً » ولا يتفقان إلا فى قليل 
من الأحيان . 

أما هذه الآبات القرآ نية الى امتد إليها الحدل ٠‏ وثار وها النزاع فكثيرة » 
لا أستطيع حصرها . ولكى أكتى باذج منها لتكون دليلا على ما أقول : 
١-إذا‏ كل شىء خلقناه بقدر د 

قال اس الشجرى 8 أجمع البصر دوك عل أن رفعه أجود 3 لأنه 0 يتقدم ما 

وقال الكوفيون : نصبه أجود. لأنه قد تقدم عامل ناصب» وهو (إن) فاقتضى 
ذلاتك إضمار (خلفنا) 3 وقوله : خامناء مسر للضمير (؟) 1 
؟ ‏ فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله 5 : 


قال العكبرى : ( بالله ) يتعلق بشهاداءتعند البصريين » لأنه أقرب وبشهادة 
عند الكوفيين لآنه أوك العامليق 40 , 


*- قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من الون (*) : 
قال العكيرى : وما قّ هذهالسورة من (أن» فبعضهمفتو ح ١‏ و بعضه مكسور. 
وى بعضه اختلافء نما كان معطوفنًا على (أنه استمع ) فهو مفتوح لا غير لآنها 


. القمر : آية و؛‎ )١( 

(؟) أمالى ابن الشجرى ص 98م" ج ١‏ . 

(؟) النور : آية 5 . 

( 4 ) إملاء ما من" به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : ب ٠‏ ص 1١964‏ . 


() الحن : آية .١‏ 


0 
ا ا م 1 
نه 


شن 
مصدرية . وموضعها رفع بأفحى . وماكان معطوفًا على رإنا سمعنا) فهو مكسور لأنه 
حكى بعل القول 5 

وها صح أن يكون معطوفنًا على الحاء فى به كان على قول الكوفيين على تقدير : 
وبأن : ولا يزه البصريوث لآن حرف الجر يازم إعادته عبابقم هنا 1١!‏ , 


5 - يسألوناك ماذا ينفقون ؟ '') : 

قال العكبرى : فى (ماذا) مذهبان للعرب :أحدهما أن تجعل ما استفهاما 
ععبى أى شىء . وذا بمعبى الذى . وينفقون صلته . والعائد محذوف فتكون ما 
مستدأ ٠‏ وذا وصلته ب . 

ولا تجعل ذا بمعنى الذى إلا مع واتعند سرون + وأخاز الكوفيون ذلك مع 
غيرها . والمذهب الثانى أن تجعل (ما) (وذا) بمنزلة اسم واحد للاستفهام ٠‏ وموضعه 


هنا نصب بينفقون7" . 


ه ‏ فإذا نقر ف الناقور 7؟) 
قال الزعشرى :فإن قلت : مانتصب (إذا).وكيف صح أن يقع (يومئذ) 
ظرفًا ( (يوم عسير) : قلت : انتصب إذا بما دل عليه الحزاء» لأن المعبى : فإذا 


نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين . 

قال السّمِين : ولا يجوز أن يعمل فيه نفس عسير » لأن الصفة لا تعمل فها 
قبل موصوفها عند البصريين ٠‏ ولذاك رد على الزتخشرى قوله : ( إن فى أنفسهم ) 
متعلق ببليغاً فى قوله من سورة النساء : ( وقل للم فى أنفسهم قولا بليغءًا) !0 


والكوفيون بجيزون ذلك'"2 . 


. 3٠١ إملاء مامن” به الرحمن من وجوه الإعراب ج؟ ص‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية 8١68‏ . 

(م) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 51١‏ . 

0:) المدثر : آية م . 

بيع النساء : آية م5 . 

() إعراب القرآن للسمين الحلى خطوط ج م رقم ٠١07‏ - تفسير- دار الكتب . 


يفل 


5 وما كان الله ليعذهم ''' ٠‏ لم يكن الله ليغفر في" : 


(يعذب) و(بغفر) عنصو بان أن مقهرة بعك اللامعند البصريين لا باللام 3 
واللام متعلقة عحذوف . لا زائدة . . وخالفهم الكوفيون "1 . 


موازنة بين المعجين البصرى والكوق 


وضح ما تقدم من الأمثلة السابقة أن منهج البصريين غير مهاسك»ء كا أن منهج 
الكوفيين لم يكن كاملا مضبوطًا ٠‏ فكلا المنهجين يحتاج إلى تقويم : أو تهذيب . 

أما منهج البصريين فعواره فى أنه حبس اللغة فى قوقعة المنطق وعاقها عن 
الانطلاق مع أن اللغات الإنسانية جميعها تخضع لظروف اجماعية ٠‏ وتتطور 
تعن لتطور المحتمعات . 

وقد قال فندريس : «من الخطأ أن نعد اللغة كائمًا مثاليًا تتطور مستقلة 
عن البشر ١‏ وتتبع أغ راضها الخاصة بها . إن اللغة لا توجد خارج أولثلك الذين 
يفكرون ويتكلمون » إنما تمتد جذورها فى أعماق الضدير الفردى ومن هنا تستمد 
قوتها لتتفتح على شفاه الناس عير أن الضمير الفردى ليس إلا عنصراً من 
عناصر الضهير الجمعى . 

وعلى هذا فتطور اللغات : ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور الجماعات»!؟) . 

وحن إذا نظرنا إلى لغة العرب وجدناها لغة واسعة . تفرعت إلى لهجات عديدةء 
وتطورت هذه اللهجات تيعنًا لتطور القبيلة : وتغير ظروف المجتمع » فلكل قبيلة 
هجة تلتزمها فى كلامها » ؛ فن الظلم البيئن للغة حصرها فى طائفة من النصوص أو فى 
قبائل معينة من قبائل العرب 

حكى أبو العباس عن أنى عمان عن أنى زيد أنه قال : « سمعت عمرو بن عبيد 

. الأنفال : آية مم‎ )١( 


(؟) النساء : آية م5١1‏ . 


0 شرح التصريح ج١٠‏ ص 5898 . 
(4) اللغة : ج . فندريس . تعريب : الأستاذين عبد الحميد الدواخل » ومحمد القصاص ص غ4 . 
مطبعة : لحنة البيان العر 


1*5 
يقرأ : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن)١")‏ فظننته قد لحن إلى أن سمعت 
الماك ولا ا و ا 

قآل أرى العانين + قشل ةلأ عنان + أتقيس هذا #أقال + لأ ولا أقبله: 1" 
نوئة الشكاره تضور النانغنيي الصرريين الذق : كانه يكله: أب و عان + آنه رفضن 
أن يقيس على هذه اللغة . وهنا نتساءل . لم رفض أبو عمان القياس عليها ؟ 
أكبر الظن أننّه رفض ذلك لأن دنيا اللغة عنده محدودة فى نطاق معين وهو المتمثل 
فى القبائل البدوية الى يعتمد عليها البصريون ٠‏ والى تقدم ذكرها . ومن لغةَ هذه 
القبائل وضعوا مقاييسهم : فإذا ما وردت لغة أخرى عن العرب لا تخضع لهذه 
المقاييس حكموا بأنها شاذة ولست أدرى من أين أتى لا هذا الشذوذ ؟ 5 
من العرب سمعت ٠‏ وعنهم صدرت »ور الله ابن جى فقد حطم مقياس البصريين 
ل القناسجا بع اذ كات بترع إليهم وغيل إلى آرائهم فى كثير من الأحيان . 
قال رحمه الله : « واعلم أنه إذا أداك القياس إلى شىء ما . م سمعت العرس قد 
نطقت فيه بشىء الراكل ابن حر ل وك ل لا ا 
فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته » فأنت فيه مخير » تستعمل أيهما شئت . 
فإن صح عندك أن العرب ب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعرا | عليه البتة 
وأعددت 7" ما كان قياس ك داك إليه لشاعر مولد» أو لساجع أو لضرورة ٠‏ لآنه 
على قياس كلامهم 6 
أقول : قد أخطأ البصريون ى منهجهم هذا . وكان عليهم أن يأخذوا من 
كل العرب ما لم تفسد الأالسنة باللحن ٠‏ أو تتعقد بكثرة الدخيل ٠‏ وبخاصة إذا 
علموا أن تقسيمهم للظواهر اللغوية فى مجموعات معينة لتقبل مجموعة هن القبائل 
ولترفض أخرى عمل غير منهجى لأن الظواهر الاجماعية « ومن بينها الظواهر 
اللغوية لابمكن أن تقسم تقسها دقيقًا . لأنها تتداخل فها بكواء ولاقك انلق 
تعلم أن التقسيم التاريخى ند بنتهى عند قيام دولة أو سقوط 

000 رضن + ل م 


(؟) المنصف (أبن جى ج ١‏ ص ١8؟5)‏ . 
() ويعنى ابن جى بذلك أن هذا القياس غير جدير باستعال فصيح »© وإمما يستعمله الشاعر المولد 


أو الذى اضطرته ضرورة السجم والشعر . 
5 0 م 1 


(4) الخصائص ج١ا‏ ص 5؟١1.‏ 


يل 

لخرى” لآن الاطور آم تدرهن: ...وان التقسيم التاريخى أمر اعتبارى, () . 

من أجل هذا لا نقول : إن لغات العرب منفصلة بعضها عن بعض فهى 
متداخلة ومهما أخذنا من قبيلة . ورفضنا الأخذ من أخرى ٠:‏ فإن ذاك لا يجعل 
ما أخذناه سليماً من التأثر بالقبائل الأخرى البى رفضنا الأخذ عنها . ومن هنا كرت 
أسهماء المسميات . وتعددت اللغا فى كثير من المسائل النحوية . يدل على ذلك 
قصة الأسماء العديدة للكلب . فقد روى أكثر مؤرضى المعرى أنه عثر وهو 
داخل إلى مجلس الشريف المرتضى ف بغداد برجل . فقال : هذا مغضبنًا : من 

وقد حفزت هذه الكلمة الخلال السووطى ق القرن التاسع المهجرى إلى تتبع 
كشي اللغةابائها عنقي حى: عر عل .هذه الأساء انين فنظمها ف أرجوزة 
سماها : ١‏ الدبرى من معرة المعرى)١")‏ 

وواضح أن القبيلة الواحدة لم تضع للكلب سبعين اسمنًا . فالكلب عندها لا 
يكاد يعرف إلا باسم واحد . أما هذه الأسماء الكثيرة فإنها أسماء لقبائل عديدة . 

الحقيقة أن منهج الكوفيين فى مجال السماع أسلم بكثير من منهج البصريين » 
ع 5 ١ 5 03 2 ١‏ 522000 4 1 
وان احيرام السماع 3 مهما كان قليلا أهمر له درفد ىن » فاللغة كائن حى متطور 3 
فن الظلم أن نتحد انطلاقها . وأن نكم أنفاسها بهذه القيود الثقيلة البى وضعها 
البصريون . فن قال : إن هذه الأقيسة الى ل تولد نتيجة استقراء كامل » أو 
استيعاب دقيق للغة يمكن أن تكون مصدراً هذه اللغة . رحم الله أبا حنيفة فقد 
« طلب النحو فى أول أمره فذهب يقيس فلم بجى' : وأراد أن يكون فيه أستاذاً 
قال : قلب وقلوب . وكلب وكلوب فقيل له : كاب وكلاب 2 فركه ووقع 
فى الفقه 0("), 

ورم الله الشافعى الذى قال فى هذا المقام : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
لتركهم لسان العرب . وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس )!4 , 


. اللغة بين الفرد وا محتمم : أوتوجسبرسن ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب ص لاه‎ )١( 

)١ (‏ النقد واللغة ى رسالة الغفران : الدكةور أيجد ااطرابلبى ص 74 » 05 مطبعة الحامعة السورية 
سنة 1961م . 

(*) الرد على أنى بكر الحطيب البغدادى ص © : للملك المعظم عيسى . مطبعة السعادة ط أوى . 

( 4 ) “ون المنطق والكلام عن فن اخنطق والكلام ص ١١‏ . لخلال الدين السيوطى مطبعة السعادة أولى 
تحقيق على ساى النشار . 


ا ا لتم 3 1 : 0 3 
عا أن الكوفيين روفحد عليهم انهم لم يساحوا “نْ أمر هده المماريس 4 فقاسوا 
قيستهم خانها التوفيق فى كثير هن المواضع . وبخاصة فى محال الايات 
القرآ نية . البى اعتمدوا على المقاييس فى مجاها . ورفضوا الاستشهاد بها . وإ 


أعيب على هؤلاء وهؤلاء التزامهم التعليل والتأويل فى مجال القرآن لكريم ٠‏ وإذا 


صح لان سنان اللفابين: أن يقَول : ١‏ إن النظر إذا ساط على عال النحويين نم 
ثبت معه إلا الفذ الفرد » بل لا يثبيت شىء اليتة . ولذلاك كان المصيب منهم 
امحصل أن يقول : هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذاك»١')‏ يصح لى أن 
أقول : إن المصيب من الطائفتين . «المنهجى من الفريقين من يتخذ القرآن 
الكريم هوضع استشهاد فى كل ما ينُصدر أو بورد . وإن من وصل إلى قمة الحق 
من قال : هكذا قال القرآن . ذلك . لأن القرآن الكريم مصدر موثق . مصدر 
لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه . أزل بلغة قريش وغيرها من لغات العرب. 
وكان الأحرى بالنحاة جميعنًا أن يتزاحموا على مورده ٠.‏ ويسيروا على هنُددى من 
نوره فى كل قاعدة يقعدونها . وى كل مسألة بحر رونها . وى كل مشكلة يحاولون 
حلها . 


والمرّاء « يرد على بعض علماء الشعر . ورواة الأخبار التاريخية الذين 


لا بريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قواابه اللغوية بل يرون كمال الفصاحة ى 
لغة عربت البادية 5 


فيقول رادا عل جعي 00 ا إن لغة اللقران أافصح أساليب العر بية على 
الإطلاق آل 0 


.89 سر الفصاحة لأى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجى » مطبعة صبيح ص‎ )١( 


5 و3 جز 
ا 


. العربية : ص 4 و ص ٠ه (يوهان فك) بتصرف‎ )١0 


يضن 


ا 
ف دمرسة بغداد 


عرض عوجز لنشأة المذهب البغدادى : 


نشأة بغداد وتمصيرها : 

نحدثنا ياقوت عن نشأة بغداد : وأول من جعلها مدينة 0 فيقول : 

د كان أول من مصرها . وجعلها مدينة المنصور بالله أبو جعفر عيد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ثالى الحلفاء ؛ وانتقل 
إليها . وهى مديئة كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع 
8 عمارتها سنة ١158©‏ ه. ونزِطا سنة ١59‏ ه . 

وكان سبب عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده . فبلغه ذلك من 
فعلهم ٠‏ فانتقل عنهم يرتاد موضعها . 

ْم قال : هذا موضع - للبناء . فإن الماء ا من الفرات . ودجلة وجماعة 
الأنهار . ولا يحمل الحند والرعية إلا مثله . فخط البناء » وقدر المديئة » ووضع 
أول لبئة بيده فقال : بسم الله . والحمد لله : والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده . والعاقبة للمتقين . ثم قال : ابنوا على بركة الله" . 


نشأة المذهب البغدادى : 

ينكر بعض الباحثين وجود مذهب بغدادى فيقول : «الم تكن هناك فيا أرى 
مدرسة بغدادية . قاعة بنفسها . لحا تعاليمها . غاية ما فى الأمر أن رجالا خلطوا 
بين المدرستين البصرية والكوفية ٠‏ فرأوا رأينًا من هذه ٠‏ ورأياً من الأخرى . وإن 
كانوا ىق مذهبهم الأصيل بميلون إلى هذه أو يميلون إلى تلاك . فيكونون بصريين 
أو كوفين فحسبء» 7" . 
وهذا الإنكار امذهب البغدادى لا نسلم بصحته . لأن آراء البغداديين ضمتها 


كتب النحو 5 وكانت هم أراء مستفقلة حدس 6 موكب آراء البصرييبن 3 أو 


00 جر البلدان لياقوت ص ولا5 » ص 58٠0٠‏ ج ١‏ ط ليدن , 
(؟) أبوعل فار الذكبو, يه اقتا ثاى ص 445 ؛ ص 440 . 


يل 
تتبع خطى الكوفيين . ويك أن أحيل الباحث إلى كتب النحو الى تخرجنا عليها 
كا مع » والتصريح » والأشيون؟ ارق يس ها أقيلة . 

غل أن اتقيان البعداديين ‏ لراى صفق أو كر :يدك عن أن هم نظرات 
خاصة ومقاييس معينة . يستخدمونها فى تفضيل رأى على رأى : أو إيثار مذهب 
على مذهب . 

أما كيف نشأ المذهب البغدادى فذلك بيانه : 

نحن تطزر اذى أمبفة عاضيية للدرلة الكشاكمية را لحك اللحلفاء 
العباسيين وعلى يد هؤلاء . نمت بغداد . وازدهرت حضارتها : وتعددت جوانب 
الثقافة فيها . وصارت مشعل نور ٠‏ ومصباح ثقافة : ومركز إشعاع فكرى . 

لهذا كله لم نر عجبنًا أن يفد إليها الكثير من علماء الكوفة والبصرة على اختلااف 
مذاهبهم ٠‏ وتعدد مناهجهم 1 

على أن بغداد حظيت يعلماء الكوفة قبل أن تحظى بعلماء البصرة . لأن الكوفة 
أقرب إلى بغداد من البصرة . 

فلما اشتهر أمر علماء الكوفة فيها . وذاع صيتهم . وقر بهم الخلفاء إليهم 
أقبل علماء الهارة إل عدا ايتحدوا .يني به الكوفيون . 
أشبر نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد : 

وأشهر نحاة الكوفة الذين اتجهوا إلى بغداد الكسانى الذى اتخذه الرشيد مؤديا 
لولده. وكان أثيراً عنده «حبى أخرجه من طبقة المؤدبين إلىطبقة الحاساء المؤانسين)!١)‏ 

وهذه المنزلة البى وصل إليها الكسالى عند الرشيد أوغرت صدر ألى يوسف القاضى 
عليه هقان لكو انين "+ و فدضجد باف هل الكرق وقشلاك: فاك الرشيلك ١‏ للفو 
يستفرغى لأننى أستدل به على القرآن والشعر»' واقتى أثر الكساتى إلى بغداد 
الفراء : 

وكان الفراء تلميذاً للكسانى فى بغداد . مع أنه كان من أنداده فى الكوفة » 
أخذ نحوه من ار ؤاسبى ”ما أخذ الكسالى . 

بحدئنا ثعلب فى هذا فيقول : « كان الرؤاسسبى أستاذ الكسالى والفراء . وقال 


ار 


6 امرجم نفسه ص هوا . 
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5 ب م 1 
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11 


الفراء : لما خرج الكسانى إلى بغداد : قال لى الرؤاسى : قد خخرج الكسانى إلى 
بعاد + :وأنت أميز منه + ٠‏ فحكت: إلى يعداد "فرأنت الكتناق :أله عن عسائل 
لقان دار يقذتك "3 مدي متعدت: قرا مرك علدا الكرنة. "كازوا 
معى . فقال : مالاث قد أنكرت . لعلك من أهل الكوفة . فقلت : نعم فال : 
الرؤاتي: يوك" كذا وكا ولي دنواب وفعت الغرن: تقول + كذ1 و كذا فى 
انى على مسائل فازمته » (') . 

ومن هنا صح للفراء بعد ذلك أن يرد على من مدحه فى النحو حيث جعله فى 
منزلة الكسالى وعلمه فيقول ما نصه : « مدحبى رجل من النحويين فقال : ما 
اختلافك إلى الكسالى وأنت مثله فى النحو . فأعجبتى نفسبى فأتيته فناظرته مناظرة 
الأكفاء . فكأنى كنت طائراً يغرف من البحر بمنقاره "١0‏ ولمنزلة الفراء فى النحو 
اتخذه المأمون مؤدبًا لولديه « فلما كان وما أراد الفراء أن بنوض إلى حوائجه » 
فابتدرا إلى نعل الم زاغ لفك ماغلاله بفتازها > أبهنا قدميا له :2 اصطلحا على أن 
يقدم كل ل منهما واحدة ١)‏ 


أشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد : 

ولعل هذا اد الأدنى الذى وصل إليه الكوفيون فى بغداد هو الذى حدا بسيبويه 
البصرى . وزعم مدرسة البصرة أن يرد إلى بغداد . ليتألق نجمه فيها » ولكن القدر 
كآن أ كر هن أملة + علب عليه الكساى: الكوق ىق عناظرة مشتهوازة يتينما .نو 
مسآلة تحوية خلدت فالتاريخ . وهى المسألة الزنبورية . ولح يطب المقام لسيبويه 
فى بغداد. فخرج منها محطم القلب » مكسور النفس ء وكان ذلك سبينًا من أسباب 
موته بعد ذلك ها يقول اأرواة . وقد نفذ إلى بغداد من نحاة البصرة قبل سيبويه » 
اليزيدى البصرى يحبى بن المبارك مؤدب المأمون!؟» . الذى استطاع بطر يقته الخاصة 
أن شالق شخ اخن عافتنا لحاة الكرقية عل افا يغداذ.. 


ل 


وعز على اليزيدى هذا أن يهزم سييو يه . وده ضح البصرة ممثلة ى هز يمته» فأراد 


. 55 نزهة الأليا ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء ج مراص 197 . 
60 19 5 الأئيا ص و ”7 

(4) البغية ص 4١86©‏ . 


| 


١ 


١6 
+ أن يأخذ بثأره » وينتقم له و فسأل اليز يدى الكسالى مه رة الرقيد قال > .لظن‎ 
: ا ينهم مز‎ 


1 ورياك حيري قد عر عفدافيط أضدراة 
“ككرت الى وات 28 "كرقة امهو ' عير 
فقَال الكساق : قل أقوى الشاعر . فقال له اليزيدى : انظر فيه ٠‏ فتال 
أقوق :له بد أن رتبب المهر”الثاق على أنه خين كان .. 
قال : فضرب اليز يدى بقلنسوته الأرض ٠.‏ وقال : أنا أبو مد : الشعر صواب 
بن خالد : أتكتبى بحضرة 


أمير المؤمنين . وتكشف رأسك .والله الخطأ الكسانى مع أدبه أحبإلينا منصوابك 


وإنما ابتدأ فقال : المهر مهر . . فقال له يحبى 
مع سوء فعلك . فقال اليزيدى : لذة الغلبة أنستتى من هذا ما أحسن» 7" 

ومن البصريين الذين جاءوا إلى بغداد ليرفعوا معرة المز يمة الى حلت بسيبويه 
وبالمرة معنا الأخفش البصرى : 

حدث عن نفسه فقال :لما ناظر سيبويه الكسانى . ورجع وعه إل ا 
خيره . ومضى إِك (الأهواز) وودعبى .فوردت بغداد قات مسحل الكسالى 2 
فصليت خلفه الغداة . فلما انفتل من فلات . وقعدوا نك رديه 1 القراء وال جره 
وابن سعدان . سلميةت عليه . وسألته عن هائة قسالة فأجاب 00 خحطأته ف 
جميعها . فاراد أضحابه الوثوب 2 شنعهم عى 3 ف يقطعبى ما رأ يهم عليه 3 
مماكنت فيه ولا فرغت قال لى : بالله أنت أبو الحسن سعيد بن فسعدة ؟ فقات : 
نعم ٠‏ فقام إلى وعانقى . وأجلسى إلى جانبه» (") 

وعى 0 يدى على الكسانى . وتخطءة الأخفش له . فقد ظل 
للكوفيين سلطانهم فى ب بغداد 5 ومنزلتهم لدى الخلفاء والأمرا أت 

شهدا ظل المذهب الكوق 6 بغداد هو المذهب المُنائك: . 

)١(‏ الغرب - ذكر الحبارى » وتقر الطائر البيض : ثقبه . يقول م؛ علمنا أن ن الصمّر ينشب عن 
بيض الحبارى يريد ليخرج صقرا ٠‏ فهو ينكر مثل هذا » و يتبعه مثال يوضحه فيقول : لا يكون العير 


ل : لا يكون ثانية » وأكد أن الثىء لا مخرج عن طبعد ومعدذه يقّوله : 


فالمهر مهر لا يتحول ( هامش معجر الآدباء ج ١‏ ص )١78‏ . 
(؟) معجر الآدياء ج ٠١‏ ص 8لا ١‏ 26 4هلا١1.‏ 
(؟) البغية ص 588 . 


سخ مل 
ا غزاس لجرال” 


1١ 
وكبر على البصريين أن يبتعدوا عن مقر الخلافة ء ولا يكوك ذم رحاب‎ 
الخلفاء ما يكون للكوفيين » وون ثم أخذوا يفدون إلى بغداد » وأعدوا أنفسهم‎ 
. للمعارك الفكرية الرهيبة الى قد تدوربينهم وبين الكوفيين فى ساحات بغداد‎ 
فصالح بن إسحاق أبو عمر الحرى يفد إلى بغداد » ويناظر الفراء : « قال‎ 
الفراء للجرى : أخبرى عن قوذم : زيد منطاق : لمم رفعوا زيداً ؟ فقال له‎ 
المرى: بالابتداء . قال له الفراء : ما معرى الابتداء؟ قال : تعريته عن العوامل»‎ 
قال له الفراء : فأظهره . . . قال له الحربى : هذا معبى لا يظهر» قال له الفراء‎ 


فثله إذاً . فقال الخربى : لا يتمثل . فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر» 


ولا يتمثل ؟ 

فقال له الحرى : أخبرنى عن قوشم : زيد خيربته » لم رفعم زيداً ؟ فتال 
بالهاء العائدة على زيد . فقال اللخرى : الاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال الفراء : 
نحن لا نبالى من هذا : فإنا يجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت : زيد منطلق 
رافعنًا لصاحبه . فقال الى : يجوز أن يكدون كذاك فى زيد منطلق » لأن كل 
اسم منهما مرفوع فى نفسه ء فجاز أن يرفع الآخر 

وآما الهاء ىق ضربته فبى محل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فعَال الفراء : 
لا نرفعه بالحاء » وإنما رفعناه بالعائد على زيك . قال الخربى : ما معبى العائد ؟ 
قال الفراء معنى لا يظهر » قال الحرى : أظهره . قال الفراء؛ لا يمكن إظهاره » 
قال الخربى : : فثله . قال : لا يتمثل. قال الحربى : لقد وقعتفيا فررت منه)(), 

ويبدو أنه بهذه المناظرات التفت البغداديون إلى البصريين ما مكن هم 
وزاد ى بأسهم . ويك البصريين فخراً أن ( الواثق ) الحايفةالعباسى فى بغداد أرسل 
إلى (أى مان المازق) ليستفتيه فى مشكلة نحوية مع أن نحاة الكوفة يمائون بغداد . 

يقول أبو الطيب : « أخبرنى على بن #مد الحدائى قال باغنا أن مغنية غنت 
بحضرة الوائق : 

أظام إن مصابكم بجلا أهدى السلام تحية ظل'" 


(1) الإنصاف ج ١‏ ص 5؛ م ه. 
0 لاك مسي دع اسه لون 


١5 
فرد عليها الواثق » وقال : إن مصابكم رجل» فأعادت : إن مصابكم رجلا‎ 
0 فأعاد الرد عليها » فمّالت : لقنبى هذا أعا م أهل زمانه » قال : ومن هو‎ 
المازنى. قال على" به فأشخص إليه ل 6 ل‎ 
أظلم إن مصابكم رجلا" وتم البيت  فقال : وأين خبر إن ؟ قال : قوله: ظلم»‎ 
ومعبى مصابكم إصابتكم 3 قال صدقت 2.0.2 . وأمر له عمال )0 7 ش‎ 
وظل البغدادرون 2 بغداد رأخحذون عن هؤلاء وهؤلاء حى ورد بغداد زعماث‎ 

من زعماء الندو . أحدهما : تعلب زعم مدرسة الكوفة » ويانِهما : المبرد زعم 
مدرسة البصرة » وكان بين الزعيمين مناظرات شغلت أذهان الرأى العام البغدادى م 
وقد تجلى فى هذه المناظرات منهج المدرستين » فالمدرسة الكوفية : الصبغة العامة 
فى منهجها الرواية والسماع . والمدرسة البصرية : الصبغة العامة فى منهجها : المنطق 
والفلسفة » تجلى ذلك فى المناظرات البى حدثت بين برد وثعاب » فى مجلس محمد 
ابن عيد الله بن طاهرء وذلاك أن المبرد سأ تُعلينا عن همزةزبين بين أساك'ة هى 
أم متحركة ؟ قال ثعلب : + لا سا كنهة ولا متحركة 4 بريد أن حركتها روم فال 
المبزة.:: 5 : لاساكنة «قد أقر أنها متحركة . وقوله : لا متحركة قد أقر أنها 
ساكنة ع فيه بى ساكنة لا ساكنة » ومتحركة لا متحركة )١١)‏ وى مجلس آخر 
اجتمع ' لذ قُُ مجلس مك بن .عيك الله 3 ن طاهر فسأذما ع ن قولك الله 
عز وجل: إذ قالط لقرمهم إنابراء نكي "١‏ ا للك 
2 على مثال 1 رماء 0 عبلىمثال : كرام. .فال تُعلب : 8 و( رأه) أ بها الأمير . 
لمي اق لياه راع تقلت د رامال ارقي ايا ادر ةذ 
أين ؟ قال : من أين قلت ؟ . قال والقائل ثعاب - حدثى سامة عن الفراء 
أنه مع أعرابية تقول : أل ه السوة أ : ثري ألا ف السوءة فطرحت اهمزة ) 
فأخذ المبرد يأتى بالحجة تلو الحجة » وبالدليل بعد الدليل وكان آخر ما قال : 
لا يرك كتاب الله » وإجماع العرب لقول أعرابية رعناء » (4). 

. 278 مراتب النحويين ص‎ )١( 

( ؟) أبو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شلبى ص 4 4 4 » نقلا عن مالس اللغويين والنحاة . 

(؟) اللممتحنة : آية ع . 

(:) أبو على الفارسى الدكتور عبد الفتاح شابى ص 44و 441. 
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1 
وهكذا فتحت بغداد ذراعيها للبصريين كما فتحتهما للكوفيين » وهكذا عاش 
الكوفيون والبصريون فى بغداد يتنافسون ويتناظرون مما روج مسائل النحو » وافت 
أنظار الدارسين إلى الدراسة النحوية » فظهر جماءعة من النحاة البغداديين » 
أخذوا عن المذهبين وخلطوا بينهما : فلم يفضلوا مذهيئًا على مذهب إلا إذا كان 
لهدقى نظرهم ما يؤيده مندليل و برهان . وكان هذا الخاط نواة للمذهب البغدادى 
الذى تكون فها بعد . 


الخلط بين المذهبين ق بغداد : 

من النحاة الذين خلطوا المذهبينق بغداد أر و حنيقة أكون بن داود الديتورى7١)‏ 
وأبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الأعرالى الوشاء!"' . 

وان كيسان امحمك:.زن أحمد بن إبراهم بن كيسان » كان يحفظ المذهب 
البصرى والكوق لأنه أخذ عن المبرد وتثعلب”" . 

والأخفش الصغير » على بن سلوان بن الفضل النحوى قرأ على ثعلب والمبرد!؟) 

وظل حاة بغداد ينهاوك من معين المدرستين 3 ويأخذون بأصح المذهبين م 
نظرات خاصة يستخدمونها فى الأدلة ليفضاوا رأيا على رأى ٠‏ وليؤثروا مذهبنًا على 
مذهب » وقد تكون ى ضرء هذه النظرات آراء مستقلة عرفوا بها » ونسبت إليهم 
ما سأبينه فما بعد إن شاء الله . 

أقول : ظلوا كذلك حبى تسلم زعامة هذه المدرسة أبو على الفارسى وتلميذه ابن 
جى 4 فتطور المذهب عل يديهما 5 


تطور المذهب البغدادى على بد الفارسى وابن جى : 


إِلى مؤلاء ما دام لمدا المذهب دليل دبعث فيه الحياة 3 ويكتب له الحاود 5 


١ 
وقد صور هذا المنهج البغدادى ابن جنى تصويراً رائعما » دل على عقلية‎ 
ل بالماخى ؛ عقلية حرة » لا تضى القدسية علىومذهب ماء لأن الحق أكبر‎ 

من هذه القدسية 0 

يقول رمه الله قى مبحث زيادة الماء ى كتابه « سر الصناعة ») : ( ا 
أبا عمل بن درستو به قل أنمى على ين بن ذى 2 هذا ا موضع دن كتابه ع 
الموصوف ”بشرح الفصيح» ٠‏ وظلمه » وغصبه حقه . والأمر عندى بخلاف ما 
ذهب إليه ابن درسةويه 9 ف كثير ما ألزمه إيأه ن » وما كنت أراه بهذه المنزلة 34 ولقد 
كت أعدون فيه المرفع عنها ( وإن كان من أصحانى وقائلا بقول مشي حة «ابفيرة 
ىَُ غالب أمره » وكان أَحَفَيزك بن 2 لا قلينا 8 وقاليًا » فالوق ل أن 
يتبع أن ل 1 

ويبدو أن النحو فى الفيرة الى لع فيها جم أنى على وتاميذه ابن جى كانت 
ألمع الفمرات قُْ تاريخ بغداد » ذلاثك لأن بغداد قُْ هذه الغيرة كان حكمها 
«يثوبويه) وقد ظهر من بينهمحا كم مرموق وهو «عض _ الدولة) وم يكن عضل الدولة 
أعظم | أبويهين فحسب » إلى كان أيضًا و ا 
صو كانه ق سنة الام كل الدويلات الصغيرة ابى ظهرت ق عهد الحكام البويهين 
2 فارس وا/ لعراق 84 فألف من اجموع إمبراطورية كادت تصل قُْ الاتساع إلى 
إمبراطورية هارون الرشيد''! وقد اتصل أبو ءلى اأفادبى بعضد الدولة : ١‏ وله 
صنف “الإيضاح» النحو'» ”والتكملة“ ف التصريف ٠»‏ ويقال : إنه لا 
حمل الإيضاح استصغره ٠‏ وقال : ما زدت على ما أعرف شيئنًا » وإنما يصلح 
هذا للصبيان » فضى ٠‏ وصنضف ”التكملة“ . وحملها إليه فلما وقف عليها . 
قال : غضب الشيخ » وجاء بما لا نفهمه تحن ولا هو 70" . 

وقد اشتهرت هذه الحقبة من تاريخ النحو ى بغداد بالفلسفة والمنطق . يدل 
على ذلك هذه التعلمات الكثيرة » وهذه الأقيسة العديدة ٠»‏ وهذه المقدمات المنطقية 

00 سر الصناعة : ابن ججبى ص ١9#"‏ مخطوط رقم 5 هد در الكتب » والمطبوع ج ١‏ 
ينبى حرف الكاف قى ص 45 ١‏ من هذا الكتاب المخطوط . 

)١(‏ تاريخ العرب : ص 5٠١‏ » ص 5١١‏ فيليب خورى حتى » ترجمة الدكتور المرحوم محمد 


مبروك فافع ط ثانية سنة 1949 . 
(») البغية : كوم . 


1١ه‎ 

البى لا تحصر » والتى تظهر بوضوح ق 2و أنى على » وق أقيسة ابن جى وف 
تعليلات الرمالى . 

ويما يدل على أن البغداديين اشتغاوا بالفلسفة إلى اد الذى نافسوا فيه البصريين 
ما كتبه الشيخ أبو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد النيسابورى فى كتابه : الموسوم 
بكتاب ١‏ المسائل فى الحلاف بينالبصريين والبغداديين 2١)‏ وهذا الحلاف يدور 
حول لجنس والفصل » والفلسفة والمنطق . 

ولا أشك أن النحاة الذين يعيشون ى هذا ادو لابد أن يتأثروا بما فيه » ومن 
هنا صح لأنى على الفارسى أن يقول ف الرمانى كلمته المشهورة : « إن كان النحو 
ما يقوله الرماتى هو النحو » فليس معنا منه شبىء ٠‏ وإن كان ما نقوله نحن فليس 
معه منه شىء) (5) . 

واماه 

ولا اشتدت الهوادث فى بغداد » وكيرت الفئن بها » هجر الكثير من العلماء 
بغداد وفروا إلى الأندلس » والشام » ومصر . 

وأوشكت الثقافة ى بغداد أن تنهار بعد أن كانت بغداد مركز إشعاع ٠‏ 
وموئل فكر » ومصدر معرفة . 

من أجل ذلك » ومن أجل أن ببى لبغداد مركزها العلمى تألسيك بها 
المدرسة النظامية » فاشتهر أمرها » وأقبل الطلاب عليها « وتقرر بها للعلماء أجور 
مقدرة » ومعنى هذا أن علماء هذه المدرسة كانوا فى غبى عن الكسب من طريق 
آحر غير طريق لحي الف ' 

وحظى النحو البغدادى ىق هذه المرحلة برجلين اشتهرا بالدراسات النحوية 
وهما ابن الشجرى ٠»‏ هبة الله بن على الذى كان « أوحد زمانه ء وفرد أوانه ى علم 
العربية » ومعرفة اللغة ) (4) . 

وابن الأنبارى الذى تتلمذ على ابن الشجرى7": والذى صار معيداً فى 
المدرسة النظامية2 . 

١ (‏ ) المسائل فى الحلاف بين البصر يبن والبغداديين مطبوع بليدن . مكتبة جامعة القاهرة رتم 5 454. 

(؟) البغية #”١+‏ . 

(ع) الخطط : المقريزى ج ؟ ص +5 بتصرف » دار الطباعة المصرية ببولاق سنة 11٠‏ ه. 


اه 
(1) البغية ص 50١‏ . 


ابوج[ 
7 غزاس لجرال” 


١.5 


أت القرآن الكريم فى مدرسة بغداد 


ولم تكن مدرسة بغداد بمعزل عن تأثير القرآن فيها » غير أن المسائل العامة 
الى سيت إلى المكداديين وا فيها القرآن الكريم » قلياة بالنسبة للمسائل العامة 
عند البصريين أو الكوفيين . 

ويرجع ذلك إلى أن النحو البصرى » وقرينه النحو الكوق كان لهما سلطان 
كبير »ا ق كتب النحاة المتقدمين منهم والمتأخر ين » ومن و قلت هذه المسائل 
العامة لهذه المدرسة »وإن كان لأعلامها آراء خاصة» ومذاهب واضحة » وتوجيهات 
بيئة امتلأت بها الكتب النحوية حتّى فاضت . 

أما المسائل العامة البى نسبت إلى المذهب البغدادى ى إطار من القرآن 
الكريم فأهمها ما يلى 
١‏ - اسم لا النافية الجدس : 

قال السيوطى : اللجمهور على أن الاسم الواقع بعد (لا ) إذا كان عاملا 
فم| بعده يلتزم تنو ينه » وإعرابه مطلقا . 

وذهب البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا فى ظرف أو مجرور نحو : 
( ولا جدال فى الحج) 5017 , 


" - تعريف الحال : 

قال السروطى : يجب ىق الخال التنكير » لآنها خبر ى الميى ٠‏ ولثلا يتوهم 
كونها نعتنا عند.نصب صاحبها أو خفاء إعرابها.هذا مذهب الحمهور . وجوز 
يونس والبغداديون تعريفها نحو : جاء 2 الراكب قياس على احبر وعلى ما سمع 
من ذلك . يقصدون قراءة : ( سخ رجن الأعز منها الأذلة) 4050 , 


٠ : سور البقرة آية‎ )١( 
. ١407 : ص‎ ١ هم اطوامع ج‎ )١( 
0م سورة المنافقون آية : م‎ 


0 ال ممع ج ١‏ ص 2 


0 
ا ا م 1 
نه 


١17 
: م حذف الموصول إذا علي‎ 

فى ذلك مذاهب : أحدها الدواز فى الاسمى غير « أل » دون الحرق غير 
( أن » وعليه الكوفيون والبغداديون » والأخفش » وابن مالك واحتجوا بالسماع . 

قال :تعال :-(آمنا بالف أنرل: إلينا © وآنرك إليكي)”" لان لتيل إليذا 
ليس المنزل إليهم . وقال تعالى : ( ومن آياتهي ريكم البرق»”" أى أن , ريكم ا 

على أن للبغداديين أخطاء 75 فيها بصفة عامة حيث لم يلتزموا البجوع إى 
القرآن فى كثير من مسائلهم . 1 

وذلك أنه من مذهبهم فى باب التنازع أن يكون للجملة الثانية بالأولى تعلق » 
وأوجب البغداديون العطف فى هذا الباب . 

روه الندوطك :د أن فابق الدهان نقل عن البغداديين اشتراط العطف ق 
هذا الباب . و«المشترط ذلك محجوج بقوله تعالى : (هاوم اقرعوا كتابيه )!؟) 
وقوله تعالى : ( 1 :وى أفرغ عليه قط اعد ا 

هذه طائفة من المسائل النحوية الى تأقزية بالقرآن الكريم » ونسبت بصفة 
عامة إلى مدرسة يغداد . 

أنه وجا ل تمده المدرسة : وآراؤهم فى النحو على هدىمن القرآن الكريم وق 
ضوء من نوره » فذاك مالا أستطيع حصره أو عده » وأكتتى ثى هذا الهال بعرض 
آراء لأشهر نحاة بغداد » منذ أن ظهرت الدراسة فيها إلى أن تدولت عنها هذه 
الدراسة إلى مصر والشام بعد سقوطها تحت أقدام التتار . 

ولا شك أن نحاة هذه المدرسة تأثر بعضهم ببعض » وإن سلكوا مذاهب 
متعددة وآراء متبابنة » وبهذه التأثر نظموا فى عمد واحد « وليست المدرسة إلا 
أستاذاً مؤثراً وال ال 1 

5 : سور العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) سور الرعد آية : ؟ 

زع ل ند 

( 4 ) سورة الحاقة آية : 

(0) سورة الكهف آية : 45 . 


30 الأشباه والنظائر للسيوطى ج 8 ص : 1 
6 مدرسة الكوفة : الدكتور مهدى امخزويى ص : ؟؟ .دار المعارف يبغداد سنة ه982١‏ . 


7 غراس [جوالد” 


١ 

هذا وأشهر النحاة الذين ستعرض لارائهم النحوية من زاوية القرآن الكريم 

قْ هذا المقام شم 7 ابن كيسان 5 النجاج 3 الفارسى » ان جى 4 ابن الشجرى » 
ابن الأنبارى 


أثر القرآن الكريم فى آراء نحاة «لدرسة بغداد 


١‏ -الزجاج ١‏ : توق سنة ١١‏ اه 

إبراهم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج » لزم المبرد فى بغداد وأخذ 
فيه ” لدو - وهو وإن كان بصرى الطابع » يتزع منزع البصريين» إلا أنه 
ل يكن كذاك ق جميع أحواله » فقد كانت له آراء مستقلة » تدل على عقلية ممتازة 


وفكر قاد 5 


طائفة من آرائه : 
١‏ - واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام” ") : 
قا قال 2), لمر راعة الحيدة نصب الأرحام . المعيى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها 
ؤأما الى رق 5 فيخطأ : ف العر دية لد جوز إلا ق اضطرار شعر ونخطأً أيضنً 
فى أمر الدين عظيم لذن النبى صلى الله عليه 0 قال : لا تحلفوا بأبابكم 
دكي 0 تتساعلون به و يااره حم على ذأ فأما العربية + تلمع وا بين 
يستقبح ع الحو يوقم رتب 0 مع إظهار الحافض حى يقولا : ار . 
؟" المص ”47 : 
قال الزجاج : وقال بعض النحويين : موضع هذه الحروف رفع بما بعدها 
قال 3 الم ص( كتاب) ٠»‏ كتاب مرتفع بالمض: وكان معنأه : المص حروف 
)١(‏ ترجمته بالبغية ص : ١794‏ . 
(؟) سور النساء آية : ١‏ , 


0») معافى القرآن : للزجاج ورقة رقم ١ 2 ١‏ مخطوط رقم 1١١‏ م - تفسير دار الكتب . 
(:) الأعراف 9١‏ . 


١ 
كتاب أنزل إليك . وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر‎ 
الكتاب‎ 
فقوله: «( الم الله لا إله إلا هو)0١) يدل على أن (21>) لا رافع لها على‎ 
: قوله . ثم قال الزجاج بعد أن عرض لسور عديدة تبتدئ بهذه الحروف‎ 
وقد أجمع النحويون على أن قوله عز وجل :(كتاب أنزلناه إليك) مرفوع بغير‎ 
هذه الحروف . المءنى : هذا كتاب أنزل إليك . ويجب على قائل هذا القول‎ 
وكان المعنى ( الي ) بعض‎ ٠ التثبت . . ولو كان كنا يصف لكان مضمراً شيئين‎ 
حروف كتاب أنزل إليك » فيكون قد أضمر المضاف » وما أضيف إليه » وهذا‎ 
. ليس بمجائر)؟2‎ 
: ' ما فعاوه إلا قايل مهم‎ * 
«فأما رفع إلا قليل منهم » فعلى البدل من الواو » المع ما فعله إلا قليل‎ 
منهم والنصب جائز فى غير القرآن على معبى : ما فعلوه : استثى قليلا منهم!؟.‎ 


4 فأيها تولوا ففتموجه' الله *) : 

قال : ثم موضعه نصب » لكنه مبنى على الفتح . . وإما بسْرِى على 
الفتح لالتقاء الساكنين . 

و فى المكان إشارة بمنزلة هناك زيد» فإذا أردت المكان القريب قلت : 
هنا زيد » وإذا أردت المكان المراخى عنك » قلت : ثم زيد وهناك زيد . 
وإما منعت ( ثم ) الإعراب لإبهامها . 

ولا أعلم أحداً شرح هذا الشرح » لأن هذا غير موجود ق كتبهو (0) : 


0 سورة آل عمران آية : 621١‏ ا. 

(؟) معانى القرآن : ورقة 1١١6‏ . 

(؟) سورة النساءآية : 55. 

(4) معاف القرآن : ويقة : م5 . 

( ) سورة البقرة آية : 31١9‏ . 

. مخطوط رقم 519 - تفسير دار الكتب‎ 78١ : الإغغال : لأف على الفارسى ص‎ )١( 


سخ مل 
ا 


١٠ 


"ابن كيسان( : توق سنة ٠5م‏ هم 

محمد بن إد إبراههم و كسا دف الحسن النحوى من نحاة بغداد و «كان ابن 
الأنبافق يشتصي عليه وريقول 4 خلط المدهنين ؛ فلم يضبط منهما شيئنًا) 3 , 

وف رأى ابن الأنبارى نظر ء ذا لأن ابن كيسان يكاد لا تخلو مسألة من 
مسائل النحو إلا له رأى فيها » ورجل شأنه هكذا لابد أن يكون ضابطًا فاهمًا . 

وإى لأستر يح قَّ هذا اللجال إلى قول ألى بكر بن مجاهد فيه » وهو : 
0 51 الحسن بن كيسان ع من الشيخين » يعبى المبرد ؛ وثعلب)2)0 . 
طائفة من آرائه : 
١‏ حال امجرور يتقدم عليه : 

قال أبو الفتح عمان : تقول : همررت بهند جالسة” . ولا يجوز : مررت 
جالسة بهند » لآن حال الغخرور لا يتقدم عليه . وهذا قول جميع النحويين إلا ابن 
كيسان فإنه احا تقديم حال اغخرور عليه . 

واحتج بقوله عز وجل : ( وما أرسلنالة | إلا كافة للناس)!) . قال : إلا 

للناس كافة » أى إلى الناس ؛ يقال : خرج القوم كافة » ولقيتهم كافة كما قال 
تعالى : ( أدخلوا ىُْ اليثم كافة)020) 10 )ل 


" - ذو الآداة أعرف من الموصول : 

قال ناظر اليش : « وذهب ابن كيسان إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول 
وشبهته أن ذا الأداة توصف بالموصول كقوله تعالى : ( قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى )"2 » والموصوف به إما مساو ء وإما دون الموصوف ء ولا قائل 
بالمساواة » فثبت كون الذى أقل تعريفًا من الكتاب)0© , 


. 8 : ترجمته بالبغية ص‎ )١( 

ضع معج الأدباء ج ١١‏ ص : وعل. 

(؟) ابيع تقس 150 . 

( 4) سورة سبأ آية : م 

) )سير لبر أي بم 

(:) آمل ان الى ب وس د نموم 01. 

(07) سورة الأنعام آية : ١‏ 

(8) لا ار لله ص : 7١‏ مخطوط رقم 744 نحو - دار الكتب 


0 
ا ا م 1 
نه 


١6١ 


: )'( إياك نعيد‎  #“ 
ينا عند الحليل وغيره اسم مضمر أضيف إلى الكاف . وحكى ابن كيسان‎ 
أن الكاف هى الاسم » وإيا أى بها لتعتمد الكاف عليها » إذ لا تقوم بنفسها!؟".‎ 


أبو على الفارسى © : توق سنة /ا#*# ه : 
أخذ عن الزجاج » وطوّف بلاد الشام » وقال كثير من تلامذته : إنه أعلم 


ومن أشهر تلاميذه ابن جبى وعيسى الربعى . 


طائفة من آرائه : 

١‏ يرد على الزجاج فى قوله تعالى: ( إياك نعبد)!؟؟ وسلاحه فى هذا الرد 
المنطق والفلسفة : قال  :‏ والقائل الزجاج - فى قوله تعالى : ( إياك نعبد) » 
(إياك ) نصبه لوقوع الفعل عليه » وموضع الكاف فى إياك خفض بإضافة إينا 
إليها » وإيا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات 
حو قواك : إياك ضربت » وإياك حدثت » ولو قلت : إيا زيد حدثت كان 
قبيحا » لأنه خص به المضمدر . . . إلخ . . 

قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر ليس عظهر 
أنه فى جميع الأحوال منصوب الموضع » وليس فى الأسماء الظاهرة اسم يلزمه 
الانتصاب » ولا يرتفع إلا ما كان ظرفا » وليس إيا بظرف » فتازم إجازة هذا 
الحكم عليه » فكونه منتصيا يد دليل أنه ليس بظاهر 

ويدل أيضنًا على أنه ليس بظاهر تغير ذاته » 5 ثباته فى حال الرفع 
وار » وليس كذلك الأسماء الظاهرة . ألا ترى أنها تعتقب عليها الحركات فى 

. سور الفاتحة آية : و‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب -- : أبو محمد مكى بن أنى طالب الأندلى ورقة م مخطوط رقم ٠7‏ 
تفسير - دار الكتب . 
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آخرها » ويحكم لها بها ى موضعها هن غير تغيير نفسها » فمخالفة هذا الاسم 
فى هذا الذى وصفناه للمظهر تدل على أنه مضمر ليس يعظهر 23١‏ . 

وان أنى المسن الأخفش ٠‏ ناقداً ازجاج فى قوله تعالى : ( وما 
لنا ألا نقاتل ى سبيل الله)7؟) 

قال : والقائل النجاج -- ى قوله تعالى : ( وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) 
زعم الأخفش أن أن هنا زيادة ؛ والمعنى لا نقاتل . 

قال وقال غيره : المعبى : وما لنا فى أن لا نقاتل » وأسقط فى . 

وقال بعض النحويين : إنما دخات أن" ؛ لآن الكلام مالاك تفعل كذا » وكذا 
قال : والقائل الزجاج - والقول الصحيح أن أن لا يلغى هنا . » والمعبى : وأى 
شع لنا'ق "أن لا نقائل + أى فى النا ىق رك القغال 

قال بق على م 

وقد قال أبو الحسن ف قوله تعالى : ( وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) ( وما 
لكر ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه)7 وتوه أن رأن')زائدة ولغو كأنه قال : 
ف لكم لا تأكلون ؛ وما لكم لا تقاتلون . وقد قال ى و ذلاك : إن المعبى : وما - 
فى أن لا تأكاوا » فكأن أيا الحسن حمل الاية على وجهين » والقول الثانى واضح » 
التذكرة معرضين)!؟) وهو ذلك » ثم حذف حرف اللحر فسدت أن مع صلتها 
ذلك المسد ء والحال ى الأصل هو الحالب الحرف إلا أنه ترك إظهاره لدلالة 
المنتصوب عنة عليه 

ووجه قول ألى الحسن الآخر : أن (أن) لغوء إنها مثل « إذن » يكون لغواً 
كا تكون ء وكا تكون عوامل الأسماء لغواً » ولا بمنعها كونها لغواً من العمل ى 
معموها كالم يمنع عوامل الأسماء كقوله تعالى : (فا منكم من أحد عنهحاجز بن) 257051 

. مخطوط رقم 5494 - تفسير دار الكتب‎ 8١ » ٠٠ : الإغفال : لأنى على الفارسى ص‎ )١( 

( ؟) سورة البقرة آية : 645؟ . 

(؟) سورة الأنعام آية : 1١9‏ . 

(:) سورة المدثر آية : 6 


0ه( سورة الحاقة آية : لاغ . 
50 الإغفال ص : +ه” 2ع وهخ” . 
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لم1 
يعتد برأى ألى عمرو : وأنى الحسن لأن التنزيل ورد به فى قوله تعالى : 
( سواء العا كف فيه 0 : 
قال أو وعلى قَْ اللمحة و ابح .1 ولى تن تن سواء كنا فى سياك 34 وإن كانوا قل. 
كسروه فى قوام : سواسية . 
وحكى ا عن أ أنى حاتم إجازة تثنية سواء » 2 يصب ابن السجستاى قف 
ذلاك: لآن أيا الحسن 1 مرو زعما أن ذلك لد دشى كأنهم استغذوا دتثنية مى 
عن تثنية سواء 5 57 استغذوا عن ودع تعره 8 
وعلى ما قالا . جاء التنزيل فى قوله تعالى : ( سواء العاكف فيه والياد ) . 
وقوله تعالى : 000 فاصبر وأ 0 لا تصبر وا سواء 0 ا 
رسالته)(4) فيقول : ) وأما قوله : الله 317 نيت 0 ا 5 قَُ العامل ف 
حيث أنه للا يخلو ه دن أن يكون (أعلم ) هذه المذ كورة أو غيرها . 
لداعل وأعر )اه » فلا يخلو من أن يكون ظرفًا أو غير ظرف [ فإن 
كان" ظرفتا] فلا يوز أن يكون العامل فيه ( أعلم ( عل حسب ماعمل أحوج فى 
ساعة ق قوله : هفإنا وجدنا العرض أحوج ا 
لأن المعبى يصير : أعلم فى هذا لموضع أو هذا الوقت » ولا يوصف الله بأنه 
أعلم فى مواضع أو 557 ٠‏ كا تقول: ادن مكان كذا منه فى مكان كذا » 
أو زمان كذا . فإذا كان كذلك لم يحز أن يكون الغامن رأعل )ده » وإذالم يجز 
أن دكرن إينّاه كان فعلا يدل عليه أعلم ٠‏ وإذالم يحز أن يكون حيث ظرفًا كما 
ذكرنا كان اسمن وكان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع )"2 . 
هذا » وينقد أبو حيان من يقول : إن حيث مفعول به على السعة » أو مفعول. 
20 الحج : آية ا 
)١(‏ الطور : آية 1١١‏ . 
)ع2 الحجة لأنى على الفارسى ص "٠‏ مخطوط مصور رتم 57 قراءات ‏ دار الكتب . 
(؛) الأنعام : آية 1١04‏ . 
) ) زيانة مل لإسلاج الأسلوب . 
0 عيزه كا ى يوان ه إلى الصون من ر بط بممان مسيم ه 


لأوس بن حجر ( الديوان ص ١7١‏ ) تحقيق الدكتور محمد يوسف نجر ط بيروت سنة ١95٠‏ 3 
(؟*) الحجة : ص ١7‏ . 


6 
به على غير السعة » لأن هذا الإعراب « تأباه قواعد النحو » لأن النحاة نصوا على 
أن(حيث)من الظروف الى لا تتصرف» وشذ إضافة ( لدى) إليها » وجرها بالباء » 
ونصوا على أن الظرف الذى يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفًا » وإذا كان الآمر 

كذاك امتنع نصب حيث على المفعول به لا على السعة » ولا على غيرها» 7 . 

ولا يسى أبو حيان أن يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 

١‏ والذى يظهر لى إقرار حيث على الظرفية المجازية » على أن تنُضمّن أعلم 
معبى ما يتعدى إلى الظرف » فيكون التقدير : الله أنفذ علمًا حيث يجعل رسالته » 
والظرفية هنا مجاز('2) . 

ه ‏ ويؤمن ابن جبى برأيه فيفتيه فى المشكلات فى قوله تعالى : 

9لا مساس)350 . 

قال ابن جبى : «سألت أبا على : كبف دخلت : لا : المختصة بالنكرة 
على ( مساس ) وهى عندك » وعند التماعة معرفة7؟) ؟ فقال : ليس التعريف 
ها بمتمكن . ألا ترى أنك تقول ى كل موضع : لا مساس : ولالم تختص » وشاع 
استعمالها جرت مجرى النكرة فساغ دولا عليه»)”*) 


ابن جبى ') : توق سنة 17و هم 

عمان بن جنى من أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو والتصريف ولا 
مات أبو على تصدر ابن جنى مكانه فى بغداد . 

قال السروطى : وليس لاحد من أئمة الأدب فى فتح المقفلات ٠‏ وشرح 
الشكلات ماله سيّما فى عام الإعراب . 


050 البعن اقرط ع رس ا 

(؟) البحر المحيط ج ؛ ص 8١5‏ . 

(») طه : أآية بلالو. 

0:) هى معرفة على قراءة الحسن وأى حيوة ٠»‏ ابن ان عيلة ل بمتح اليم وكسر السين قال صاحب 
اللوامح : هو على صورة نزال 3 ونظار من أمماء الأفعال يمعى انزل 3 وانظر 3 فهذه الأمواء الى هذه 
الصيغة معارف » ولا تدخل علما لا النافية الى تنصب التكرات نحو : لا مال لك » لكنه فيه نى الفعل 3 
فتقديره : لا يكون منك مساس . ( انظر اابحر لأفى حيان ج 5 ص 3070 ) . 

(0) ارتشاف : الضرب من لسان العرب لأنى حيان الأندلبى ص ١85‏ مخطوط رم 5 لحو - 
دان كدت () ترجمته بالبغية ص 87" . 


هه ١‏ 
طائفة من آرائه : 
يستعمل القياسقى تخريج قوله تعالى: (فسّن عبى له من أخيه شبىء) ١١‏ 
قالابن الأنبارى ٠:‏ الهاء فى لهيعود على(من » ومن أخيه) أى من حق لعي فحذفئه 
المضااف ع 1 المضاف إليه مقامه » والماء قى أخخيه تعود على (من ) )ع والأخ براد 
به ولى المقتول » وشىء راد به الدم » وشىء مرفوع بعى ٠»‏ لآنه مفعول ما لم 


وقال ابن جبى : 
ويمكن أن يكون تقديره : فن عنى له من أخيه عن شىء »© فلما حذف 
حرف الحر ارتفع شىء أوقوعه موقع الفاعل » كما أنلك لو قلت : سير بزيد 
وحذفت الباء » قلت : سير زيد"" . 
#جتاعد را «الأجكن ل قره تعال تراك انيع "ورويه قرلة+ 
مناقشًا لآراء النحاة . 
قال ابن جى ناقلا عن أنى على : « حكى أبو بكر عن أنى العباس عن 
الحسن الأخدش أن إِيا اسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات : 
وأن الكاف فى [ ا فى ذلك ىق أنه دلالة على الخطاب فقط » مجردة عن 
كونها علامة للضمير » ولا يجيز أبو الحسن فيا حكى عنه » إياك وإينا زيد » 
وإياى وإيا الباطل »© . ْ 
ويرد ابن جنى على رأى الخليل الذى يقول : إنه مضمر مضاف بقوله : 
«فأما قول الحليل : لو أن قائلا قال : إياك نفسكل أعافه » فهذا ليس 
بتصريجقول: + ولا خض وإجازة ٠‏ وإعا قام عل ما مه .من قوم + -فإياه. وإيا 
الشواب . ولو كان ذلك قوينًا فى نفسه ء وسائغًا فى رأيه لما قال : لم أعنفه » 
كا لا يقال ى قول من قال : قام زيد » فرفع زيداً بفعله إنك فى هذا عندى 
غير معنف » وإنما يقال له : أصبت » ووافقت صحيح كلام العرب الذى 
لا معدل عنه ») . 
)١(‏ البقرة : آية م07١‏ . 


0 إعرابْ القرآن لابن الأنبارى و رقة/ لاه مخطوط رقم 44 تفسير ا دار الكتب . 
(؟) الفاتحة أية : 4 
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ويرد على من قال : إن ( إياك )بكماله الاسم فيقول: « فأما قول من قال: إن 
إياك يكماله الاسم » فليس يقوى » وذلك أن إياك فتحة الكاف فيها تفيد الخطاب 
المذكر » وكسرة الكاف تفيد الحطاب المؤنث منزلة(أنت)ق أن الاسم هو المزة 
والنون » والتاء المفتوحة تفيد خطاب المذكر والتاء المكسورة تفيد خطاب المؤنث 
فكما أن ما قبلى التاء بى أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب » فكذلاتث إيا هو 
الاسم » والكاف بعدها حرف خطاب ) . 

ويرد على من قال : إن الكاف هى الاسم » وأن إيا عمدت بها » فيقول : 

وهذا غير مرضى أيضًا » وذاث أن إيا ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن » 

. فكما أن" أنا وأنت ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو التاء فى 

0 ل 
حر كين الفاظة الضييرة المتضل ليش كى عا .هنها امعدودا بقوه :جرخ اتير 
المتصل » بل هو قاتم بنفسه » فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموداً به 
غيره ) . 

5 رد على أ فى إسحاق قوله فتقال : «وأما قول أنى إسحاق إن(! تاحاسم مظهر 
خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد أيضًا » وليس بمظهر كا زء م » والدليل على أن 
إيا ليس دسم مظهر التصارم به على ضرب واحدمن الإعراب 8 النصب » ها 
اقتصروا بأنا وأنت » ونحوهما على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع » فكما 
أن أنا » وأنت » وهو ونحن » وما أشبه ذلك أسماء مضمرة » فكذلك إيا اسم 
مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب » . 

ْم يقول فى نهاية حديثه : «فقد صح إذن بما أوردناه سقوط هذه الأقوال 
: يبق هنا قول يجب اعتقاده» ويلزم الدخول تحته غير قول أنى الحسن أنرإين) 
اسم مضمر 3 وأن الكاف بعده ليست باسم » وإثما هى الخطاب يمنزلة كاف 
ذلاك » وأرأيتك)7١)‏ 

ويستدل بالقرآن لتقرير قاعدة نحوية ى كاد فيقول السيوطى : 

« وذهب قوم منهم ابن جى إلى أن نى كاد يدل على وقوع الفعل بعد بطء 


. ”16 إلى ص‎ 9١١ من ص‎ ١ سر صناعة الإعراب لابن جى ج‎ )١( 
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لآية : (وما كادوا يفعلون)١')‏ » فإنهم فعلوا بعد بطء )7 . 

؛ - ويعتمد على رأى سبيويه ف قوله تعالى: ( وكى بالله شهيداً)7" قال ابن 
جى : أجاز أبو بكر محمد بن السرى أن يكون قوثم : كى بالله تقديره : كى 
اكتفاؤك بالله » أى اكتفاؤك بالله يكفيك » وهذا يضعف عندى » لأن الباء على 
هذا متعلقة معصدر م#ذوف وهو الاكتفاء» ومحال حذف الموصول » وتبقية صلته. 

وإنما حسّنه عندى قليلا أنك قد ذكرت كنى » فدل على الاكتفاء لأأنه من 
لفظة كا تقول امن كذن: كان ىا اله أى كان الكذي :كرا له فاضي 
لدلالة الفعل عليه » فها هنا أضمر اسم كاملا وهو الكذب » وثم أضمر اسما , 
وأبى صلته الى هى بعضه » فكان بعض الاسم مضمراً » وبعضه مظهراً » فلذلك 
ضعف عندى . 

والغول :اق هذا قول سيبوية ٠»‏ إته يريد كى انه كقولة تال + 

(وكنى الله المؤمنين القتال) 200049 , 


ه-_الحر بانجاورة : 

قال أبو حيان ف (البسيط)اتفق أكثر النحويين على أن الحر بالنجاورة من 
باب صفة الأول » وأنه على غير قياس » وأنه شاذ » وليس لغة أكثر العرب . 
وذهب ابن جبى : إلى أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام : هذا جحر 
0 1 8 ل م ١‏ 
ضب » خرب جحره » وإنه سائغ وقياسى وهو فى القرآن ى مواضع كثيرة . 

يريد فى مثل قوله تعالى : ( عليهم نار مؤصدة)7) يريد موصد بابها ثم 
حذف » وجعل الفعل للنار . وقوله تعالى : ( كعصف مأكول)7") يريد مأكول 
حبه » لآن العصف تبن الزرع على قول » أو قشر الحب وغلافه على قول 140 . 

. البقرة : آية ولا‎ )١( 

(؟) المع جا ص ؟5١١.‏ 

(؟) النساء : آية 55( . 

(4) الأحزاب : آية 0٠‏ . 

( ه) سر صناعة الإعراب لابن جئى.ج ١‏ ص 3198 . 

50 البلد : آية 8٠‏ . 


290 الفيل : آية ه . 
(8) التذيلل والتكيل ج ؛ ص ١١5‏ مخطوط رقم 5١‏ نحو دار الكتب . 
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© - ابن الشجرى 77 وو و ا 

هبة الله بن على بن مد بن على بزعبد الله بن أىالحسن 0. . أبو السعادات» 
المعروف .بابن الشجرى ش 

قال عنه السروطى ى البغية : كان أوحد زمانه + وفرد أوانه فى علم العربية 
معرفة اللغة , 
طائفة من آرائه : 
١‏ سبيحان الله 5) . 

ذكر سيبويه فى باب ما ينتصب هن المصادر على إضهار الفعل الروك 
يانه : قوم سبحان الله . . فكأنه حيث قال : سبحان الله » قال : تسبيحًا ع 
فنصب هذا على أسبح تسبيحً) . 

أقوك - القائل ابن الشجرى - إن سبحان امم للتسبيح ٠‏ كما أن الكلام 
والسلام اسمان للتكليم والتسلم . وجاء سُبسحبان على زنة الغفئران ‏ والكتفئران فى 
قوطم : «غفرانك اللهم لا كفرانك » وجاء الكفران فى قوله تعالم. : ( فلا كفران 
لسعيه) (") ومثله ف الزنة » وهو نقيضه فى المى : الشكران فكما قالوا : كلمته 
كلاما + ليرت عليه سلاماء فاستعماوها فى موضع التكلم والتسليم ٠‏ كا 
استعمل السراح ى موضع التسريح من قوله تعالى : (وسرحودن سراحًا جملا (4» 
كذلك استعملوا سبحان فى موضع التسبيح 0 . 

؟ فى حذف جواب حبى فى قولهتعالى: (حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) () 
قال: أما حذف جواب حبى إذا جاعوها وفتحت أبوابها ء فقال أبو إسحاق الزجاج : 
أخعت ممه بن يزيد يذدكر أن ابلدواب محذوف, أن المعنى ( حب إذا جاءوعاء 
وفتحت أ ابها » وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبم » فادخلوها خالدين» 


)١ (‏ ترجمته بالبغية ص 0.غ , 
)١(‏ الصافات : آية وهو , 

( ؟) الأنيياء : آية وه , 

0:) الأحزاب : آية وى , 

ث6 أنال ابق. الشجرى بدن مسن 41 
(5) الزمر : آية مب 
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١ 

سعدوا 4 فالمءمى اللواب حتدى إذا كانت هده الأشياء صار و إلى السئادة 8 

وقال أبو إسحاق : وقال قوم : الواو مقحمة : «المعبى « حبى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها » والمعبى عندى :إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال طم خخزنتها 
سلام 00 طب م فادخلوها خالدين دكراوها' عدف الموانة أن ف لكلاء دليلا 
عليه 1 أم ا 1 فى إسحاق 1 حت نوااقا ؟ ثل ابن الشجرى 2 إن ولف ره 
فى هذه الأشياء أبلغ فى المعبى » واو قدر فى موضع واوا قازوا 'لكان سنا . 
وقيل : إن الواو متقحمة . وليس ذلك بشىءء لأن زيادة الواو لم تثبت ق شىء 
من الكلام الفصيح ٠.‏ وحذف الأجوية كثير )١(‏ 5 

* «+ 

يناقش المبرد . ويميل إلى رأى الأخفش فى وقوع الفعل الماضى موقع 
الحال . قال ابن الشجرئ : إن كان الفعل ماضينًا لم يحسن وقوعه فى موضع الحال 
إلا ومعه قد كقولك : جاء زيد قد عرق 

وكان أو الحسن الأخفش يز إيقاعهحالا ء» و(قد) مقدرة فيه ) واحتج بقول 
الله تعالى + زأو جاءوكم حصرت صدو رهم ) "١‏ قال : قد أراد:قد حصرت» وهذا 
لايحيزه سيبويه: وحمل الآية على غير هذاء فقال : حصرت صفة لحذوف تقديره : 
قوما حصرت صدوري؟ فتوما نصب على الخال » وحصرت صفتهم ؛ وحذف 
خرج مخرج الدعاء عليهمء ما قال تعالى: ( قاتلهم الله" فالمعنى ضاقت 
صدو رم عن قتالكم 1 

والذى قاله جائز » ولا ما جاء بعده من قوله : ( أو يقاتاوا قومهم ) ونحن 
لا ندعو بأن تضيق صدورههم عن قتال قومهم » بل نقول : اللهم ألحق بأسهم 
٠ 55‏ فلما عطف على الأول مالا يصح أن يتمع موقع الأول لم يصح الذى 
تأوله . 


. ص مهء المسألة (؟4)‎ ١ أمالى ابن الشجرى ج‎ )١( 
و٠ (؟) النساء : : آية‎ 
م٠. التوبة : آية‎ )+ ( 


ل 

وقد جاء الفعل الماضى ى موضع الحال مقدرة معه قد فى قوله تعالى : (كيف 
تكفر ون بالله ٠»‏ وكتم ا فأحيام) 00 المراد وقد كنم ٠‏ ومثله : ( أنؤمن 
لك » واتبعك الأرذلون)7'» أراد وقد ينا : 

#تيناقش. أنا .عل الفازشق )و نفدب رأيدق قوله تاق :. (أمن أحدكم 

أن يأكل لحم أخيه ميتنًا » فكرهتموه)7» . 

قال ابن الشجرى : قال أبو على فى كتابه الذى سماه التذكرة : قيل لنا : 
علام عطف قول الله سبحانه وتعالى : رفكرهتموه)من قوله تعالى : (أيحب أحد كم 
أن يأكل لحم أخيه ميتنًا فكرهتموه؟ ) فقلنا : المعنى : فكما كرهتموه فاكرهوا 
الغيبة » واتتوا الله . فقوله : واتةوا الله عطف على قوله : فاكرهوا وإن لم يذ كر 
لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى : (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)0© ء 
وقوله : فكرهتموه كلام مستأنف » وإنما دخلت الفاء لما فى اكلام من معنى 
الحواب » لأن قوله : (أحب أحدكر أن يأكل لحم أخيه): كأنهم قالوا فى 
جوابه : لا : فقال 00 » أى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة » فهو 
جواب لما يدل عليه الكلام ٠‏ 9 : لا : فالفاء ها هنا عنزلتها فى الحراء » 
والميى على فكما كرهتموه » 0 كما مذ كورة ٠‏ كا أن قرام : ما 
تأتبى فتحدثبى » المعبى : ما تأتييى ٠‏ فكيف تحدثى ؟ وإن لم تكن كيف 
مذ كورة ». وإنما هى مقدرة . 


تعيوا 


قال ابن الشجرى : والقول عندى أن الذى قدره أبو على ها هنا بعيد » لأنه 
ضعيف» ولو قدرالحذوف مبتدأ كان جيداً » لأن حذف المبتدأ كثير فى القرآن. 

والتقدير عندى : فهذا كرهتموهء والحملة المقدرة المحذوفة مبتدئية لا أمرية 
كا قدرها » فكأنه قبل : فهذا كرهتموهء والغيبة مثله وإنما قدرها أمرية ليعطف 
عليها الحملة الأمريةلأن قوله: (واتقوا الل عطف على الكملة النهيية الى هى 

. البقرة : آية م‎ )١( 

( ؟) الشعراء 5 : 

ضع أمالى بن الشجرى ج ١‏ ص ١09‏ المسألة ( 7١‏ ) . 


(4) الحجرات : آية ١١‏ . 
ره 1 لتقي اله 4 
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15 
قوله : (ولا يغتب بعضكم بعضنا) وعطف اللملة على جملة مذ كورة أول من عطفها 


على جملة مقدرة . . ثم خم حاديثه فى هذه المسألة فقال: فتأمل ما ذكرته تجده 


5 -ابن الأنبارى "١‏ : توق سنة /الاهم 

عبك البحمن بن محمد بن عبيك الله بن ألى سعيك الإمام أ لير تَ كال 
الدين الأنبارى : قدم بغداد ثى صباه » وصار معيداً للنظامية » ولازم ابن الشجرى 
حبى برع ؛ وصار من المشار إليهم فى النحو . 
طائفة من آرائه - 

"7 الخبر المراد به الأمر : فى قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن)‎ ١ 
يقول : يرضعن لفذاه لفظ الحبر » و«المراد به الأمر » ومعناه ليرضعن كقوله‎ 
تعالى : ( والمطلقات ير بصن بأنفسهن) (4) أى ليثر بصن » ويجىء احبر بمعنى‎ 
الأمر كثيراً فى كلامهم و ان أراد ( 2 موضعه وجهان : النصب والرفع 2 فالنصب»‎ 
لأن اللام تتعلق بيرضعن » وتقديره يرضعن أولادهن حولين كاملين » من أراد‎ 
. من الاباء أن يم إرضاع ولده‎ 

والرفع لان اللام تتصل محذوف 4 وتقددره :5 هذا الذى ذ كرناه : لمن اراد 
أن يم الرضاعة ء فيكون فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف 97 . 

؟' - وروجه تذ كير قريب قَْ قوله تعالى : (إن رحمة الله قريب) 00 إعما 
قال : (قريب) بالتذكير لثلاثة أوجه: الأول أنه ذكر حملا على المعنى » لأن 
الرحمة بمعبى الرحم » وهو مذكر . 

والثانى : أنه ذكرء لأن المراد بالرحمة المطر » وهو مذكر . 

والثالث : أنه ذكر على النسب » أى ذات قرب كقولهم : امرأة طالق 

. م٠. الأمالى لابن الشجرى ج ؟ ص 89م ص‎ )١( 

(؟) ترجمته بالبغية ص "١١‏ . 

(؟) البقرة : آية 78 . 

(4) البقرة : آيةم؟؟ . 


( ) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة /11 » 88 مخطوط 544 - تفسير . 
(5) الأعرات : آية 5ه . 
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ككل 
وطامث : وحائض » أى ذات طلاق . وطمث » وحيض ١١‏ 

* ل ويوجه زيادة الباء ق قوله تعالى : (١‏ جزاء سيئة يمثلها » وترهقهم 
ذلة )!2 بالقرآن الكريم فيقول : 

والباء ى بمثلها زائدة » وتقديره : وجزاء سيئة سيئة مثلها كنا جاء ى موضع 

لخر : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )09 (4) , 

4 - ويستدل فى توجيهه بالقرآن فيقول فى قوله تعالى : ( مثلا مما بعوضة) (*) 
و(ما) فى قوله : إمثلاما بعوضة) فيها ثلاثة أوجه : الأول :أن تكون زائدة أى مثلا 
بعوضة » وبعوضة بالنصب على البدل من مدل . 

والثانى أن تكون ما نكرة بدلا من مثل أى مثلا شيئنًا بعوضة أى ببعوضة . 

والثالث أن تكون ما بمعنى الذى ٠»‏ وبعوضة مرفوع لأنه خبر مبتدأ مقدار» 
وتقديره الذى هو بعوضة كقوله تعالى : ( تمامًا على الذى أحسن)57) أن هق 
أحسن "١‏ 

ه - وينقض دليل الكوفيين الذين بحيزون العطف على ا موضع قبل ذكر 
الحبر : مستدلين بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) (") 
فيقول : وما استدل به الكوفيون » فلا حجة طم فيه من وجهين : أحدهما أنا نقول 
فى الاية تقديم وتأخيز » والتقدير فيه : إن الذين آمنوا » والذين هادوا » ومن آمن 
بالله » واليوم الآخر فلا خوف علبي ولا هم يحزنون » والصابئون ٠‏ والنصارى 
كذلك . 


. 0/5 إعراب القرآن : لابن الأنبارى ورقة‎ )١( 
. 00 (؟) يونس : آية‎ 

(؟) الشورى : آية 4٠‏ 

( 4 ) إعراب القرآن : ابن الأنبارى ورقة ١9٠‏ , 
(0) البقرة : آية 36 . 

50 الأنعام : آية 164 . 

(7) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة 55 . 
)م المائدة : آية كان 


حل 
والوجه الثانى أن يجعل قوله : من آمن بالله واليوم الاخر خبر الصابئين 
والنصارى » وتضمر للذين آمنوا : والذين هادواء مثل الذى أظهرت للصابئين 
والنصارى » ألا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قائم » فتجعل قائممًا خبراً لعمرو : 
00007 آخر مثل الث ليزت لمرو : وإن شع تجعاته خيرأ لزيد » 
قورت عدر و كي ا 
هذه طائفة من آراء مشاهير مدرسة بغداد تدل على أن القرآن الكريم كان له 
أل كين ل آزاقيم الحجرية . 


20:0 
فى مدرسة الاندكس 

نشأة المذهب : 

النحو عند الأندلسيين كما قال أبو سعيد المغربى ١:‏ فى نهاية من علو الطبقة ... 
وهم كثيرو ال بحث فيه » وحفظ مذاهيه » كمذاهب الفقه . 

وكل عالم فى أى علم لا يكون متمكنًا من علم النحو ٠»‏ بحيث لا تخى عليه 
الدقائق هليس دهي عستحق للتمييز » ولا سالم من الازدراعني 9" , 

وقد عرف الأندلسيون النحو عن طريق تسرب كتب المشرق إليهم فأخذوا 
منها حاجتهم من النحو » واللغة والأدب . 

يحدثنا التاريخ أن أول من أدخل كتاب الكساتى فى الأندلس هو جودى بن 
عمان العبسى الذى كان يؤدب أولاد الحلفاء بالعربية » وقد رحل إلى المشرق » 
وأخذ عن الرياشى » و«الفراء » والكسالى » وأدخل كتابه إلى الأندلس » وتوف 
سنة 1١948‏ ه(") . 

ومعنى ذلك أن الأندلسيين عرفوا المذهب الكوق عن طريق كتاب الكسائى 
والسؤال الذى يقال هنا . ومبى دخل كتاب سيبويه الأندلس ؛ مع أنه أسبق زمننًا 
من كتاب الكسانى» والكسانى نفسه تخرج على كتاب سيبويه!؟) . ليس ئمة شك 

. ١9# أسرار العربية : ابن الانبارى ص‎ )١( 


( ؟) نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١‏ » المطبعة الأزهرية المصرية سنة 1١*٠5‏ ه. 
( ؟) تاريخ آداب العرب للرافنى ج + ص 088 . (4) الاقتراح صن .031١1‏ 
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فى أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس » وأن أهل الأندلس » عنوا به 
عناية فائقة . 

ولا يضير الدراسات النحوية فى الأندلس جهلها بالزمن الذى وصل فيه الكتاب 
إلى بلادها . ولكن الذى يهمها » اغترافها من معينه » واتجاهها إلى مصدره » مما 
كان له أثر كبير فى النحو الأندلسى . 

ولا أدل على ذلك من هذا الاههام الفائق بالكتاب » فقد اشتهر جماعة من 
الندويين بحفظه « فن أقدم من وقفنا عليه من حفظوا كتاب سيبويه هو حمدون 
النحوى المتوق بعد المائتين » وف القرن الثالث كان من أشهر حفاظه الأفشين 
القرطبى المتوق سنة 09" ه » وقد أخذه فى مصر عن ألى جعفر رواية )030 , 

ولنزلة كتاب سيبويه ق نفوسهم قرر الأندلسيون أن من لم يقرأ كتاب سيبويه 
لا يعرف شيئً » « وعابوا على أحمد بن عبد النور النحوى المتوق سنة 7٠١7‏ ه أنه 
لا يقرأ الكتاب»7؟) : 

وكا عرف الأندلسيون النحو الكو ممثلا فى كتاب الكسائى » والنحو البصرى 
مثلا فى كتاب سيبويه عرفوا النحو البغدادى ممثلا نى أنى على القالى . فقد قدم 
أو على القالى إلى الأندلس » وقدم ابن القوطية للخليفة الحكم الثالى قائلا : « إنه 
أعلم أهل بلده » وقد ألف ابن القوطية هذا كتاب فعلت » وأفعلت » ), 

وقد تخرج على أنى على القالى كثير من أبناء الأندلس » ونحن إذا عرفنا أن 
«أبا على نشأ ى بعداد + ونم على شيوخها » وأخذ النحو عن ابن درستويه 
والنجاج أحد تلامذة المبرد » والأخفش الصغير » وابن السراج وابن الأنبارى » 
وأنه أقام فى بغداد خمسًا وعشرين سنه يحصل مع الحد حتى أتقن هذه العلوم!*) . 

إذا عرفنا ذلك تبين لنا »ء كيف كان أبو على ضليعا فى هذه الدراسات وليس 
ثمة شك فى أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار فى استدعائه أبا على إلى 
قرطبة ليقوى بها دولته البى أراد أن ينافس بها دولة المشرق0» . 
)١( 1‏ تاريخ آداب العرب للرافغى ج م ص 089 . 

(؟) البغية ص 147 . 
() نشرة الأستاذ جويدى : ظهر الإسلام ج # ص م ط ثالثة , 


(4) المرجع نفسه ص-82م ؛ ص #ام . 
(0) المرجع نفسه والصفحة م . 
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وإذا كان الأندلسيون قد عرفوا التحو البصرى » والكوى » والبغدادى ع 
وأدمنوا على دراسته » وعكفوا على البحث فيه » فهل كانوا كالبغداديين حينًا نبغوا 
فى هذه الدراسة استحدثوا مذهبًا ثاليًا ؟ 
الكثير م من 4 2 5 ا » واستدركوا على الا بعض ما انهم م من 0 
النحوء واستحددوا بذلا مذهبا رابعنًا » عرف عذهب المغاربة » أو الآنك سين 
وذاع هذا المذهب حى أخذه عنهم المشارقة عن طريق نروح كثير من المغاربة 
إلى المشرق 4 إما لالحج 4 أو للإقامة ودرسوا و ق مساجده 4 أو مدارسه 4 ومعهم 
مؤلفاتهم ال 


أثر القرآن الكريم فى مدرسة الأندلس 


مدرسة الأندلس كغيرها من مدارس النحو تأثرت بالقرآن الكريم » فتناولت 
آياته » باحثة مدققة لتحرير رأى » أو تقوية مذهب » أو تأبيد وجهة . 

ونحن إذا بحثنا عن مسائل النحو البى كان للأندلسيين بصفة عامة آراء فيها 
مجدها قلياة بالنسبة للاراء الخاصة البى اشتهر بها نحاة الأندلس 

ولا نستطيع هنا ى هذا الخجال الضيق أن نلم بآراء الأندلسيين جميعًا فى محيط 
القرآن الكريم من زاوية النحوء وإنما سأتناول آراءهم ممثلة فى زاويتين مختلفتين 
مام الاختلاف » زاوية محافظة» أركانها النحو الموروث» ودعامتها كتاب سييويه 
مع توجيهات خاصة » وآراء معيئة ؛ ترتبط بالنحو المشرق تمام الارتباط » وبخاصة 
ق مقاييسه » وأصوله » وهذه الزاوية يمثلها ابن عصفورء وناوية أخرى ٠‏ ثائرة 
مجددة » تنعى على النحاة عمسكهم بالماضى »2 وتأثريهم بسييو يه )2 ونسجهم على 
منوال من سبقهم من النحاة ى غير تجديد ت لد 
وتطمكن إليه النفوس » وهذه الزاوية يمثلها ابن مضاء القرطى 


)١(‏ نشأة النحو ص ٠١١‏ المرحوم الشيخ محمد طنطاوى. 
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١‏ ابن عصةور 
على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور » النحوى الحضرى 
الأشبيل خامل لواء العر بية فى زمانه بالأندلس . 
تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد » وجال بالأندلس » وأقبل عليه الطلبة وكان 
أصبر الناس على المطالعة » لا يمل من ذاث » ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير 
النحو ء ولا تأهل لغير ذلك » توق سنة 508 ه0١21.‏ 


طائفة هن آرائه النحوية فى مجال القرآن الكر.م : 
ذهب ابن عصفور إلى أن (ما) تقع صفة للتعظم » مستدلا بقوله تعالى : 
( فغشيهم من اليس ما غشيهم)!'! » (الحاقة ما الحاقة) 24009 , 
؟ - رأيه فى قوله تعالى : ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون) (*) 
قال السفاقسسى : « زعم ابن عصفور ى هذا أن الرفع فى (ولا تكذب ) على 
القطع » والنصب ف ( ونكون ) بالعطف على المصدر المدوهم الذى يدل عليه النى. 
ومنسع التشريك 2 (ولا تكذب) كا منعه ابن خروف : 
قال ابن عصفور - لأنه لو كان كذاك يعنى التشرياث لكان الرد » وعدم 
التكذيب » والكون مع المؤمنين » يتمى )2 وإذا كان جميع ذلاك يتمى م يكن 
قوله تعالى : ( وإنهم لكاذبون) ينصرف إليه » لأن التمنى لا يسوغ أن يجاب 
بص دق ولا كذب ا 
م« ويستدل بالقرآن فى أن المضاف إليه » إذا كان محذوفًا » وكان معرفة 
ببى اسم الزمان المضاف على الضم . 
)١(‏ البغية ص لاه”# . 
20 طه : آية 4لا . 


(") الحاقة : آية 9 ؟. 


(4) اطمعج اص ؟و. 
( ه) الأنعام : آية لام . 
30 إعراب القرآن : السفاقسى ج ١‏ » مخطوط » نسخة رقم 581 تفسير » دار الكتب . 
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١ 

قال أبو حيان ف التذييل والتكميل : قال ابن عصفور : «ويوز حذف 
المضاف إليه بقياس » إذا كان مفرداً » أو كان المضاف اسم زمان » فإن كان 
امحذوف معرفة ببى اسم الزمان على الضم قال تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد)١)‏ 

4 - ويستدل بالقرآن الكريم ليقوىرأيه » ويدعي حجته فيقول فيا نقله ابن 
الصائغ ف تذكرته » وملخصه ما يلى : 

تكلم بعض مشارخ العصر » وهو الشيخ«تى الدين السبكى » بمدرسةالملاك المنصو 5 
على قوله تعالى فى سورة والذاريات : ( فتول عنهم فا أنت بملوم ٠‏ وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين) !"2 ونقل عن المفسرين فيها قولين : 

الأول : أن المعبى تول" عن أولئك الكفار » وأعرض عنهم » فا تلام على ذلك » 
وارفع التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

الثانى : أن المعبى تول عن الكفار » وأعرض عنهم ٠‏ وذكر المؤمنين فإن 
اذ كرى تنفع المؤمنين . 

قال : وعلى القول الثانى : يحتمل أن تكون الآبة من باب التنازع ٠‏ فاعترض 
على هذا » بأن شرط باب التنازع إمكان تسلط العاملين السابقين على المعمول » 
المتنازع فيه . . وإذا تحرر هذا ؛ فالآية لا يكن أن تحمل على التنازع لأن 
(ذكر) : لا يمكنه العمل ف (المؤمنين)من جهة الحيلولة بينهما بالفاءو إن »وكل 
منهما له صدر الكلام » وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فا بعده . 

وقد نقل عن ابن عصذور جواز ذلاث . . وقال : إن المعر بين اتفقوا على تعلق 
(بوم) من قوله : ( إن عذاب ربك أواقع »ماله من دافع» يوم تور السماء 
موراً)”'! (بواقع) مع أن ما لها صدر الكلام؟) . 


6 التذييل والتكيل < ؛ ص 6 مخطوط رقم 5١‏ نحو . 
(؟) الذاريات : آيعا 4ه » مهم . 

(") الطور : آيات لاء مع و. 

( 4 ) الأشباه والنظائر 7 ص ١١8 ©» ١١7‏ بتصرف . 
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لحل 
ه - ويحتج بالقرآن فى تقدبم خبر ليس عليها : 

قال الشيخ خالد شارحنًا للتوضيح : خبر ليس لا يتقدم عليها عند جمهور 
البصريين » وحجتهم أنهم قاسوها على عسبى » وخبر عسى لا يتقدم عليها اتفاقاء 
والجامع بينهما الحمود . 

ويجيز ابنعصفور ذلك محتجا بقوله تعالى : (ألا يوم يأتيهم ليبس مصروفنا 
عنهم )(') وتقرير الحجة منه أن يوم يأتيهم معمول لمصروفاً » وقد تقدم على 
ليس » واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب » ومصروفنًا خبرها » وتقديم 
المعمول لايصح إلا حيث يصح تقديم عامله » فلولا أن اللخبر : وهو زمصروفنًا) 
يوز تقديمه على ( ليس ) لا جاز تقديم معموله عليها!"© . 


5 - ويزيد قاعدة جديدة بالقرآن الكريم : 

قال السيوطى فى باب التعليق والإلغاء : زاد ابن خروف - زيادة على الأفعال 
المعروفة ( نظر ) ووافقه ابن عصفور وابن مالك مستدلين بقوله تعالى : 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) 4005 , 


وينقد ابن الحاج - وهو أندلسى - ابن" عصفور ف رأيه أنه يحب تأخير 
المفعول إن لسبنس حذر كضرب مومى عيسى راد ١‏ عليه بالقرآن الكريم . قال ابن 
الحاج فى نقده على (المقرب)لابن عصفور : لا يوجد فى كتاب سيبويه شىء من 
هذه الأغراض الواهية » محتجنًا بأن العرب تجيز تصغير مرو » وتمر على مير 
مع وجود اللبس » وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء . . . وبأن الزجاج نقل فى 
معانيه أنه لا خلاف بين النحويين ق أنه يوز ( فا زالت تلك دعواهم) *) 
كون تلك اسمها أى اسم زال » ودعواهم الحبر » وبالعكس 0١‏ . 

. هود : آية م‎ )١( 


(؟) شرح التصريح ج ١‏ ص .١88‏ 
(١؟)‏ الغاشية : آية ١17‏ . 


(4) اطمع ج اص .1١٠6١6١‏ 


ع الأنبياء : آية ١‏ 5 
)١(‏ شرح التصريح ج ١‏ ص ؟8؟ والأشموفٍ . 


5 و جز 
ا 


عا 
ابن الحاج ضعيف : لأنه لو قدم المفعول » وأخر الفاعل» والحالة هذه لقضى 
اللفظ بحسب الظاهر بفاعلية المفعول : ومفعولية الفاعل » فيعظم الضرر » ويشتد 
الحطر بخلاف ما اتج به » فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلاك7 . 
هذه طائفة من آراء ابن عصفور النحوية فى حيط القرآن الكريم اخترناها 
لأن ابن عصفور كان مثلا للنحو الأندلسى المحافظ تمام التمثيل » ولأنه كا 
قال عنه السيوطى فى البغية : حامل لواء العربية بالأندلس 197 . 


0 5 ير مضاء القرطى 


هو ألحيد بن عيك الرحمن بن عمد بن سعل بن حريث بن عاصم بن مضاء 
اللخمى ( قاضى الجماءة » ولد بقرطبة سنة 1ه ه. 

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء 
وكان له تقدم فى علم العربية . واعتناء » وآراء فيها » ومذاهب غخالفة لأهلها . 

ومن مؤلفاته النحوية : (المشرق ف النحو)؛ و(اارد علىالنحويين) و (تنزيه القرآن 
ممالا يليق بالبيان ) . 

وروى أن ابن خروف ناقضه فى هذا التأليف بكتاب سماه « تنزيه أتمة النحو 
جما نسب إليهم من الحطأ والسهو » ولا بلغه ذلاك قال: تمن لا نبالى بال كباش 
النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان . 

وكانت وفاته (بأشبيلية) سابع عشرة جمادى الأولى» وقيل ثانىعشرين جمادى 
الأخوة سنة انضين وتسعة وحميانة لم 
دعوته الحديدة فى النحو : 

عرفنا من الاراء الى عرضناها لابن عصفور ف مجال القرآن الكريم أنها آراء 
ليس فيها جدة؛ وليس فيها طرافة» وليس فيها ما ينكره الباحث » لأنها عن 

)00 الأشمفى ج ؟ ص +ه الحلى . 


(؟) البغية ص لاه” . 
(*) البغية ص ١9‏ . 


1 
انحجن امو روك صدرت + .وعن النحاة القداى أخذت » أما دعوة ابن مضاء فلاعوة 
فيها طرافة » وفيها تجديد » أما طرافتها فهى أنها دعوة لم يألفها النحاة السابقون 
أو المعاصرون » وأما تجديدها فإنها أخذت على عاتقها هدم النحو القديم » 

وبناء نحو جديد » يقوم على أسس جديدة . 

ولعل التحرر الفكرى ىق هذه الفيرة من التاريخ الى ظهر فيهاابن مضاء كان 
شعاراً لكل باحث ولايكون الباحث باحثنًا إلاإذا أتى بجديد لم يعهد» وبنظريات 
لم تؤلف : 

فنى عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أعظم خلفاء'دولة: الموجدية حاتت 
هذه التطورات الفكرية » وقد قال ابن نخلكان عنه : « إنه أمر برفض فروع الفقهء 
وأن الفقهاء لا يفتون إلا بالكتاب والسنة النبوية » ولا يقلدون أحداً من الأنمة 
الغمتهدين المتقدمين بل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم) اام 

فلم يكن بدعمًا إذاً أن يلبس ابن مضاء شعار التجديد كا لبسه الفقهاء فألف 
و كتاب الرد على النحاة . بريد أن يرد به و المشرق على المشرق أو بعبارة أخرى 
أدق يريد أن يرد بعض أصول هذا النحو » وأن يخلصه من كثرة الفروع فيه » 
وكثرة التأويل مستثًا فى ذلك بسنة أميره يعقوب ٠‏ إذ كان يعجب مثله على ما 
يظهر عذهب الظاهرية : فذهب يحاول تطبيقه على النحو ٠»‏ وقد بدأ فرفض نظرية 
العامل انى جعلت النحاة يكير ون من التقدير » '') . 

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله » لأن النحو يقوم فى معظم مسائله 
علىالعوامل التلفة » وإذا جرد النحو من هذا العاهل ضاعت مقاييسه » واختلت 
قواعده » واضطريت مسائله . 

ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة الى قام بها ابن مضاء » ليهدم هذه 
النظرية » نظرية العامل الى يوم عليها النحو منذ عهد الخحليل . 

ولنا أن نسأل ابن مضاء : إذا هدمنا هذا العامل » فكيف نستطيع 0 


)١(‏ وفيات الأعيان ج 5 ص ١١‏ » السعادة سنة .م94١‏ طاول 
(؟) الرد على النحاة ص 4 من مقدمة الدكتور شوق ضيف ( مطبعة دار الفكر العربف) . 
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ويجيب ابن مضاء عن هذا التساؤل ٠‏ فيقول فى مفتتح الفصل الأول من 
كتابه « الرد على النحاة » بقوله : « قصدى من هذا الكتاب أن أحذف من النحو 
ما يستغنى النحوى عنه . وأنبه على ما أجمعوا الخطأ فيه » فن ذلك ادعاؤههم 
أن النصب ء والحفض ٠‏ والحزم . لا يكون إلا بعاءل لفظى » فقالوا فى ضرب 
زيد عمراً » إن الرفع الذى فى زيد : واانصب الذى فى عمرو » إنما أحدثه(ضرب ) 
وذلاث بين الفساد: وقد صرح بعخلاف ذات ابن جى وغيره . وق ال حقيقة ومحصول 
الحلديت أن العمل من الرفع » والنصبء والخر والحزم » إتما هو للمتكلم نفسه » 
لا لدين.2 غيره)١١)‏ 1 

ومن شأن ابن مضاء صاحب النظرية اللديدة أن يتسلح لخصومه » ويترصد 
لاعتراضات ناقديه فيهدمها . قال : 

«وربعا ظن شخص أن معانى هذه العوامل هى العاماة لا ألفاظها المعدومة . 
ويرد على ذلاث بأن العامل والفاءلى إما أن يفعل بإرادة كالإنسان والحيوان » وإما 
أن يفعل بالطبع كما تحرق النار » ويبرد الماء » والعامل فى النحو ليس فاعلا 
بالإرادة» ولا بالطبع ؛ وإذن فتصورالنحاة له بأنه عامل أو فاعل تصورواهم0"" . 

وفى رأى ابن مضاء أن قواعد النحو ليست مقدسة لا تقبل النقد » وإجماع 
النحاة ليس حجة لا تقبل الخدم فيقول : « وإجماع اانحاة على ذاك ليس حجة 
علينا”' ) مهما اتفق البصريون والكوفيون على ذاك 


أثر القرآن الكرم فى دعوة ابن مضاء 


نظرت فى مقدمة كتابه الثورى فرأيت أن الذى دفعه إلى هذه الدعوة وأثاره 
على هذا النحو أن القرآن الكريم حيا أخذ النحويون يطبقون أقيستهم فى مجاله » 
وعللهم فى ميطه » كثرت فى آياته التأويلات والتخر يات : واازيادات وا محذوفات» 
وهذا لا يصح فى كتاب الله تعالى 

)١ (‏ الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص ١8‏ . 

( ؟ ) الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص 19 2 30 . 

(؟) الرد على النحاة ص 7 . 


0 
5 ب م 1 
د 


١ 
يدل على ذلك قوله : أما بعد فإنه حملى على هذا المكتوب قول الرسول‎ 
: صل الله عليه سم : « من قال فى كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ » وقوله‎ 
«من قال فى كتاب الله بغير علم » فليتبوا مقعده من النار » وقوله : « من رأى‎ 
.2١() . . منكم منكراً ف فليغيره بيده » فإِن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه‎ 
وكتأن” ابن مضاء أحس بأنه ثائر على مألوف » وأنه معرض لكل نقد‎ 
.. وتجريح فقال: «لعل قائلا يقول: أيها الأندلسبى المسرور بالإجراء بالخلاء'")‎ 
أتزرى بنحوئ العراق » وفضل العراق على الافاق كفضل الشمس ف الإشراق على‎ 
د لس ا من بقة فى شقة » وأخى من تبنة فى لبنة » ولا‎ 

ف الزائف من الحالص إلا بناقد فليس هذا بعشلك فادرجى 7" 
خسل الطريق أن يبى المناربه 2 «ابرز ببرزة حيثاضطرك القدرم(؟2*) 
طائفة من آرائه : 
١‏ - ثورته على ا محذوفات فى القرآن الكريم وتقديرها 
قال : ( واعلم أن امحذوفات فى صناعتهم على ثلاثة ئة أقسام : : 
١‏ محذوف لاا ب ع الكلدم إلاريه 2 ا د 0 تبلق 


اس سه 


رأيته يعطى الناس 0 . أى أعط زيداً » فتحذفه وهو مراد » وإنأ ظهيرتم 
الكلام به » ومنه قوله تعالى : ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم » قالوا خيراً )(5) 
وقوله تعالى : ( يسألوناك ماذا ينفقون قل العفو ''١)‏ على قراءة من نصبه » وكذلك 
من رفعه . وقوله عز وجل: يه الله وسقّياها)21*0 » والمحذوفات قى كتاب الله تعالى 
لهم الزاطيين ابه ره دا » وهى إذا ظهرت ثم بها الكلام ؛ وحذفها أوجز 
وأبلغ . 


.8١ الرد على النحاة : ص ولاو‎ )١( 

(؟) من مثل قدديم : كل مجر ف الخلاء يسر 

(؟) مثل يضرب من يرفع نفسه فوق قدره . 

( 4 ) البيت لحرير » و برزه أم عمر بن لحأ أحد خصوم جرير الذين هجاههم . 
() الرد على النحاة : ص 4 بتصرف . 

(5) التحل : آية .1٠١‏ 

(7) البقرة : آية 519 . 

(8) الشمس : آية 1 . 
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نفنة 


ارهد أن ذكر القسم الثانى » وهو المحذوف الذى يم الكلام ذونه » وإن. 


ظهر كان عيبا . 

م« أخخل يتكلم عن القسم الثالث : وهو المضمر الذى إذا أظهر تغير الكلام 
عما كان عليه قبل إظهاره : كقولاك : يا عبد الله . 

بعد هذا الذى عرضه من المحذوفات وتقديرها عند أهل الصناعة -- وهم 
النئحاة ‏ عقب بقوله : 

وهذه المضمرات البى لا يجوز إظهارها لا تخاو من أن تكون معدومة 


فى اللفظ ء موجودة معانيها قى نفس القائل ؛ أو تكون معدومة ف النفس » كما أن. 


الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ » فإن كانت لا وجود لا فى النفس » ولا 
للألفاظ الدالة عليها وجود ق القول فا الذى ينصب إذن ؟ مما الذى يضمر ؟ 
ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال . 

فإن قيل : إن معانى هذه الألفاظ امحذوفة موجودة فى نفس القائل وإن الكلام 
بها يم » وإنها جزء من لكام القائم بالنفسء المدلول عليه بالألفاظ إلا أنها حذفت 
ار الدالة عليها إيجازاً كنا حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً لزم أن يكون الكلام 


ناقصنًا 3 وأن لاه م إلا بها ) ٠»‏ لآنها جرع مله )6 وزدنا فى كلام القائلين ما م يلفظوا 


به ولا دلنا عليه دل افاد ل لترن » فلا بد له من ناصب لفظىئ 2 
وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين » وادعاء الزيادة,فى كلام المتكلمين من غير 
دليل عليه خطأ بين » لكنه لا يتعلق بذاك عاب » ثم قال : 

وأما طرد ذلك ق كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وادعاء زياد معان فيه من غير حجة ولا دليل إلا القول بأن كل ما ينصبء 
إنما ينصب بناصب» «الناصب لا يكون إلا لفظًا يدل على معنى ما منطوقًا به . 
وإما >ذوفًا مرادفآ » ومعناه قائم بالنفس » فالقول بذاك حرام على من تبين له 
ذلك . وقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : (من قال فى القرآن برأيه » فأصاب. 
فتقد أخطأ ) ومقتغيى هذا الحبر النهى » وما نهى عنه فهو حرام 2 لذ أن يدل 
دليل » والرأى ما لم يستند إلى دليل حرام . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قال قى القرآن بغير علم » فليتبوأ مقعده من, 
النار ) » وهذا وعيد شديد » وما توعد رسول الله على فعله » فهو حرام . 


5 و جز 
ا 


7 

ومن ببى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل » قد تبين بطلانه 
فد قال ى القرآن بغير علم » وتوجه اأوعيد إليه . 

وما يدل على أنه حرام ٠‏ الإجماع على أنه لا يزاد فى القرآن لفظ غير المجمع 
على إثياته » وزيادة المءبى كزيادة اللفظ . بل هى أحرى » لأن المعانى هى 
المقصودة والألفاظ دلالات عليها » وهدن أجلها ا 

انك ورور فل ارهق الذى دع أن الحر با جاورة واقع فى القرآن الكريم 
فيقول ١:‏ شا جاز خلاف الإجماع الو وه بدئ هذا العلم : وإلى آخر هذا 
الوقت ما رأرته أنا ؟ ف قوخم : هذا جحر ضب خرب » فهذا يتناوله آخر عن أول » 
وال عن ماض على أنه غلط هن العرب » لا يختلفون فيه » ولايتوقفون عنه ٠‏ و إنه 
من الشاذ الذى لا حمل عليه . ولا يوز رد غيره إليه . وأما أنا فعندى أن فى 
القرآن هن مثل هذا الموضع نيفنًا على ألف موضع . 

قال المؤلف رضى الله عنه - هنا قطعت نص كلامه ‏ لأنى أوردته وقصدى 
الإيجاز وإتما سقت قوله المتقدم-يععى قول الحاحظ ‏ إتباعنًا ان ألف الإتباع . 
فذهب الحجماعة نى قول العرب : هذا جحر ضب خرب ما ذكره . واختار 
أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف . وإقامة المضاف إليهمقامه : وقال : إن فى 
القرآن نيفًا على الف موضع » وتقديره عنده : هذا جحر ضب خرب جره » 
فخرب نعت لضب ٠‏ كما يقال : هذا فرس عرق قارح فرسه ء فقارح نعت 
لعربى وصف به : وإنا كان للفرير ٠‏ لأنه من سيبه » فحذف اللححر الذى هو 
المضاف وهو فاعل مرفوع + وأقم المضاف إليه مقامه » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام الححر : 7 بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلا باسم الفاعل : 
أو بالصيغة المشبهة باسم الفاعل استكن فيهماء لى مذهبهم : : وحذف 00 
وإقامة المضاف إليه 3 مطرد ». واستكان الضمير ى الصفة مطدرد . 

ولكن لقائل أن يقول لأى الفتح : إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا ق 
المواضع الى يسبق إلى فهم الخاطب المقصود من الافظ فيها كقوله تعالى : 
( واسأل القرية الى كنا فيها ٠‏ والعير الى أقبلنا فيها ) 7" وأما فى المواضع الى 

. بتصرف‎ 4# ٠» الرد على النحاة : ص 7ه‎ )١( 


(؟) يسف :آية وم . 


5 و جز 
ا 


ا 
يحتاج فى معرفة المحذوف منها إلى تأمل كثير » وفكر طويل» فلا يجوز حذفه» لا 
والدليل على ذلك أنه قد مر هذا الول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو 
واللغة ٠‏ فلم يهتدوا إلى هذا المحذوف »ء لأنه لو ظهر لكان قبيحًا » لو قالت 
العرب : هذا جحر ضب خربت جره © قبح 2 لآنه ل ن القول ؛ تغبى عنه 
ضمة الباء؛ ويكون الكلام وجيزاً فصيحًا . فاما كان أصله هكذا » ثم تكدف 
فيه ما تكلف من الحذف لا لا يسبق حذفه إلى الفهم بعاد .ثم إنه لو كان المضاف 
إليه ظاهراً لكن أبين »: ولكنه حذف المضاف واستكن المضاف إليه » فعزب عن, 
الفهم وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف مالا يستطاع . 
وامقيان .أدؤ الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوى » فكيف بنا » 
ونحن ذرد عليهم اله : بالأدلة الواضحة البى لا امتراء فيها لمنصف )١١)‏ 
ويخم ابن مضاء دعوته بإلغاء القياس ٠:‏ ومعنى ذلا أن المنهج السليم ف 
نظره هو السماع ٠‏ ولا يلجأ إلى القياس ٠‏ لآنه يقتضى الحذف و«الزيادة فى كلام 
الله فيقول ناقداً لهذا القياس ما نصه : « والعرب أمة حكيمة » فكيف تشبه شيئًا 
ىع 34 وتحكم عليه كمه 3 وعلة حكم الأصل غير موجودة قَْ الفرع تليق ٠.‏ 


هق مدرسة مصر واأشام 

بدأت الرحلات العلمية من أنحاء العالم الإسلاى تتوالى على مدن العراق الثلاث 
البصرة : والكوفة : وبغداد فى القرن الثانى الحجرى حيما ظهرت العلوم النحوية 
علوممًا مستقلة وذاك أنه فى القرن الأول المجرى كانت العلوم مختاطة » لا تتميز » 
ولا تتحدد : فعلماء النحو « كانوا عاماء لغة وأدب » لأن هذه الفروع لم تنفصل 
وتتحدد » ويتميز كل عالم منها بعام إلا بعد العصر 0 ١‏ 

وكانت أول بعثة مصرية : 0 إلى مدينة البصرة » هى البعثئة الممثلة ى 
لل 1" 3 عمف رن الس 

. الرد على النحاة - 1و‎ )١( 


0؟) المرجع تفيسه ص ١56‏ 1 
زع) ضحى الإسلام : أحمد أمين ج ؟ ص اا ؟ ط ثألية . 


سخ مل 
ا 


0ن 
الز بيدى : « حدثى محمد بن يحبى النحوى قال : بلغى أن ولاتدا كان يأخذ 
الندوءن رجل من أهل مدينة النبى عليه السلام ولم يكن المدنى من الحذاق بالعربية» 
فسمع ولاد بالحليل بن ادن فرحل إليه قلفيه بالبصرة 4 ومع مله © ولازمه 3 
ثم انصرف إلى مصر » وجعل طريقه على المدينة » فلى معلمه » فناظره » فلما 
رأى المدلى تدقيق ولد للمعااق وتعليله ق النحدو قال : « لقد ثقبت بعدنا الحردل)١١)‏ 

وبرجوع الوليد إلى دصر بعد هذه الرحلة ظهرت أو مدرسة تحوية مصرية 
على يده وكا اتجه ولاد إلى البصرة اتجه أبو الحسن الأعز إلى الكوفة » وأخذ علمه 
عن مؤسس المدرسة الكوفية على بن حمزة الكسائى 03 . 

و<يما التى المذهبان على يدعلماء بغداد لم يكف عاماء مصر عن اارحلة إلى 
بغداد والأخذ عن رجالا . فأبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد » وأبو جعفر 
أحمد بن محمد إسماعيل المعروف بالنحاس يفدان إلى بغداد » ويأخذان عن 
أنى إسحاق الزجاج . 
لأنه كان )0 يثى عليه عند كل من قدم دن دصر إلى يغداد 2 ويقول فم : لى م 
تلميذ من صفته كذا » وكذا » فيقال له : ف جعفر اانحاس ؟ فيقول : بل 
أبو العباس بن ولاد )0 وقد كان طذين الرجاين فضل كبير ٠‏ فى اطراد الدراسات 
1 اليط 1 . 

وقد اثرت حركة النحو ق مصر ق الاندلس ( محمد بن موسى بن هاشم 
وأخذ عنه كتاب سميمو د4 رواية اليك 5 

وأبو العباس بن ولاد هو أستاذ أنى عبد الله الرياحى » اانحوى » الأندلسى (5) 

. ١484 طبقات النحويين واللفويين : ص +8؟ ط أول سنة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 58# . 

(*) بغية الوعاة : ص ١١9‏ . 

(4) مصر فى عهد الأخشيديين ص #85 » دكتورة سيدة إسماعيل الكاشف مطبعة جامعة القاهرة 
اسلنة م 


() البغية ص ٠١8‏ . 
(1) أدب مصر الإسلامية ص 55 الدكتور محمد كامل حسين مطبعة الوفد . 


يفن 
وق عهد الفاطميين برز فى النحو ابن بابشاذ الذى جمع فى حال انقطاعه 
شكة١١!‏ كبيرة فى النحوء يقال : إنها لو بيضت قاربت خمسة عشر مجلداً » 
وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليهم تعليق الغرفة » وانتقات هذه التعايقة إلى 
تلميذه أبى عبد الله محمد بن بركات السعدى التحوق اللغوى المتصدر موضعه » 
لتقام أى محمد عبد الله بن 2 النحوى » المتصدر ق 
مكانه ء ثم انتقلت بعده إلى صاحبه أبى الحسين النحوى المبنوز بثلط الفيل » 
اللفيدن فى رشع 
وقيل إن كل واحد من هزلاء كان يهبها لتلميذه . ويعهد إليه بحفظها ٠‏ 
ولقد اجتهد جماعة من الطلبة فى نسخها » فلم يمكنوا من ذلك + وانتقع ال 
ا 20 ازدهر العلم : وفتحت المدارس وزاد 
الإقبال عليها : وكانت أول مدرسة أنشئت فى مصر هى المدرسة الناصرية الى 
بناها صلاح الدين سنة ككه ه١5)‏ ., 
أثمر النحو فى العصر الأيوى رات طيبة + واشتغل به الملوك والأمراء 
فالملك الكامل بمنحه ابن برى إجازة فى فن النحو : وقد وصل الملك الكامل ف 
النحو إلى درجة الإفتاء . يقول صاحب النجوم : «وكان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو .يوردها فن أجابه حظى عنده )/*) 
والملك المعظم عيسى © تبغ فى النحو : وقرأ كتاب الحجة لأنى على الفارسى 
على شيخه تاج الدين الكندى ٠‏ وقرأ عليه أيضًا كتاب الإيضاح لأنى على الفارسى 
حفظً! ومن حسنات الملك المعظم عيسى إنشاء مدرستين للتخصص فى 
الدراسات النحوية واحدة فى القدس . والأخرى يدمشى . 
« ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب 
وكان يدرس فيها الكتاب لسيبويه )''. 
)١(‏ يريد ما مسودة » واصل : الشكة » والشكيكة : السلة الى تككون فيها الفواكه ( هامش وفيات 
الأعيان ج " ص 815 ) ط دار المأمون . 
(؟) وفيات الأعيان ج ؟ ص ١54‏ تحقيق الأستاذ محمد وى الدين 
)١(‏ النجوم الزاهرة جه ص 586 . 
(؛:) المرجع نفسه جح ص 380 . 


ره( النجوم الزاهرة ص /ا"١؟‏ . 
(1) خطط الشام + ص ١١9‏ » محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة 1١9168‏ م . 


5 3 جم 
ا 


1 

ومن أبرز نحاة هذه الفئرة ابن الحاجب الذى كان له جهد كبير فى الدراسة 
النحوية عصر ودعم مدرسة النحو فما . 

وق عهد المماليك سارت الدراسة النحوية بخطى واسعة » وظهر على مسرح 
هذه الدراسة شيخ النحاة » وزعم مدرسة النحو فى مصر ابن مالك . ثم حظيت 
مصر بمهاجر أندلسى أذكى شعلة النحو بما له من عقاية فذة ٠»‏ وقوة خلاقة فى 
النقد ء نقد المعاصرين أو السابقين من النحاة . ذلك هو أبو حيان . 

ومن تلاميذه الممعرزين الذين استطاعوا أن ينهضوا بعباء هذه الدراسات 1 
ويقيموا صرحها ويشتهر أمرها شرقنا وغربًا ‏ ابن هشام - الذى قال عنه ابن 
خلدون ١:‏ ما زلنا ونحن بالمغرب تسمع أنه ظهر بمصر علم بالعربية يقال له ابن 
هشام أن من سمبوو به ) 030 . 
امحاولات الى قام بها بعض النحاة ا محدثين » ولكن لم يكن ا من القوة ما يكتب 
لما الخلود » لأنه لا زال النحو الموروث بأقيسته وعلله » يفرض سلطانه على النحدو 
والنحويين إلى اليوم . 

هذه خلاصة موجزة لنشأة النحو وتطوره فى مصر والشام . أوجزتها » لأنى 
لا أحب الإعادة والتكرار » فد قمت بإعداد بحث فى هذا الموضوع الحصول عل, 
«الماجستير ») . 

والذى يهمبى فى هذا المقام أن أبين أثر القرآن الكريم فى هذه المدرسة لنتبين 
86 ضوئه كيف كان القرآن الكريم مصدراً حيا طلمه الدراسات » وبذلاك نكون 
قد خرجنا من هذا الفصل بحقيقة لا تقبل الحدل » ولا يتسرب إليها الشك» وهى 
أن القرآن الكريم أثر فى نحو هذه المدارس المتعددة تأثيراً كبيراً » أثر فى المنهج » 
وأثر ق كرة التخريجات والتأوبيلات ء وأثر فى إنحاذ مشكلات نحوية كانت 
28 فى اشتعال نيران لحلاف بين هذه المدارس بصفة عامة؛ وبين النحاة ومذاهبهم 


. مقدمة ابن خلدون ص 8ه مطبعة مصطق محمد‎ 2١0 


ححن 


أثر القرآن الكريم فى مدرسة صر وااشام 

الواقع أن إطلاق اسم الازةحز درك لعن ال من ولقاء فيه تحر 
إذا اعتبرنا وحدة المدف » ووحدة الأصول » ووحدة المقاييس » ووحلة المنهج» 
لأن هذه الحركة كانت تتعدد فيها المناهج » وتختلف الأصول » وتتباين المقاييس. 
ولكن يشفع لى فى إطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة أن حركة النحو فى البصرة 
أو فى الكوفة لم تقم على اطراد فى المنهج » أو وحدة فى المدف » فقد اضطربت 
الأصول فى كل مدرسة ٠‏ واختلف النحاة فا بينهم » ومع ذلك فقد أطلق هذا 
الاسم على كل حركة من هاتين الحركتين » وقيل مدرسة البصرة أو مدرسة الكوفة» 
تخيحك: بكوك نكؤية تحمل هذه الأتماء 1117 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات النحو فى مدرسة مصر و«الشام نجد أنها تتجه إلى 
وجهتين : 

١‏ وجهة متأثرة بالنحو البصرى عقابيسه وأصوله . وعلله وفروعه » وهذه 
اناي الحاحت رابو عاذ الأتدانى :+ 

؟ - ووجهة ثانية . لا تنكر النحو البصرى » ولا تنكر النحو الكوق » 
لكنها مع ذلك لا تنكر نفسها ولا تنكر أن ها رأنّا فى هذه المشكلات » وأن 
لها دلوا بين الدلاء » وهذه الوجهة يمثلها ابنمالك وابن هشام» وقد عبر السيوطى عن 
هذه الوجهة فقال : «لابن مالك فى النحو طريقةسلكها بين طريق البصربين 
والكوفيين قال ابن هشام معلقنًا : وهذه الطريقة طريقة المحققين » وهى أحسن 
ارقي 1 

أما الدليل على أن الوجهة الأول كانت متأثرة بالمنهج البصرى © فإننا نرى 
أن ابن الحاجب كان أصولينًا » بل كان ضليعا فى هذا العلم » ومن نبوغه فيه 
ألف مختصراً » وآخر أكبر منه سماه : « المنتهى » '''. 

)١ (‏ كدرسة البصرة : الدكتور عبد الر<من السيد » ومدرسة الكوفة للدكتور مهدى الخزوى . 


. 31١5 الاقتراح ص‎ )١( 
. 8 روضات الحنات باب العين ص‎ )8( 


سخ مل 
7 غزاس لجرال” 


1 

ولغلبة المنطق والفلسفة عليه قال عنه المؤرخون : إنه كان فمَيهكًا » مناظراً » 
مفتدا )١١‏ . وقال ابن العماد عنه : خالف النحاة فى مواضع » وأورد عليهم 
إشكالات تتعذر الإجابة عنها!" . 

وإذا كان ابن الحاجب ينرع منزع الفلسفة » ويشرب من معين الأصول 3 
ويبجرى وراء الإشكالات الى تتعذر الإجابة عنها » فإن هذا من غير شاك يجعله 
بصريا فى اتجاهاته النحوية . 

وقد كان أبو حيان كذلك » يجرى وراء البصريين » ويدافع عن اتجاهاتهم 
وينكر على ابن تيمية نقده لسيبويه »فقد قال ابن تيمية فى مسألة نقل فيها 
أبو حيان شيئًا عن سيبويه : أسيبويه كان نى النحو ؟ لقد أخطأ سيبويه ى 
ثلاثين موضعًا من كتابه » فأعرض عنه » ورماه ى تفسيره ( النهر ) بكل 
سوء 7". ويفسر بعض المؤرخين عدم خروج أنى حيان عنالقواعد النحوية الى 
وضعها سيبويه والبصريون أنه.وفد إلى مصر وهو على مذهب الظاهرية » وكان يقول : 
محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه(؟) 5 

والدليل الأوضح على أن أبا حيان كان يقتى أثر البصريين فى اتجاهاته 
النحوية هذه الراء العديدة الى كان يتفق معهم فيها » ويدافع عنهم فى معرضهاء 
ويعتر بهم فى جلها » ويكنى أنه ألف كتابه «غاية الإحسان ى علم الاسان » 
وأورد فيه مسائل» سلك فيها مسلكهم » ونهج منهجهم » وقد أشار إلى ذلك ى 
مقدمة هذا الكتاب فقال : « وبعد » فقد أتحفتك أيها المتدير فى النحو عقدمة 
لطيفة المنزع »منهلة المشرع . ضمنتها من هذا العام أ كثر أصوله » ومعظم فصوله 
حتذيا فى ذلك ما عليه العمل من مذاهب أهل البصرة أولى التحقيق )0 . وأما 
الدايل على أن الوجهة الثانية الى يمثلها ابن مالك » وابن هشام كانت تنزع عن 
رأى حر » وتصدر آراءها عن فكر مستقل » هذه الآراء الكثيرة الى خالف 

)10 روضات الحنات ص ا 

(؟) شذرات الذهب ج ها ص "5 . 

(") البغية ص 2.1١7١‏ 


0:) الدرر الكامنة جد غ ص .م )» 64 : ابن حجر العسقلانى ط أول - اطزد . 
 (‏ ) غاية الإحسان فى علم اللسان : أبو حيان » مخطوط +؟ ش . نحو . 
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فيها ابن مالك وابن هشام البصريين والكوفيين » وانفردا فى مجال هذا العلم باراء 
مستقلة » ومسائل معينة نسبت إليهما )0 0 

وإنى سأعرض فى هذا المقام لهذين الوجهتين » مبيئا أثر القرآن الكريم ى 
كل وجهة » حبى لا تختلط الوجهات » وتمتزج المسائل . 

هذا وطريق فى إيضاح كل بجية أن أعرضح التحاة النون عقاونها » مبينا أثز 
القرآن الكريم ى آرائهم » وبهذا البيان تنضح الوجهة » وتتحدد معالمها . 

وإنى سأبدأ بأشهر النحاة الذين بمثلون الوجهة الأولى » وهما : ابن الحاجب 
وأبو حيان » ثم بأشهر النحاة الذين يمثلون الوجهة الثانية » وهما ابن مالك وابن 
هشام . 


200 مدرسة مصر والشام : بحث مخطوط : عبد العال سام ص 51707 » ص ١9ة"#.‏ 
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طائفة من آرائه 3 
١‏ يستشيد بالقران الكريم فى آن اللام الوارة بمعى عن 
قال انق الحاجب 5 ى الكافية , اللام الحارة 5 بمعبى عن مع القول : مستشهدك 


بشوله تعالى : (وقال الذين كفروا للذين ١‏ منوا)! 5( أى عنهم 4 وليمس المعبى 
أنهم خاطيوا به المؤ منين ٠‏ وإلا لقال : ما سبقتمونا إليه1؟) 5 


" - يرد على الزتخشرى فى تخريحه لبعض آبات من القرآن الكريم ء مبيناً وجه 
الصواب : 

أما لىى بدمشق سنةعشرين وسهائةعلى قوله فى (المفصل) ف التمييز : لا ذكر 
المتتصب عن المفرد وابلحملة وأن قوله تعالى : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى اللّه)7؟) 
( ومن أصدق من الله حديثً)2*1 أن التمييز فيه منتصدب عن جملة مثله ى 
طاتت :ويك أب ع رهد لد 07 » لآن حقيقة التمييز المتتصب عن الحملة أن 
يكون مبينا للإبهام ٠‏ الناشئى عن النسبة فيها » كقولك : حسن زيد وجهًا » 
ومعلوم أنك إذا قلت : زيد «حسن» وجهنًا أنه لي سمنصوبًا عن الإبهام الناشئى 
من نسبة الحبر إلى المبتدأ ‏ بل من الإبهام الناشئى من نسبة الصفة إلى الضمير » 
ويبين لك ذلكقولك زيد «حسن » غلامه وجهنًا » وليس انتصاب (وجها) هاهنا 
يملع ل أله عن سني إلى زيد » وإنها هو عن نسبة الحسن إلى الغلام » 
كذلك إذا قلت : زيد حسن وجهنًا ؛ لأنك تعلم أن نسبة الحسن إلى الضمير 
كنسبته إلى الغلام وإذا صح أن وجهنا فى قولك : زيد حسن وجهنًا منتصب عن 
نسبة حسن إلى الضمير . وإنما جاء الوهم من جهة أن مدلول الضمير ٠‏ ومدلول 


.  غ# ترجمته فى حث : المدرسة النحوية فى مصر والشام : عبد العال سالم مخطوط ص‎ )١( 
0 الأحقاف‎ )١( 
(؟) المع ج مداص ؟"*.‎ 
. (؛:) فصلت : آية م”‎ 
ه) الساء : آية لالم‎ ( 
ما‎ 
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الاسم المتقدم واحد . فتوجم لذلك أنه مثل : 00 زيد وجهًا » لاتحاد الذات 
امقتوية: إلنه لسن انوس رمز عل لادج .بوذا وضح ذلك فى زيد حسن 
وجها فقوله : ( ومن أصدق ) ومن ( أحسن ) مثله » لأن ى أصدق ضمير 
مرفوع بأصدق : مسرب إليه الأصدقية » موازن للضمير فى قولك : زيد حسن » 
وإذا وجب ذلك ى زيد حسن وجهًا باعتبار ما ذكرناه » وجب فى ( ومن أحسن 
قولا ) لأنهما سواء فى الغرض الذى قصدناه» ('2 . 

يتقد الزخشرى فى اعترافه بأن الخفض على الحوار موجود فى القرآن 
ارم : قال مملينًا على قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) ” ')) من 

قرأ بالخفض عطفًا على قوله برءوسكم » وامراد: اغسلوا أرجلكم » وايس المفض 
على امخاورة : وإئما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الاخر . والعرب إذا اجتمع 
فعلان متقاربان فى المعبى » ولكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين » 
وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حبى كأنه 
شريكه فى أصل الفعل إجراء لأحد المتقاريين مجرى الآخر كقوهم : تقلدت 
بالسيف والرمح وعلفتهما بالتبن والماء . 

وقال الإمام الزتخشرى : إنه مخفوض على الحوار » وليس يحيد إذ لم يأت 
الخفض على الحوار فى القرآن الكريم » ولا فى الكلام الفصيح » وإما هو شاذ 
فى كلام من لا يؤبه له من العرب » فلتحمل الآية على ما ذكر (" . 

4 ويستدل بالقرآن الكريم على أن السموات ى قوله تعالى:( خلق الله 
السموات )'*! مفعول مطلق لبيان النوع . 

وذلك كما يقول ابن هشام فى المغى : إن المفعول به ما كان موجوداً قبل 
الفعل الذى عمل فيه » ثم أوقع الفاعل به فعلا . والمفعول المطلق » ماكان الفعل 
العامل فيه هو فعل إيجاده » وإن كان ذانًا » لأن الله سبحانه موجد للأفعال » 
والذوات بيعت" , 


. نحو - دار الكتب‎ ٠١*4 الامالى : ابن الحاجب ص 8ه و ص وه : مخطوط رقم‎ )١( 
. 5 (؟) المائدة : آية‎ 

م) الامالى : لابن الحاجب مخطوط رقر + ٠١*‏ © صن 64 . 

(4) العكبوت : آية 4غ . 

(ه) التصريح ج ١‏ ص .8١‏ 
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ه - ويعتد بالتأويل والتخريج : 
قال فى التصريح 9 وتختص الواو بجوار عطفها عاملا قد حذدف 2 وبق 
معموله مرفوعًا كان نحو: ( أسكن أنت وزوجك الحنة)2'0 أو منصوبًا نحو : 
( والذين تبوءوا الدار والإعان)”'' وذلك أنه لم يحصل العطف على المذكور ى 
الكلام بدون حذف »ء لثلا يلزم فى الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر » وف 
الثاثى كون الإيمان متبوأ » وإنما ينوا المنزل9؟ . 
ه ‏ يعتمد على القرآن الكريم ف تحر بر رأبه أن «لو» تدل على امتناع الثيى ء 
لامتناع غيره » والمقصود بالامتناع عنده « امتناع الأول أى الشرط للثانى أى 
لامتناع اللحواب» وجهه بأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه » لحواز 
أن يكون ثم أسباب أخر » . 
قال ويدل على هذا قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا)!؟) 
فإنها مسوقة لنى التعدد فى الألهة بامتناع الفساد » لا أن امتناع الفساد لامتناع 
الآلمة » لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآبة ولأنه لا يازم من تعدد 
انتفاء الالهة انتفاء الفساد » حواز وقوع ذلك » وإن لم يمكن تعدد فى الالمة » لأن 
المراد به فساد نظامهذا العام عن حالته وذلك جائز أن يفعله الله" الواحد سبحانه(*) 
5 ويستند إلى القران فى تقعيد هذه القاعدة : « كل ما دل على معبى 
العموم صالح للابتداء )1 . 
فيقول فى قوله تعالى:( ولعبد مؤمن خير) "2 : المسوغ للابتداء فى الآية 
إتما هو معنى العموم » وخير خبر المبتداً . لآنا قاطعون بأن المراد المفاضلة بين 
الجنسين » لا أفرادهما اتخصوصة » فإن قلت : المسوغ هنا الصفة : قلت : 
لا يستقم لأنها إما تكون معتبرة فى الموضع الذى لا يراد فيه االجنس » وتأق هى 
)١(‏ البقرة : آية هم . 
(؟) الحس :آية و. 
(؟) التصريح ج ١‏ ص ١١4‏ » بتصرف . 
( 4) الأنبياء : آية 5١‏ . 


(5) اطمع ج 6 ص 54. 


(5) البقرة : أية 58١‏ . 
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خصصة لذلك المفرد المقصود وهو مع ذلك ضعيف 3 قليل استعماله » ورصه 
نكرة بلاصفة أخص مالها صفة » والذى ضَعّفه أنه إذا صح جسم حى فى الدار 4 
لوجود التخصص بالصفة + يتبغى أن يجوز : رجل ف الدار ٠»‏ لآنه أخص منه 
بدرجات . ثم قال : فإن قلت : الدليل على أن التخصص الصفة أنك لو قلت : 
ولعبد خير بإسقاط الصفة ل يحز . قات هو مستقم الإعراب ألا ترى أنك إذا 
قلت : «العالم قديم » لكان كلامًا مع أنه كذلك!" . 

لم يكن أبو حيان كابن مالك الذى خخرج من الأندلس شابدًا صغيراً » ولكنه 
فما يبدو خرج من الأندلس » وقد اكتمل عوده » ونضج عقله » واقتبس من 
علوم الأندلس » وبخاصة علم النحو ما جعله علمًا يشار إأيه . 

وقد دعانى إلى تسجيل هذه الحقيقة النص الذى أورده السيوطى فى الهمع مما 
يدل على أن أبا حيان تلبى علومه بالأندلس . 

قال أبو حيان فىشرح التسهيل لا يتحقق التوقع فى (قد) مع دخوله على 
الماضى لأنه لا يتوقع الا المنتظر » وهذا قد وقع » والذى تلقفناه من أفواه الشيوخ 
بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضى » وحرف توقع إذا دخاته 
على المستقبل )29 . 

وقد بينت قبل ذلك أن أبا حيان كان يقتى أثر البصريين . ولكن ليس مععى 
ذلك أن الرجل ألغى شخصيته » وأنكر رأيه فى الهم » لأنه كان يصدر أراء 
مستقلة فى كثير من مواقفه ما يدل على أنه كان ذا بصر بما يقول » وبما يعتقد » 
وما قال عن نفسه فى بعض المواقف : ١‏ وأسنا متعبدين باتباع مذهب البصربين. 
بل نتبع الدليل »297 . 

ولا أدل على تحرره ىَْ بعض المسائل من أنه رفض رأى البصريين كنا رفض, 
أى الكوفيين وذلك فى رافع الفعل المضارع » فبعد أن عرض لأقوالهم وأدلتهم 

200 حاشية ياسين ج ١‏ ص ١59‏ ط الحاى . 
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18 
امختلفة قال : ١‏ ولا فائدة لهذا لحلاف » ولا ينشأ عنه حكم نطبيق)! . 

وليس هذا الذى قررته الآن مناقضًا لا قررته من قبل فى أنه كان بصرى 
الطابع ظاهرى الرأى”" » لأن الظاهرة العامة فى المسائل النحوية التى عرض لما كان 
يميل إليهم فيها » وليس هذا بمانع من أنه كان له فى بعض المواقف آراء مستقلة 
ونظرات متحررة . 

أما آراؤه النحرية فى مجال القرآن الكريم مستدلا » أو مستشهداً أو متأولا 
فهى أراء عديدة . نذكر منها ما يألى : 
طائفة من آرائه : 

: يرد على ابن عصفور ى حذف عائد الصلة مستدلا بالقرآن الكريم‎ ١ 
يجوز‎ ١ : قال السيوطى فى ال ممع فى موضع حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً‎ 
حذفه فى صور ؛ إحداها أن يحر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو ( فاقض ما‎ 
أنت قاض)١" . أى قاضيه ذ ونعم ابن عصفور أن حذفه ضعيف جد ا 2 ورده‎ 
8 4 أ حيان بوروده قُْ القرآن‎ 

" - ويوافق ابن مالك فى (من) الحارة لأنالقرآن الكريمورد بها » وتأويل 
ما كثر ليس بجيد ١‏ 

قال السيوطى ف الممع : « قال أبو حيان : من الحارة لابتداء الغاية مطلقنًا 
أى مكانً وزمان »؛ وغيرهما . نحو : (هن المسجد الحرام)') و (أسجد 
فس على التقوى من أول يوم)!*) . وخصها البصريون والأخفش » والمبرد » وابن 
درستويه بالمكان » وأنكروا ورودها للزمان . قال ابن مالك » وغير مذهبهم هو 
الصحيح لصحة السماع بذلك . قال أبو حيان : لكثرة ذلك فى كلام العرب 
نظمًا ورا 4 وتأويل ما كر ليبس مجيد)١")‏ 5 

10 ال جمع ج ١‏ ص : 1568 . 

. انظر رسالة الماجستير ص : 05 (عبد العال سالم)‎ ١0 
. 009 : (؟) سورة طه آية‎ 
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لانو سل القرات لكر م فى “نقضه لدلنل "ايك مالك“ الذئ ذ كرك رشان 
«أدرى » حيث جعلها بمعبى أعلر . وعلقت عن العمل فى قوله تعالى : ( وما 


3 


أدراك ما يوم الدين)''2 . 
قال أبى سيان ف التذريل #التكميل + الأصيت جع من تعايق. أدرئ: بمعى 
أعلم قواه تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين ) . 
ا 
قال : لا حجة له فى ذلك . لأن الأكثر فى كلام العرب تعدية(درى) 
خرف جر . تقول : دريت به ء والأقل تضدالها معبى علم فتعوم : دردت كا 
قائًا ها تقول: علمت زيداً قانمًا . وعلى هذا إذا دخلت عليها همزة التعدية 
تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر يحرف جر . لأن الأكبر فيها قبل دخول 
حورو أن تغتي سقس يعن اننا مد حد وك مده عل ماتعق “الا كر 
منها 
ودايل ذلك قوله تعالى : ( ولا أدرا كر به" . وإذا كان كذلك فقوله 
تعالى : ( وما دراك ما دوم الدين ( ليبس ( ما وام الدين ) ساد ا مسك المفعولين 
فيكون ممنزلة أعل فى ذلك : وإنما سدت مسد المفعول الذى يتعدى إليه بحروف 
| 
5 1 تار * اعونت انه ع مافوان بو 1 1 ف 
الحر . فهى جملة ى موضع نصب نائبة عن مفعول واحد ٠.‏ أصله بره 
لحر 70" : 
5 - ويستدل بالقرآن راد ا على من زعم أن كيف يجزم بها : 
قال :مين حيث عتمل الجزام . فليس فيه تصريح بذاك » وقد منع 
من ذلك البصريون إلا « قطريا» . 
قال سييويه سات الحايل عن قرله : كيف تصنع أصنع ؟ قال : هى 
مستكرهة وليست من حروف المزاء : وخرجها عن. الحزاء . لأن معناها على أى 
حال تكن أكن . 
والصحيح أن الحزم بها لا يوز . لأنه إحداث لغة . ولا يجوز إحداث 
10 سورة الإنفطار آية ات 


(؟) سورة يونس أآية : 1١‏ . 
( ) التذييل والتكيل : أبو حيان ج ؟ ص : ١١١‏ مخطوط رقم 51 نحو - دار الكتب . 


0 
١م‏ و 
- 00 
لما 5 م 
ير : 


84 
اللغات وقد بينا ارتفاع الفعل بعدها فى >و قوله تعالى : ( ينفق كيف يشاء )7' 
فلا يحوز الحزم إلا بسماع . ومن أجازه صرح بأنه إنما أجاز ذلك قياساً , 
ويتبغى أيضا ألا يجوز المجازاة .من حيث المعنى إلا أن ثبت ذلك من لسان العرب 
كيرا في يضير 'قانرنًا” كلا يتغل كله القواع 1173 

ه ‏ ويلجأ أبو حيان إلى التأويل والتخريج جرينًا وراء مذهب البصر بين : 
قال فى (الهمع) اختلف النحاة فى الرجاء» هل له جواب » فينتصب الفعل بعد 
الفاء جوابًا له ؟ . 

فذهب البصريون إلى أن الترجى فى حكم الواجب ٠‏ وأنه لا ينصب الفعل 
بعد الفاء جوابًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك » قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته ى 
النظلم والنثر » قال تعالى : ( وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى )2"7. 

وقال : ( لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع)!؟' فى قراءة من 
نصب فيهما . قال أبو حيان : يمكن تأويل الايتين بأن النصب فيهما من 
العطف على التوهم لأن خبر لعل كثر فى لسان العرب دخول أن عليه *2 . 

5 وينقد ابن مالك بناء على نصوص النحويين » وتضافر المعربين » 
وذلك أن ابن مالك « يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف » أو ما هو بمعناه 
باشرة العامل . فالأول نحو قام وزيد وعمروء والثانى فى نحو قام زيد وأنا » 
فإنه لا يصلح قام أنا » ولكن يصلح قمت ٠‏ ولتاء بمعى أنا » فإن لم يصلح هو 
أو ما بمعناه لمباشرة العامل أضمر له عامل يلانمه :» وجعل هن عطف الحمل وذلك 
كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذى الهمزة » أو النون ء أو تاء الغخاطبة » 
أو بفعل الأمر نحو أقوم أنا وزيد ونتقوم نحن وزيد و ( اسكن أنت وول 

. 54 : سور المائدة آية‎ )١( 

0 التذييل التكيل ج ه ص : 4 مخطوط رقم 5 نحو - دار الكتب . 
(*) سورة عبس أيه : ”# 2 4 . 

(:) سورة غافر أية : 5م 2 لا”ما. 


(5) المع : ج عاص :؟١1.‏ 


. سور البقرة آية : ه”‎ )١( 


5 و جز 
ا 


حيل 


أى وليسكن زوجك ٠»‏ وكذلك باقيها وكذاك المضارع المفتئح بتاء التأنيث نحو 
دلا تضار والدة بولدها ولا مواود له دولده 0 5 

قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص 
النحويين والمعربين هن أن زوجك معطوف على الضمير المستكن فى أسكن . 
لتقف بار , 

7 ويمنع القياس على القرآن الكريم فى جعل (1ا) بمعبى إلا : 

«قال أبو حياك : تكون لا بمعبى إلا ء وهى قاياة الدور فى كلام العرب 

وينبغى ألا يتسع فيها ٠‏ بل يقتصر على التركيب الذى وقع فى كلام العرب و 
قوله تعالى : ( إن" كل نفس لا عليها حافظ) 9" ٠‏ ( وإن كل لا جميع لدينا 
محضرون) 147 فى قراءة من شدد الم فإن نافية » ولما بمعبى إلا . 

قال أبوحيان : ينبغى أن يتوقف ى إجازة هذه التراكيب » ولوها حبى 
يثبت سماعها » أو سماع نظائرها من لسان العرب » (*1. 

م ويرى فق قوله تعالى :(ما قلت فم إلاما أمرتى به أن اعبدوا الله رلى 
(ربى وربعم) من كلامعيسى على إضمار فعلأىأعى ربى وربكم » لا على 
أنها من جملة اعبدوا » ورد اختيار الزتكشرى أنها تفسيرية لقلت : 

قال السفاقسبى جواب الشيخ ‏ يقصد أبا حيان ‏ فيه روج عن الظاهر 
باقتطاع رلى ء وربكم من جملة اعبدوا وجعله على إضمار فعل!") . 

4- ويرد على ابن مالاك ق جعله (هل) بمعبى (قد) وينقد منهجهق هذه 
القاعدة قال أبو حيان : «وما ذكر هذا المصنف وغيره من أن (هل) ترادف (قد) 
لم يقم على ذلك دليل واضح ٠»‏ إثما هو شىء اله المفسرون فى قوله تعالى : 

, سورة البقرة آية : م8‎ )١( 

(؟) شرح الأشموفٍ ج + ص : ١١١‏ طالحاى . 

(*) سورة الطارق آية : 4 . 

(4:) سورة يس آية : م" . . 

(ه) المع جاص :856؟. 


(1) سورة المائدة آية : 1١١1‏ . 
(؛7 ) إعراب القرآن للسفاقسى الحزه الأول مخطوط رقم ١١١‏ - تفسير دار الكتب . 


ل 
( هل أتى على الإنسان)١')‏ أن معناه قد أنى .وهذا تفسير معى لا تفسير إسراب 
ولا يرجع إليهم فمثل هذا إا برجع فى ذلك إلى أئمة النحو والاغة لاإلى المفسرين!". 

٠‏ ولا يعتد برأى ابن مالك لأنّه رأى كوق فى جعله من بمعبى الباء 
قال ناظر اليش + :9 وقد عرقت أن المصئفت استشهد على ذلك يقوله تعالى. : 
( ينظارون من طرف خحى)!") وأنه نقله عن الأخفنش عن يونس دع قال الشيخ : 
وهو قول كوق . قال : ويحتمل أن تكون من" الآرة الخمارفة لاقو اءالغارة "أ 
ابتداء لوخم من طرف خى 5 

5_ وينئقد غير المصنئفى جعله من ععبى فى مبينئاً أنه قول كوق أيضا 
وكأنه فى نظره ما دام وفيا فإنه يمل د ليل الضعف معه . 

قالناظر اليش : استدل غير المصنف على ذاث بقّوله تعالى : ( أروق 
ماذا خلقوا من الأرض) **! أى فى الأرض . قال الشيخ - أبو حيان ‏ هذا قول 
كوقأيضًا . . وأما الآية الشريفة فيحتمل أن تكون من فيها لابتداء الغاية ٠‏ أى 
ماذا خلقوا من الأرض » أى ماذا أوجدوه فيهال") . . . 


0ع ين مالاك 


ابن مالك أندلسى الأصل هاجر إل المشرق فى ريعان شبابه » لآن كتبء 
التاريخ تقر ر أن من شيوخ ابن مالاث فى المشرق أبا المفضل نجم الدين مكرم بن 
محمد القرشى . وأبا صادق الحسن بن صباح .وقد توق أبو المفضل سنة 5188 "اهم 
وتوف أبو ضنادق شنة 40م , 
ومعنى ذلك أن ابن مالك المولود فى نهاية القرن السادس ٠‏ أو فى مفتتح القرن 
السابع . قد هاجر إلى المشرق : وأخذ عن هذين الشيخين اللذين توفيا وهو فى 
نهاية العقد الثالث من عمره . أى أن ابن مالك لم يهاجر شيخًا كببراً أو حدثًا 
)١(‏ سورة الإنسان : آية 1 . 
تمهيد القواعد : ناظر الحيش جاه ص : ١51‏ محخطوط رقم 849 نحو - دار الكتب . 
سورة الشورى آية : 5؛ . (؛) تمهيد القواعد ح ما ص : 8لا١.‏ 
سوزة الأحقاف آية 4 4 (-) تمهيد القواعد جح « عن : ١8‏ . 


شذرات الذهب دده ص : 4لا١‏ طسنة و5ماه, 


0,7 
0(م) المصدر السابق ص : 21١548‏ 


ا 

1 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


14١ 

كرا إلى المشرق '» وإتما هاجر وقد اكتملت فيه الرجولة » و بلغ أشيه! ارفك ول 
ابن مالك عدة مناصب محتلفة » تولى فيها تعايم العر بية » فى حلب كان إمام 
المدرسة السلطانية0") ,ع ف حماة تصدر مدة(" :وق دمشق تولل مشيخة العادلية 
الكبرى الى من شرطها القراءات والعر بية؟؟ . 

وقد لفتت مكانة ابن مالك فى العربية أنظار الدارسين » فقد كان رحمه الله 
أسطع : نجم لمع فى سواء الغلم ى القرن السابع اطشجرى . 

وقد وصلت مكانته فى نفوس معاصريه أن شمس الدين بن خلكان قاضى 
القضاة كان إذا صلى ابن مالا ف العادلية » وكان إمامهاء يشيعه تعظما له(* . 

ولا مات ابن مالك تأسف تاج الدين عبد الرحمن الفزارى تأسفًا كثيراً فقيل 
له: أكان الشيخ جمال الدين فى النحو مثلك ف الفقه » فقال : والله ما أنصفتموه 
وكان فى النحو مثل الشافعى ف الفقه"' . 


ع 


وكان لابن مالك منهج فى الدراساتالنحوية » صنفه بنفسه » ولم يقلد أحداً 
ممن سبقه » لأنه كان يكره التقليد » ولم يكن شأنه شأن أنى حيان الذى طللما 
جرى على سين البصريين فى كثير من المسائل . 

أما منهجه فقد بينه المقسَرى فقال : «كان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم 
يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث » وإنْلم يكن فيه عدل إلى أشعار العرب) 7" . 


طائفة من آرائه : 


: (إذا) تدخل على لحمل الاسعية وتضاف إليها‎ - ١ 
ألزم النحاة إضافة إذا الظرفية إلى جمل الأفعال مثل : ( إذا جاء نصر اللم)'4)‎ 


. ) نحث مخطوط ( عبد العال سام‎ ١١9 : المدرسة النحوية قى مصر والشام ص‎ )١( 
. جرجى زيدان . مطبعة الال‎ ١4٠ : (؟) تاريخ آداب اللغة العربية ج م« ص‎ 
. ص : 458 تحقيق يبى الدين‎ ١ نفح الطيب ج‎ )*( 

2.18٠ : ؛) غاية الهاية لابن الحزرى ج١٠١ ص‎ ١ 

(ه) البغية ص : ه88 . 

0 تاريخ ابن الوردى ج ١‏ ص : 55657 . المطبعة الوهبية . 

0920 نفح الطيب ج ١‏ ص : 457 تحقيق وى الدين . 


(8) سورة النصر آية : ١‏ . 


9 
فإذا ظرف فيه معبى الشرط » مضاف إلى الحملة بعده والعامل فيه جوابه على 
المشهور . 

وأما 'نحى» (إذا الساء الشقت2©21 .فمثل > .ووإن أحد مق المشركين 
استجارك)١')‏ وقوله7) : 
إذا باهل تحته حنظلية 2 له ولد منها .» فذاك المذرع!؟) 

فعلى إضمار كان الشأنية كما أضمرت هى واسمها فى ضمير الشأن فى قوله : 
و اط حضوي ب فهلا نفس ليق شفيعها0”) 

هذا مدقن سيدوية . وأجاز الأحنكن ‏ إضافتها إل الطسمل سكا بظاهر 
ما سبق واختاره ابن مالك ى شرح التسهيل 7 . 

؟ وسبق حال ما يحرف جر قد أبوا »© ولا أمنعه فقد ورد 

قال الأشمونى : بمنع أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها اللهرور 
بالحرف فلا بجيزون ق نحو : مررت بهند جالسة » مررت جالسة بهند » وعلاوا 
منع ذلك أن تعلق العامل بالخال تادر لتعلقه بصاحبه » فحةه إذا تعدى لصاحيه 
باسقلة أن يتعدى إليه بتلاتث الوافيطة 3 لكن منع من ذاك أن الفعلي لا يتعدى, 
عرف اندو اول سق + افحنانا عوضيا هن الاشيراك فى الواسطة التزام التأخير » 
والناظم يجيو ذاث » وفاقنًا لأنى على » لآن اثهرور بالحرف مفعول به ف, 
المععى » فلا يمتنع تقديم حاله عايه » ما لا يمتنع تقديم حال المفعول به » وقد 
ورد السماع به . من ذلك قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس) 4029 , 

© يؤيد الكوفيين ف نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء فى جواب الرجى, 
لأن القرآن ورد بذلك . 

5 : سورة الانشماة اق آية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آية : 5. 
(؟) المراد » وأما قوله . 


( 4 ) للفرزدق » الباهلى نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس غيلان . المذرع هو الذى أمه أشرف من أبيه 


( شواهد العيى » هامثر ن شرح الأشموف ص : 588) . 
0 6 صدره : ونبتت ليل اسلة بشفاعة إلى . . فهلا . 5 . قاله قيس بن الملوح وقبل ابن الدمينة م 
)50 شرح الأشم ج ١‏ ص : 599 . 
(00) سورةهيا آي3 #20 
0م شرح الأشموف ج ١‏ ص : ١75‏ 2 


10 

قال الأشموى : اختلف النحاة فى الرجاء . هل له جواب ٠‏ فينصب الفعل 
بعد الفاء جوايثًا له . فذهب البصريون إلى أن اللرجى فى حك الواجب ء وأنه لا 
ينصب الفعل يعد الفاء جوابنًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلاك : قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته 
قال تعالى : (وما يدرياث لعلة يزكى أو يذكر فتنفعته الذكرى)27 . وقال 
تعالى : ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع ) "١‏ ى قراءة من 
نصب فيهما!" . 

؛ - زيمثل من القرآن الكريم ى جواز عطف عامل حذف » وببى معموله 
على عامل ظاهر مجمعهما معبى واحد . بقوله تعالى : ( والذين تبوعوا الدار 
والإيمان )7؟) أصله كما يقول ابن مالك : واعتقدوا الإبعان فاستغبى بمفعوله عنه 
لأن فيه وفى تبوعوا معبى لازموا وألفوا!*» . 

- ويوافق يونس «الفراء فى أن الذى قد يقع موصولا حرفينًا » ويخرج 
بعض الايات عليه . 

قال السيوطى ق اشمع : وذهب يونس ٠‏ «الفراء » واين مالا إلى أن الذى 
قد يقع موصولا حرفينا ٠‏ فيؤول بالمصدر ء وخرجوا عايه : ( وخضم كالذى 
خاضوا )17 أى كخوضهم . والحمهور منعوا ذلك » وأوّلوا الآية أى كالجمع 
الذى خاضوا9" . 

5 - ويصحح مذهب ابن السراج بالقرآن الكريم : 

قال السيوطى فق باب «كان» : اختلف فى وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان 
جملة على أقوال : أحدها يحب مطلقنًا » ولا وز تقدعه ولا توسيطه سواء كانت 


اسمية نحو : كان زيد أبوه قائم أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو كان زيد 


)١(‏ سورة عبس أآية : م 6 غ. 
)١(‏ سورة غافر آية : 5م 2 0م . 
(؟) مع الطوايم ج ١‏ ص : 1١‏ . 
(غ) سورة الحشر أية : 9 . 
(ه) جمع الطوامع ج ١‏ ص : ١86‏ . 
(5) سورة التوبة أية : 59 . 


(7) همع اطوامع للسيوطى ج ١‏ ص : 86 . 


34 
يقوم © أم غير رافعة نحو كان زيد يمر به عرو . وهستند المنبع فى ذلك عدم 
سوماعه . 

والثانى : لا مطلقنًا » فيجوز التقديم والتوسط . وذكر ابن السراج : أنه 
القياس : وإِن لم يسمع » وصححه ابن مالك . 

قال : ويدل بخوازه مع كان تقديم معموله فى قوله تعالى : ( أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون ) 1٠١‏ : ( وأنفسهم كانوا يظلمون )'١)‏ . وتقديم المعمول يؤذن بتقد.م 
العامل 2 . 

7 و الأفعال البى تنصب ثلاثة مفاعيل يزيد ابن مالاك فعلا جديدا 
معتمداً على القرآن الكريم . 

قال السيوطى : وزاد ابن مالك رأى الحلمية كقوله تعالى : ( إذ يريكهم 
الله ى منامك قليلا » ولو أراكهم كثيراً) (4) (ه) 

م ويستدل على أن إذ الظرفية تقع للاستقبال بالقرآن الكريم : 

قال السيوطى : من الظروف المبنية إذ » والدليل على اسعيتها قبوها التنوين 
والإخبار بها نحو مجيئك إذ جاء زيدء والإضافة إليها بلا تأويل نحو :( بعد 
إذ هديتنا) 207 وبنيت لافتقارها إلى ما بعدها من الحمل » ولوضعها على حرفين » 
وأصل وضعها أن تكون ظرفًا للوقت الماضى . 

وهل تقع للاستقبال ؟ قال الحمهور : لا . وقال جماعة منهم ابن مالك ؟ 

. واستدلوا بقوله تعالى : ( يومئذ تحدث أخبارها )40077 , 

4 - ويرد على البصريين الذين يقولون : إن السين وسوف كلاهما للتنفيس 
غير أنهم يفرقون بين السين وسوف ء ويقولون : إن الزمان مع السين أضيق منه 
مع سوف نظراً إلى أن كثرة الحروف ٠‏ تفيد مبالغة فى المعبى . قال السروطى : 


. 4٠ : سورة سبأآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية : الا( . 
(©) الطمع جاص .١١8:‏ 
(:) سورة الأنفال أية : 4# . 
0( هع الطوامع ج ١‏ ص : 1١55‏ . 
(1) سورة 1ل عمران آية : م . 
(7) سور الزلزلة آية : 4 . 

0م همع اطوامع ج ١‏ ص : 5 


هة 
ورده ادن مالاك بتعاقبههما على المعى أ واحد قَْ الوقت || واحد » قال تعالى ٠‏ 
( وسوف دوف الله المؤمنين أجرا آّ عظيماً 1 (١‏ ع ) أولئاك سنؤتيهم أجراً عظيماً 1١)‏ 8 
) كاك سيعلم وك 4 كلك" سيعاموك) (*)(5) 0 
٠‏ كو اذ: بأأى على ؛ القاريى 8 فيعمتدى به 2 ودره رك 2 بعه ى القواعد 
شروطًا جديدة 3 اعياداً على بحر يج لأنى على قَّ (الإغفال) . 
قال السيوطى : «وقيد اينمالاك الاستفهام بكونه له يتضحمن وقوع الفعل 34 
فإن تضمنه لم بحز |انصب نحو : الم ضربت زيداً فيجازيلكلآن الغمرب قد وقع . 
قال أبو حيان : وهذا الشرط لم أر أحداً يشترطه » وقال بدر الدين بن 
مالك : إن أباه اقتدئنى هذه المسألة بما ذكره أبو على فى الإغفال ردءًا على النجاج 
57 قال ىق قوله تعالى : ( 0 تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق) (*) 
وقال : : وتكتموا |الحق لحاز على معبى لم تجمعود بسن ذاء وذا ولكن الذى 
قَْ لمر ان جرد ف الإء ا 
-١‏ ويختار فى الفعل الناسخ ٠‏ إذا كان عاملا فى الضميرين الاتصال 
يقول الشيخ خالد قَْ التصريبح : «وإن كان العامل 8 الضمير ين فعلا 
فى الأصل ؛ وحقه الفصل قبل وجود الناسخ فيترجح بعده » وهو المراد بقول 
الناظم : «غيرى اختار الانفصالا » » ثم قال الشيخ خالد : والأرجح عند الناظم 
والرمانى وابن الطراوة الوصل 3 وقد صرح بذلاك قَُ الثم فال ا واتصالا 
أختار » : وحجته أن الأصل الاتصال » وقد أمكن » وجاء به التنزيل قال 
الله تعاى 8 (إدذ بريكم الله) 21 )4 2 
؟١‏ ويئثيت لاباء معبى التبعيفن 4 فيةول التصر يح )0 أثبته الأصمعى 
)١(‏ سورة النساء آية : 1١45‏ . 
ع سورة النساء آية ل 


1 سورة النا أيه :1 .. 


) المع ج ١‏ ص : الال 
0 5700000 
(1) همم اهوامع ب ؟:ض : .١‏ 
ربا سي اذهل تش . 
(4) شرح التصريح جاص .٠١8:‏ 


5 
والفارسى والقتى » وابن مالك ٠»‏ قيل والكوفيون » وجعاوا منهنحو : ( عيناً شرب 
بها عباد الله )١١)‏ أى منها (وامسحوا روسكم ) 7" وعليه بى الشافعى مذهبه قَّ 

مسح بعض الرأس 2 الوضوء 01 قام عنذدهة من الأدلة)””) : 

١‏ ويوافق الأخفش على أن(من) تزاد مطلقنا فى الواجب وغيره » وف 
المعرفة والنكرة . 

قال يس ق حاشيته : [ رأيت ق بعض شروح ألفية ابن معط ما نصه : 
'«وذهب الأخفش ووافقه ابنمالاك إلى أن من :زاد مطلقنًا فى الواجب وغيره » وق 
المغزفة. والتكرة :ع واتتذلو ا عل مذعية يظواهر. من القران... 
من ذلك قوله تعالى ) ولقد جاءك من 8 المرسلين) (4) قيل : من فيه 
زائدة فى الفاعل » أى ولقد جاءك نبأ المرسلين» 2*0 . 

ويقرر أن من بمعنى الباء » لآن القرآن الكريم ورد به ٠‏ ويناقشه 
و حيان قَْ ذلك ٠.‏ 

قال ناظر اليش : ١‏ المصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى : ( ينظرون 

من طرف و )031 
م قال :قال الشيخ - والشيخ الو اد وهو قول كوف ؛ ويحتمل أن 

1 ويستدل على أن هل ترادف قد » ف قوله تعالى : ( هل أتى على 
الإنسان) 7" قال أبو حيان : « وما ذكر هذا المصئف وغيره من أن هل ترادف 
قد لا يقوم علىذلك دليل واضح ء إنما هو شىء قاله المفسرون فى قوله تعالى :( هل 
أتىعلى الإنسان) أن معناه (قد أتى) وهذا تفسير معى لاتفسير إعراب ٠»‏ ولا يرجع 
إليهم فى مثل هذا » إنما يرجع ف ذلات إلى أئمة النحو واللغة »لا إلى المفسرين»2١5).‏ 
)١(‏ سور الإنسان آية : ه . 
20 سورة المائدة آية : 5 . 
(؟) شرح التصريح ج65 اص .1١":‏ 


(4) سورة الأنعام آبة : 84 . 
(ه) شرح التصريح ج 5 ص :1 .1١١8‏ 
)١(‏ سورة الشورى آية : ه؟ . 
(7) ممهيد القواعد ج م ص : ١78‏ مخطوط . 
(8) سورة الإنان آية : 1 . 


(9) تمهيد القواعد جه ص : ١98‏ مخطوط . 


1١ /ا‎ 


5 ويخالف بعض القواعد البى وضعها بناء على توجيه نحوى فى بعض 
الآيات؟؛ قال الشييخ خالد ق التصر بح : وليس منه أى من المختص بالوصف قوله 
تعالق: <٠‏ زافيها شرق كل أمن لو ا خلافًا لاناظم فى شرح 0 2 
وابنه فى شرح النظم ٠‏ فإنهما أعر يا( أمراً) المنصوب حالا هن 7 ارو 
بالإضافة لكونه مخنصًا باأوصصدف بحكم مع قوذما : إنه لا يالى الحال من 
المضاف إليه إلا بشرط أن يكدون المضاف بعض المضاف إلله أو كبعضه . 
أوعاملا ىالحال » وذلاثك مفقود هنا ") . 

ولا يلجأ إلى التأويل فما ند عن القاعدة : وإنما يصفه بالقلة » 
وذاك ى دول لام الابتداء على المستقبل 

قال السيوطى : زعم ابن ألى الربيع وابن مالاث أن لام الابتداء توجد مع 
المستقبل قليلا نحو : ( وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة )!2 ( إفى ليحزنى 
أن تذهبوابه )!*) . . فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع . 

قال أ على : لا توجد إلا مع الخال » وهذه ه حكاية حال وى اله 
الأول ال بعضهم الثانية على حذف مضاف » تقديره نيتكم ل قصد كم 
أن تذهيوا به(" , 

ويعتمد على القرآن الكريم فى أن «فى » تستعمل بمعنى التعليل . 
قال ابن مالك موجهنًا الحديث الشريف : « عذبت امرأة فى هرة حيستها حى 

تت ء فدخلت فيها النار » س تضمن هذا الحديث استعمال (ى) دالة على 
التعليل » وهو ما ختى على أكثر النحويين مع وروده فى القرآن العزيز . ثم 
قال : من الوارد ى القرآن العظم » قوله تعالى:( لولاا كتاب من الله سبق مسكم 
فها أخذتم عذاب عظم)!") 
وقوله تعالى : ( واولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآأخرة (") سكم 


. الدعان : آية غ4‎ )١( 
شرح التصريح ج١ا ص "5لا#.‎ )١( 


م) النحل : آية +؟1. 
(+) يصف : آية م١1‏ . 
لمع ج ١‏ ص86 . 


(5) الأنفال : آية م5 . 
(؟) النور : آية 14 . 


١518 


فها أفضتم فيه عذاب عظم) "١7‏ 

9 - ويهدمالقاءدة المشهورة البى تقول : إذ(يا)اابى تليهاليت حرف نداء » 
والمنادى مذوف - بالقرآن الكريم فيقول : 

يظن أكثر الناس أن ,ا البى تليها ليت حرف نداء : والمنادى #ذوف فتقدير 
قول ورقة: ريا ليتى أكون 5 إذ يمخرجلك قوماك)(؟) » على هذا : يا محمد 
ل 3 حينا 

وتقدير قوله تعالى : ( يا ليتبى كنت معهم) !"ا : يا قوم ليتى كنت معهم . 
وهذا الرأئ عندئ ضعيف » لأن قائل يا ليتبى قد يكون وحددفلا يكون معه 
منادى ثابت ولا محذوف كقول مريم عليها السلام:(يا ليتى مت قبل هذا)؟) . 

ولأن الشىء إتما يوز حذفه مع صحة المعى بدونه» إذا كان الموضع الذى 
اد'عى فيه حذفه مستعملا فيهثبوته » كحذف النادى قبل أمر أو دعاء : فإنه 
عو ده الكرة تبوته + فإث الام والداعى يحتاجان إلى توكيد اسم المأمون + 
والمدعو به يتقد يمه على الأمر والدعاء 4 واستعمل ذلك كثيراً 08 صار وهنا 
منبهنًا عليه » إذا حذف» فحسن حذفه لذلاكفن ثبوته قبل الأمر :يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الحنة) *! . (يا ببى إسرائيل اذكروا نعمتى)0" ٠‏ (يا ببى 
أقم الصلاة)”" إلخ . 

ومن ثبوته قبل الدعاء : ( يا موسى ادع لنا ربك)!"! . (يا أبانا استخفر 
لنا)'*) و ( يامالك ليقضى علينا ربك) "2 . 

ومن حذف المنادى المأمورقوله تعالى فى قراءة الكسائى : ( ألا يسجدوا)7١21.‏ 
(5) شراعه الترفيح والتضعح تقكلدت الماع السيم “اين مالكه , اتشفيق. + عمد اه 
عبد الباق ص 8 مطبعة : لحنة البيان العربى . 

(؟) حديث شريف : أخرجه النجارى : كتاب بدء الوحى . 

0 النساء : آية 05 . 

(4) مريم : آية 58 . 

0 6 البقرة :ا آية م 

(5) البقرة : آية ١8‏ . 

)00 لقان : أية /ا١‏ . 

(8) الأعراف : آية ١4‏ . 

ع دوسف :ا آية إلا . 

. الزخرف : آية بالا‎ 0٠١١ 


. الل : اية مم‎ )0١( 


111 

أراد : ألا يا هؤلاء اسجدوا » فحسن حذفالمنادى قبل الأمر والدعاء اعتياد 

ثدوته 2 حل ادعاء الحذدف يمخلاف ليت 4 فإ المنادى م تستعمله العرت قبلها 
ات » فادعاء حذفه باطل الحاوه من الدليل 002 

٠‏ - ويوافق الكوفيين فى حذف الموصول لدلالة صلته عليه » لأن القرآن 
ورد بذلك يقول : قال الأخفش : ( وإذا رأيت :سم رأيت نعيماً » وملكا 
كبيراً)١؟)‏ أن أصلة وإذا رأيت اها تم 1 

وحلف: الوضول لدلالة صلته عليه ثما انفرد به الكوفيون » ووافقهم الأخفش 
ونم ذلك مصيبون . ومن دلائل إصابتهم قوله تعالى : : ( وقوأوا آم بالذى 
أنزل إلينا وأنزك إليكم) «') والأصل بالذى أنزل إلينا » والذى أنزك إليكم » » لآن 
الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أ: نزل إلى من قبلنا » ولذاك أعيدت (ما) بعد 
(ما)ق قوله تعالى : ( قوأوا آمنا باللهوما أنزل إلينا : وما أنزل إلى إبراهم) 00 : 


(4) ابن هشام 


وكنيته لق مكل »2 ولقبه جمال الدين!") 

ولد 8 ى القماهرة 8 شهر ذى المعدة سذة م١‏ م أى فق أوائل القرك الثامن 
ا لمجرى (*) ' 

وقد نش ابن هشام القاهرة ٠‏ وقد كانت القاهرة إذ ذاك مهد الحضارة » 
وقبلة الفكر والثقافة . 

وقد تأثر ابن هشام فى دراسته النحوية برجلين : أحدهما « ابن المرحل » 


."6 69 © 4 : شواهد التوضيح والتصحيح ص‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان : آية ٠٠‏ . 

م العنكبوت : آية ١ع‏ 

(4) البقرة : آية 1١85‏ . 

) ) طرافه اللوشيع من 2/4 

(5) البغية ص 591 . 

(10) حسن المحاضرة : السيوطى ج ١‏ ص 4 .؟ المطبعة الشرقية سنة /51 ١6‏ ه. 
(8) حاشية الأمير على المغى ج ١‏ ص ؟ » مطبعة ال حابى 


00 
الذئ كان يدوه به » ويفضاه على أنى حيان » وكان يقول عنه : « كان الاسم 
زمانه لأى حيان » والانتفاع بابن المرحل » 00١‏ . 

وا لمهم و حيان الذى كان ابن هشام ينحرف عنه » وينقده . وعلى 
الرغم من أن ابن حجر أنكر تأثر ابن هشام بأنى حيان فى مجال الدراسة النحوية » 
آنه 0 يسمع عليه « غير ديوان زهير بن أى سلمى 3 وم بلازمه ولا قر عليه 
غيره 2"١)‏ » فإن الباحث يرى أن هذا القول لا يقبل جملة » لأن ابن مالاك شيخ 
مدرسة النحدو ى مصر تأثر به ابن هشام تأثراً كبيراً » لدرجة أنه شرح الألفية 
ق كتابه المسمى » أوضح المسالاث إلى ألفية ابن مالاك » 5١‏ 

وكتب ابن مالك كانت مدرسة قامة بذاتها : دعتم 0 2 00 
غامضها » وذلل مصاعبها 3 0 * الدراسات الى قام بها » والى كانت 

تتمثل ق شرحه ذه الكتب كشرحه للألفية » والذى سماه : « منهج السالاك 
فى الكلام على ألفية ابن مالك » (4) وكشرحه للتسهيل الذى سماه : «١‏ التذييل 
والتكميل ( أورد فيه اعيراضات على المصنف » م جرد أحكام هذا الشرح 
فى ارتشافه!*) 

ول يقتصر أبو حيان على يهوده ف التأليف فى محيط كتب ابنمالك فحسب 
بل كان يتولى بنفسه ى دروسه شرح هذه الكتب » وحل غامضها : وقد قال 
عنه الصفدى أنه لما جلس مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان 
ق كتاب نييونيه: + أو التسهيل لابن مالك أو ى تصانيفه )20 ومن هنا صح 
للسيوطى أن يقول : « هو الذى جسّر الناس على مصنفات ابن مالاك ٠‏ ورغبهم 
2 قراءتها » وشرح طم غامضها . وخاض بهم لحجها» ") . 


ومن غير شلك » فقّد عاش ابن هشام فى هذه المدرسة النحوية » وتأثر بها 


. :أبن حجر العسقلانى ط أولى . طبع الطند‎ ٠“ الدرر الكامئة ج ؟ ص‎ )١( 
. +١0 (؟) المرجع السابق ص‎ 

م الم ل ل و 1 

(4) كشف الظنوك ج ١‏ نهر ١5١‏ وما بعده . 

. 405 نهر‎ ١ كشف الظئون ج‎ )٠0( 

(1) نكت اطميان جاص ١م5.‏ 

. ١8١ - البغية‎ )7( 


ا 
سدواء جلس ىَْ علس أن حياك لاخحد اندو عنه »2 أم م يجلس ؟ #لسه لآن 
شروح أنى حيان كانت مفتاحًا لكتب ابن مالاث » وأكبر الظن أن ابن هشام 
تخرج فى نحوه على هذه الشروح وكير إلى هذا العآئز َه للألفية الذى 
ماه 5 «أوضح المسالاك إلى ألفية د مالاتك » فإله ا فيه 5 3 حياك حى 2 
التسمية فقد سبقه أبو حيان بكتابه ى شرح الألفية المسمى « منهج السااك ى 
الكلام على ألفية ابن مالاك » . 

على كل حال إن انحراف ابن هشام عن ألى حيان . وكيرة #الفته له 
دل على أن أيا حيان ىَْ نظره » كبير ق قدره » عظيم ق علمه » علم دشار 
إليه فى مجال الدراسة النحوية : « وكثيراً ما ينافس الرجل من كان قبله فى رتبته 
الى صار إليها إظهاراً بفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمة هن كان قبله » أو 
١ . 2 5‏ 
بالتمكن من البلوغ إلى مالم يبلغ إليه0'© . 
هذاء 70 ابن 0 قَْ 0 م 00 4 ٠‏ بل إله كان خامة 
والاستنباط ؛ مما دعا اين 0 ارد تقول عنه : 1 زلنا ونحن بالمغرب تسمع 
أنه لور 07 بالعر بية يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه 0(" . 
«انفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة » والاستدراكات العجيبة » 
والتحرى البالغ » والاطلاع المفرط » والاقتدار على التصرف فى الكلام والملكة 
الى كان يتمكن بها من التعبير عن مصوده يما دريك هيا وموجزاً 1 ) 


10 اندو ناكلا امامو بجع ردت نتروا النانى عمد فى ا كاف معط وغل ال كال 
مطبعة السعادة : ط أول سنة م4١‏ ه. 


20 مقدمة ابن خلدون ص «بمه . مطبعة مصطق محمد . 
(») الدرر الكامنة ج؟ ص و0" . 


تأثر ابن هشام فى بحوثه اانحوية بالقرآن الكريم 


يعتبر ابن هشام أول وى أكدَر من التعرض للايات القرآنية الكريعة 
وجعاها #ور إعراب » وميدان تدريب ٠»‏ ويمجال تأويل وتخريج . 

والناظر لكتبه العديدة يجد أنه لا يخاو باب من أبواب النحو فيها من عرض 
الكثير من الآبات القرآ نية مؤيداً بها وجهة نظره »أو مدعمًا بها قاعدة » أو 
مستعملا لها ق قياس يقوى » أو فى أصل يسند » أو محاولا تأوياها » وتخريجها 
لتتفق مع الأصول الى يراها ١‏ والوجهات النحوية اانى يعتقدها . كل ذاك 
ظاهر د فى هذه الكتب » وإليلك الدليل : 


طائفة من آرائه : 
احايكدن عل أن الإسناد إلى الاسم أنفع العلامات الى يتميز بها قال : 
و وهذه العلامة [ الإسناد إليه] هى أنفع علامات الاسم وبها تعرف اسمية . 
(ما) فى قوله تعالى : ( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 2١١)‏ . . . ( ما 
عند كم نفد وماعكن الله باق 1906 الا تر أنها قد أسبد :اليه الأخيرية ف 
الآبة الأول ٠‏ و«النفاد فى الاية الثانية » والبقاء فى الثالثة : فلهذا حكم بأنها فيهن 
اسم موصول ععبى الذنى 0 , 
؟ ‏ إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل : يستشهد على ذاك 
بالقرآن الكريم . قال : « قال الله تعالى : ( قالتا أتينا طائعين )!؟) . فى الآية 
شاهد على إعطاء صفة مالا يعقل حكر صفة من يعقل إذا نسب إليه ما ينسب 
إلى العقلاء . ألا ترى أن طائعنًا قد جمع بالياء والذون لما نسب لموصوفه القولم (* . 
ويلجأ إلى التأويل والتخريج » مقارنمًا ومرجحًا » وذاك حيث يقول : 
)١(‏ الجمعة : آية ١١‏ . 
)١(‏ النحل : آية هه . ٌ 
(؟) شرح شذور الذهب تحقيق محمد ى الدين مطبعة مصطى محمد . 


(4:) فصلت : آية 1١‏ . 
(5) شرح الشذور ص58 . 


0 
5 ب م 1 
د 


وق 
«وفإن قلت : ها تصنع ق(المقيمين) من قوله تعالى فى سورة النساء : ( لكن 
الراد دون ف العلى 0 والمؤمنوت نفرة ا الزن لاف ونا ادلي قلات .+ 
والمقيمين الصلاة) (') ؤإنه جاء بالياء » وقد كان «قتةبى قياس ما ذكرت أن 
يكون بالواو . لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع 0 ٠‏ وجمع 
المذكر السالم رفع يال 


فى السورة البى تليها ( إن الذين آمنوا ٠‏ والذين هادوا والصابئون)'"! فإنه جاء 


واو 3 53 كت .وما تصنع 2 ) اص صايكود ( من فوأ له تعالى 


بالرلو وفك كان تقض قباس قاذ كرف "أكون ووالستابد رن ببالياء لآنه 
معطوف على المنصوب . والمعطوف على المنصوب منصوب . وجمع المذكر 
السالم ينصب بالياء كا ذكرت 

قلت : أما الآبة الأول . ففيها أوجه:أرجحها وجهان : أحدهما أن 
(المقيمين) نصب على المدح . وتقديره : وأمدح المقيمين . وهو قول سيبويه 
والمحققين . وإنما قطعت هذه الصمة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على 
غرها . وثانيهنا أنه عقوقى لأته معظوف عن رماع اك قولهاتعالى: زعا أنرل 
إليك ) أى يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة . وهم الأنبياء . . 

وأما الآية الثانية ففيها أيضًا أوجه أرجحها وجهان : أحدهما + أن يكون 
( الذين هادوا ) م رتفعًا بالايتداء. و ( الصابئوند والنصارى ) عطفا عليه . والخير 
محذوف . والحملة فى فية التأخير عما فى حيز إن مع اسمها وخبرها . كأنه قيل : 
ف لون اموا بألسنتهم هن آمن (متهم) -أى بقلبه ‏ بالله إلى آخر الاية . 
م قيل : والذين هادوا والصابئون والنصارى كذات . والثانى أن يكون الأمر ع 
ما ذكرنا عن ارتفاع ( الذين هادوا ) بالابتداء وكون ما بعده عطفنًا عليه . ولكن 
بكرن اندي المذ كوو أله« ويكون كين كعدو كا هداولا عليه كين المبتذا كانه 
قيل : إن الذين آمنوا من آمن منهم : ثم قيل : والذين هادوا إلى آخخره . 

والوجه الأول أجود. . الأن القذف من الثانى لدلالة الأول أولى من العكس) :77 
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4 - وميزان التفضيل عنده فى التخريج الاتفاق مع الآصول : فيقول ف 


. 1١5 النساء : آية‎ )١( 
)الاقف الوم‎ © 


(0) شرح الشذور ص 54 


0 
١م‏ و 
- 00 
لما 5 م 
ير : 


6 
قوله تعالى : ( فن عنى له من أخيه شىء) )١١‏ . . وأما (ثشىء) فلأنه كناية عن 
المصدر » وهو العفو . والتقدير - والله أعلم فأى شخص من القائلين عى 
له عفوً ما من جهة أخيه . والأخ هنا محتمل لوجهين » أحدهما : أن يكون 
المراد به المقدول » فمن اسببية » أى بسيبه » وإنما جعل أخًا تعطيفنًا عليه » 
وتنفيراً عن قتله 2 لأن الحلق كلهم مشتركون ى أنهم عبيد الله » فهم 0 
ف ذلك ع ولأنهم أولاد أت واحد » وأم واحدة . والثانى : أن الاراد به 3 
سعى أخًا ترغيبنًا له فى العفو . و ( من) على هذا لابتداء الغاية» وهذا 0 
أحسن لوجهين : أحدهما : أن كون ( من) لابتداء الغاية أشهر من كونها 
للشيبية © والثاق + ' أن الضمير .ىق قولة تعالى > (وآداء إليه ) راجع إلى مذ كور 
فى هذا الوجه دون الأول) , 

ه- ويخرج بعض الآيات القرآ نية لتتفق مع الأصول النحوية » مناقشًا 
من يرى غير ذلك » فيقول موضع ما يشيرك فيهالفاعل ونائبه : « الحكم الثالث : 
أنهما لا يكونان جملة » هذا هو المذهب الصحيح ال قوم أن ذلك جائز » 
واستدلوا بقوله تعالى : ( م بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه)7”) 
( وتبين لكم كيف فعلنا بهم)!؟) ؛ (وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض)0" , 
فجعاوا جملة ( ليسجننه ) فاعلا لبداء وجملة : (كيف فعلنا بهم) فاعلا لتبين » 
وجملة (لا تفسدوا فى الأرض) قائمة مقام فاعل ( قيل) . 

ولا حجة إهم قى ذلك : أما الآية الأولى » فالفاعل فيها ضمير مستثر عائد » 
إتأعل معد النمل ‏ والتقدير : ثم بدا لهم بداء كا تقول : بدا لى رأى 
وإما عائداً على السجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى : ( ليسجننه ) 
ويدل عليه قوله تعالى :( قال رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه)37 . 

وكذا القول فى الآية الثانية أى : وتبين هو » أى التبين » وجملة الاستفهام 

. ١ا/م البقرة : آية‎ )١( 

0 شرح الفتور س 169 .. 

(؟) يصف : أية هم . 

(4) إبراهيم : آية ه46 . 


( ه) البقرة : آية ١١‏ . 


(5) يوسف : آية سم 


0 
ا ا م 1 
نه 


ه" 
رة . وأما الآية الثالثة » فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوى الذى هو 
حل | لحلاف » وإنما هومن الإسناد اللفظى » أى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ » 
والإسناد اللفظى جائز فى جميع الألفاظ «كقول العرب :” زعموا مطية الكذب“ وق 
الحديث (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة )» 21١‏ . 

5 - ينكر تخريج آيات من القرآن على لغة : أكاوق البراغيث » فيقول: 
2 وقد حمل قوم على هذه اللغة آيات من التنز د بل العظم 3 منها قوله سبحانه 5 
( وأسروا النجوى الذي ن ظلموا 1 *) والأجود تخ ربها على غير ذلاك 3 ند حسرن 


مقي 


|أوجوه فيها إعراب 0 الذين ظلموا ( مبتدأ ) جروا النجوى ( يرا (١ ١)‏ :1 

- ويتفق مع البصريين فى أن الأفعال بعد حبى تنصب بأن مضمرة خلافاً 
للكوفيين الذين قالوا : إنها منصوبة حبى نفسها » وق اتفاقه معهم يقوى دليلهم 
بعا يورده من القرآن الكريم . 

قال : «ولىى البى ينتصب الفعل بعدها معنيان : فتارة تكون بمعبى كى 
وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو 0 حبى تدخل الحنة. » وتارة تكون 
0 0 حدى ى ارحعء إلينا مويق )' 0 1 3 قال 5 والنصب 2 قم المواضع 
وما أشبهه بأن مضمرة يعد حتى ( رأى البصريين ) لا حبى نفسهاخلافًا للكوفيين : 
لأنها قد عملت ف الأسماء ابر كقوله تعالى: ر حبى مطلع الفجر)!*2: فلو عملت 
فى الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عاهلل واحد يعمل تارة فى الأسماء » وتارة ى 
الأفعال 34 وهذا لا نظير له 2 العر بية ( للق : 

م وينقد أبا حيان .» مدافعًا عن الزشرى فى إيراده معبى آخر باد 
الزائدة غير التأكيد » وذلك على ضوء القرآن الكريم فيقول : «ولا معنى لأن 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » . 

10 شرح الشذور ص ١١١‏ 5 

(؟١)‏ الأنبياء : آية ”م . 

ع شرح الشذور 1 

(4) طه واية ١و.‏ 

يع القدر : آية ه . 

(1) شرح القطر ص 54 تحقيق محمد مبى الدين » مطبعة مصطق محمد . 
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قال أبو اد ورم الزمخشرى أنه ينجر مع التوكيد معبى آخر © فقال 
ف قوله تعالى : ( ولا أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم ) ١7‏ ودخلت( أن )فى هذه 
القصة » ولم تدخل ى قصة إبراهم فى قوله تعالى : ( ولا جاءت رسلنا إبراهم 
بالبشرى قالوا : سلامًا) 51 نويا رتأكيةا عل آن الابابة #اك دمت 
انجىء » فهى مؤكدة فى قصة أوط للاتصال والازوم : ولا كذلك فى قصة 
إبراهم إذ ليس الخواب فيها كالأول» وهذا الذى ذكره لا يعرفه كبراء اانحويين . 
انتهى . 

قال ابن هشام ناقداً : «والذى رأبته ف كلام الزخشرى فى تفسير سورة 
العنكبوت ما نصه :(أن) صلة أكدت وجود الفعلين مرتبنًا أحدهما على الآخر » 
ف وقتين متجاورين ٠»‏ لا فاصل بينهما » فكأنهما وجدا فى جزء واحد من 
الزمان » كأنه قيل : لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث وليس ى 
كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه » ولا كلامه مخالف لكلام 
النحويين » لإطباقهم على أنالزائد يؤكد معبى ما جىء بهلتوكيده وللما) تفيد 
وقوع الفعل الثانى عقب الأول » وترتبه عليه ء فالحرف الزائد يؤكد ذلك » ثم 
إن قصة الخليل الى فيها » قالوا : سلامًا ليست ف السورة الى فيها سىء بهم : 
بل فى سورة هود : وليس فيها لما . ثم كيف يتخيل أن التحية تقع ببطء . 
وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الدواب ى سورة العنكبوت : إذ الحواب فيها : 
قالوا: ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) ثم إن التعبير بالإساءة لحمن” , لأن الفعل 
ثلالى كا نطق به التنزيل ٠»‏ والصواب المساءة . وهى عبارة الزتخشرى 0 1" . 

عدو يدا إلى القرآن الكريم لتوجيهوجهة نظر (الأعام) و(ابن مالاك) قى 
أن « الرحمن ) غير صفة » 2 » فيقول : 

و إن اللحق قول الأعلم وابن مالك : إن ( الرحمن ) ليس بصفة ٠‏ بل عم 
وأما قول الزشرى : إذا ات : الله يحمن أتصرة فه أم لا ؟ وقول ابن الحاجب : 
إنه اختلف فى صرفه فخارج عن كلام العربية من وجهين ٠‏ لأنه ال 

. العنكبوت : آية مم‎ )١( 


. م١ العنكبوت : آية‎ )١( 
. ص 80 » مطبعة الحلى‎ ١ (؟) مفى اللبيب ج‎ 


١ / 
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صفة » ولا مجرداً من أل . ثم قال ابن هشام : يما يوضح لك أنه غير صفة 
مجيئه كثيراً غير تابع نحو: ( الرحمن علم القرآن)7') (قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن)١'!‏ ( وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قالوا: وما الرحمن 10027)9) . 


وليس من أقسام إلا الى فى نحو : 0 تنصروه فقد نصره الله)0*) وإنما 
هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية . ومن العجب أن ابن مالاك على إمامته 
ذكرها ف شرح التسهيل من أقسام 0 اي 

١‏ ويبطل آراءالنحاة بعد مناقشته لها فى قوله تعالى : (لننزءن من كلشيعة 
أيهم أشد كن التقدير لنت رعز والح عو أشد» قاله سرمو د4 00 الكوفدوت ؛ 4 
والاستفهامية 

قال الزجاج : ما تبين لى أن سيبويه غلط إلا فى موضعين : هذا أحدهما 
فإنه يسلم أنها تعرس إذا أفردت : فكيف يقول ببناكيا إذا 3 ؟ 
أحدا 0 0 5< ثم بالضم 

وزعم هؤلاء أنها فى الآية استفهامية . وأنها مبتدأ » وأشد خبر ثم اختلفوا 

فقال الحايل : محذوف . والتقدير : لننزءن الفريق الذى يقال فيهم 
أيهم أشد ش 

(1) الرحمن : آية 8-19. 

(؟) الإسراء : آية .33٠١‏ 

06 الفرقان : آية 6" 

(4) المغى جح ؟ ص وم . 

(ه 6 التوبة 3 أية 1 


.59 المغى ج ١ا ص‎ )١1( 


() مريم : :أيه 59 . 
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وقال ونس : هوا حملة 2 وعلقت (ننزع ) من العمل ' 51 ى لتعلم 
أى از بين أحصى 0 : 

وقال الكسانى والأخفش : ( كلشيعة) : و(من) زائدة؛وجملة الاستفهام 
مستأنفة » وذلك على قوهما فى جواز زيادة (من) فى الإيجاب . 

ودرد أقوالهم : وأن التعليق مختص بأفعال القأوب » وأنه لا جوز : لأضربن 
الفاسق” بالرفع بتقدير الذى يقال فيه هو الفاسق » وأنه لم يغبت زيادة ٠ن‏ فى 
الإيجاب . 

وجوز الزعخشرى وجماعة كونها «وصولة مع أن الضمة إعراب + فقدآروا 
متعدق النزع (من كل شيعة) ٠‏ وكأنه قيل لننزءن بعض كل شيعة» ثم قدر 
أنه سئل من هذا البعض ٠‏ فقيل هو الذى أشد ء» ثم حذف المبتدآن المكتتفان 
للموصول ٠‏ وفيه تعسف ظاهر » ولا أ علمهم استعماوا أيا الموصولة مبتدأ . 

ابن الطراوة أن ينا مقطوعة عن الإضافة ٠‏ فالذات بنيت » وأن م أشد 
مبتدأ وخبر . وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأى » وبالإجماع على أنها إذا 


لم تضف كانت معربة) 20 :. 
ب المفالة الرتدوواية فى “موه القر ا 


ويؤيد ابن هشام سيبويه فى المسألة اازنبورية » لأن القرآن الكريم ورد 
بذلك : يقول : (وأما سؤال الكساثى فجوابه ما قاله سيبويه » وهو » فإذا هو 
هى » هذا هو وجه الكلام » مثل : ( فإذا هى بيضاء )!2 ٠‏ (فإذا هى حية)7؟) 
وأما فإذا هو إِيناها إن ثبتفخارج عن القياس » واستعمال الفصحاء كالخزم 
يبلن » والنصب بلم » والخر بلعل ©» وسييويه وأصحابه لا يلتفتون أثل ذاك » 
وإن تكلم بعض العرب بهم 227 , 


. 1١ الكهف : آية‎ )١1( 

. 08 المغى ج را ص‎ )١( 
. 3٠١م (ع) الأعراف : آية‎ 
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١‏ ويرد على ابن الشجرى مدافعنًا عن ألى على الفارسى ق تخريجه 
للآبة القرآ نية : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتمره)١١‏ فيقول: 
وقدر أنهم قالوا بعد الاستفهام رلا) فقيل لحم : فهذا كرهتموه » يعبى ع 
والغيبة مثله فا كرهوها » ثم حذف البتدأ » وهو هذا . 

وقال الفارسى : التقدير فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة» وضعفهابن الشجرى : 
بأن فيه حذف الموصول ٠»‏ وهو ما المصدرية دون صلتها » وذاك ردىء وجملة : 
( واتقوا الله ) عطف على (ولا يغتب بعضكم بعضنًا ) على التقدير الأول وعلل 
فاكرهوا الغيبة على تقدير الفارسى . 

وبعذ- + فعندئ. أن ابن الشجرى لم يتأمل كلام الفارسى ٠‏ فإنه قال : 
«كأنهم قالوا فى الدواب (لا) فقيل طم : فكرهتموه : فاكرهوا الغيبة » واتقوا 
الله » فاتقوا عطف على فاكرهوا وإن لم يذكر ثما ى (اض ب بعصاك الحجر 
فانفجرت )'"اوالمءنى فكما كرهتموه اكرهوا الغيبة » وَإِدْلح تكن ( 5ا) مذ كورة » 
كنا إن ما تأتينا فتحدثنا معناه : فكيف تحدثناء و إِنْلم تكن (كيف) مذكورة . 
وهذا يقتضى أن كما ليست محذوفة » بل إن المعبى يعطيها فهو تفسير معبى » 
لا تفسير إعراب» (") 

54 فى لو : ويستعمل الأقيسة المنطقية » وتقدير هذه الأقيسة على المنهج 
النحوى لتصحيح تخريج أو تأويل بعض الآيات 

قال : «الحجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: ( ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم وأو أسمعهم لتواوا وهم معرضون)!؟) , 

وتوجيهه أن الحملتين ييركب منهما قياس ٠:‏ وحينئذ فينتج و عم الله 
فيهم خيراً لتوأوا » وهذا مستحيل . 

والحواب من ثلاثة أوجه : اثنان يرجعان إلى نى كونه قياسًا » وذاث بإثبات 
اختلاف الوسط . أحدهما : أن التقدير لأسمعهم إسماعنًا نافع , ولو أسمعهم 

)01 الحجرات : آية ١١‏ : 1 
(؟) البقرة : آية 5٠6‏ . 
(؟) المغى ج ١‏ ص ١١4‏ . 


( 4) الأنفال : آية م7 . 


0١ 
إسماعًا غير نافع لتولوا . والثاتى : أن تقدر : ولو أسمعهم على تقدير عدم علم‎ 
الخير فيهم . والغالث بتقدير كونه قياسنًا متحد الوسط »ع صحيح الإنتاج‎ 


والتقدير : ولو عا في 


1 0 8 
١٠١‏ وكان ابن هشام ملمًا الماممًا كاملا بالاآيات القرآنية » يعرف كيف 


الله فيهم خيراً وقتنًا ما لتولوا بعد ذلاث الوقت » 


ستشهد بها ٠.‏ وكيف يستخدمها 0 فق محال الرأى والدليل 3 ولا أدل على ذلاتك من 
أنه كان يضع يده على مواطن الاستشهاد على حين خفيت هذه المواضع عا 
غيره من اأنحاة 1 أذ كر من ذلاك 4 قال ف معرض الحديث عن (او) ما نصه 3 
صلتها على الميشحك والمسلل إليه : واختصت من بين سائر ما يؤول بالاهم بالوقوع 
بعد لو»ء كنا اختصت غدوة بالنصب بعد لدن ٠‏ والحين بالنصب بعد لات ء 
وقيل على الابتداء والخبر محذوف + ثم قيل : يقدر مقدمًا أى ولوثابت إعانهم 
على ول ١‏ واية هم أنا حملنا)!*) وقال ابن عصفور بل يعدر هنا را 4 
وذهب المبرد والنجاج » والكوفيون إلى أنه على الفاعلية . والفعل مقدر بعدها 
أى 2 : وأو تبت أنهم آمنوا عه يأن فيه بقاء لو على الاختصاه ص بالفعل 5 
قال | زخشرى : 9 واج بكوك يا 00 عوضاً 2 ن الفعل الذوف . 
ورده ابن الحاجب وغيره 3 تعالى : ( وأو أن ما قَْ فى الأرض من شيجرة أقلام )2 
ما أن الع يش 7 أن اف عجر تنيبو 1 وادث عنه وصو ملموه'') 
ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه قل جاء 55 مشعق كقوله : 
لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماحح (" 
) المغى ج ١‏ ص ٠١8‏ . 
( البقرة : آية 31٠١‏ . 
( الحجرات : آية . 
؛) يس : أآية 4١‏ . 
( لقان 0 : آية 0 
( 
: 


00 ( شرح شواهد المغى للسيوطى ص ١١7‏ ) المطبعة البهية بممصر : 
للبيد بن عامر العامرى . ملاعب الرماح : هو أبو عامر بن مالك الذى يقال له : ملاعب 


الآسنة ( شرح شواهد المغى ص 0؟١75)‏ . 


ليا ضاا ضينا ضصيا صيا سيا مسلا 


2 
5 
37 


0 

1 4 م 
لما 5 م 
# غزاه ل جغال” 


5١ 

قال ابن هشام : وقد وجدت آية فى التنزيل وقع فيها الخبر اسمنا مشتقًا ‏ 
ولم يتنبه لها الزتخشرى ٠‏ كالم يتنبه لآية لقمانءولا ابن الحاجب ٠‏ وإلا لا 
منع من ذلك ء ولا ابن مالك وإلا لما استدل بالشعر ؛ وهى قوله تعالى : 
(يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 2١١)‏ ووجدت آية الحبر فيها ظرف لغو 
وهى : ( أو أن عندنا ذكراً من الأولين ان 

ومنهجه ى هذه البحدوث «١‏ يتلخص فى القيام بعرض المشكلة ٠‏ وبيان 
وجهات النحاة الختلفة وها » مع ذكر أدلة كل منهم » ثم مقارنة بين هذه 
الأدلة بعضها ببعض» وكطبيعة الباحث الذى لا يف عند ظواهر الأشياء كان 
يتعرض ذه الأدلة بالنقد أو الإبطال ليببى على أنقاضها أدلة أمئن ٠‏ وحججنً 
أقوى ,ا . 

من هذه البحوث بحثه فى تذكير(قريب) منالآية المشهورة ( إن رحمة 
الله قريب هن المحسئين )2*0 . 

قال رحمه الله 1 2 هذه الآية سؤال مشهور 34 الأدب ىَْ إدراده 3 وإدراد 
أمثاله أن يقول : ما الحكمة فى كذا تأدبنًا مع كتاب الله تعالى ٠‏ فيقال : 
ما الحكمة فى تذكير قريب مع أله #ضقة ‏ كين بجهااعق الؤقكة .لودو 
الرحمة مع أن الخبر الذى هذا شأنه » يحب فيه التأنيث . . تقول : هند كريعة 
وظريقة ولا يقال : كريم ولا ظريف ٠»‏ وإنما بيّنت كيفية السؤال لأنى وقعت 
على عبارة شنيعة لبعض المفسر ين فى تفسير السؤال انكرتها ٠‏ اللهم الهمنا الآدب 
فى كلامك . ولا تردنا على أعقابنا : وحسن السؤال نصف العلم . . 

ثم أخذ يجيب عن السؤال الذى أورده بقوله : وقد أجاب العلماء رحمهم الله 
رع 3 جه جمعتها 3 فوقفت منها على أربعة عشر وجها . منهأ قوى وضعيف 3 
وكل مأخوذ من قوله ومير وك ونحن نرد ذلاتك حول الله وقوته 34 متدبعن له بالتصحيح 

. 7٠ الأحزاب : آية‎ )١( 

(؟) الصافات : آية ١54‏ . 

(") المغى جح اص .5١4‏ 


( 4 ) المدرسة النحوية ى مصر والشام : ص وم : عبد العال سالم : (رسالة ماجستير مخطوطة) 
(ه) الأعراف : آية 5ه . 


0 
5 ب م 1 
د 


1" 
والإبطال بحسب ما يظهره الله تعالى » والله يقول الحق » وهو يهدى السبيل » 

قال : إن ذلك على حذف مضاف » أى أن مكان ‏ رحمة الله قريب » 
والفضة : إن هذين حرام 5 فأخير عن المنى بالمفرد 3 لآأن حقيقة الكلام وأصله : 
إن أ عمناك هذين حرام 5 

وهذا المضاف الذى قدروه فى غاية البعد » والأصل عدم الحذف والمعى 
بعر ترك هذا حمق منه مع وحوده . 
- 

وهذا القول فى الضعف كالذى قبله » بل هو أشد منه ضعفًا » لأن تذكير 
صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ ينزه عنه كتاب 
الله » ثم الأمثل عدم الحذف . 

ومنها : أن العرب تعطى المضاف حكم المضاف إليه فى التذكير والتأنيث 
إذا صح الاستغناء . 

ومنها: ان فعيلا بمعبى مفعول يستوى فيه المذ كر والمؤنث كرجل جريح 
وامرأة جريح . نقل هذا الوجه أبو البقاء فى إعرابه وأقر قائله عليه . وهو خطأ 

ومنها : أن فعيلا مطلقنًا يشترك فيه المذكر والمؤنث » حكى ذلا ابن مالاث 
عن بعض من عاصره . وهذا القول من أفسد ما قيل لأنه خلاف الواقع فى كلام 
العرب » يقواون : امرأة طويلة وامرأة عليمة ورحيمة» ولا >وز ااتذكير فى شىء 
من ذلك وهذا قال أزو عبان لاز فى قولة تعالى .“ونا كانت ملك بغبا)20 
إنه فعول » والأصل » بغوى » ثم قلبت الواو باء » والضمة كسرة » وأدغمت 
الياء فى الياء . 

ومنها : أن المراد بالرحمة هنا المطر » والمطر مذكر » وهذا القول يؤيده 
عندى ما يتلوه من قوله سبحانه : (وهو الذىيرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته)'") 
وهذه الرحمة هى المطر » فهذا تأنيث معنوى) 9 . 


. مريم دآية م5 . (؟) الأعراف : آية لزه‎ )١( 
.1١|4ضص‎ و١١8 )ع الأشباه والنظائر فى النحو- السيوطى ج #ا ص ١١١و ص [!1او ا صض‎ 


الباب الثاق 


نحو اأقرآن 


لجطلد” 


الفصلالاول 
مصادر النحو القرآاى 
تعر يف وتوثيق 
أولا : كتب التفسير : 
١‏ نشأة التفسير : 
ترجع نشأة التفسير إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فد كان 


الصحابة يرجعون إليه ى تفسير ما غمض . وتوضيح ما صعب عليهم فهمه 


« فى عهده نرى أعرابينًا يسأله ف معنى بعض ألفاظ القرآن فى مثل قوله تعالى : 
( وم يتائبسوا إيمانهم بظلم )0 قائلا : وأا م يظلم نفسه ؟ وفسره النى صلى 
الله عليه وسار بالشرك » واستشهد عليه بقوله تعالى : (إن الشرك لظلم عظم )102"7" : 

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن عر بِيًا ٠‏ ونزك على قوم ر بنّوا فى الفصاحة 
ليتحدى فصاحتهم ٠‏ فكيف تغمض بعض ألفاظه عليهم ٠:‏ وكيف يتفون 
إزاءها مستفسر ين مستوضحين ؟ 

وقد لمح ابن خلدون هذا المعنى فقرر فى مقدمته «أن القرآن نزل بلغة 
العرب » وعلى أساليب بلاغتهم : فكانوا كاهم يفهمونه » ويعلمون معانيه 
ق «غرداته وترا كيبه) (؟) 


وللإجابة عن هذا السؤال نبين أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب © ولغة 


العربت لا يسةوىقى قَْ فهمها ميم العرت 3 ففيها الغر يب ٠.‏ وفيها السهل 3 
وفيها ما كثر جريانه على الألسنة + وفيها ما قل . 
من أجل هذا لا يستوى فى العلم بهذه اللغة جميع العرب كما يقرر ابن 


. سور الأنعام آية : 6م‎ )١( 
. ١ : ؟) سورة لقان آية‎ ( 
. أثر القرآن فى تطور النقد العرنف ص : 77 للدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف مصر‎ )+( 
م.‎ 198٠ مقدمة ابن خلدون ص : 817 المطبعة الأزهرية سنة‎ ):0 
1 


حلف 

خادون» وها هوذا ابن قتيبة ى كتابه ١‏ الاسائل ) يختلف مع ابن خلدون فى هذه 
المسألة ويوضح أن « العرب لا تستوى فى المعرفة يجميع ما فى القرآن من الغريب 
والمتشابه بل لبعضها الفضلى ق ذلك على بعض : والدليلعليه قول الله عز وجل: 
( وما يعلم و يله إلا الله ٠‏ والراسخون فى العام 

قول بعضهم : يا رسول الله : إنلث لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما تعرفه » 


20١ » )‏ . ثم قال : «ويدل عليه 


4 


ونححن العرب حتا . فقال : إن رف علمى فتعدمت )2 : 


وأوضح رد عل ابن لدون ها ذ كره ابن ثيمية فى مقلامته فى أصول التفسير 
حيث قال : ر عت أن يعام أن النبى صلى الله عليه وسلم ف لأ ميا ره معان 
القرآن "ها بيسن لهم ألفاظه ٠»‏ فقوله تعالى:( لتبين للناس ما نزل إليهم) 7" 
يتناول هذا » وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كازوا 
يقرئوننا القرآن كعمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النى صلى الله عليه وسلل عشر آيات لم بجاوزوها حبى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن » والعلم : والعمل جميعًا) 147 . 


* - الصحابة والتفسير : 


انقسم الصحابة بصدد تفسير القرآن الكريم إلى قسمين : 

را) قسم متحرّج » يخشى خطر التفسير » فقد تفسر الآية بمعنى 
غير مراد » وق هذا من الإثم ما فيه » وعلى رأس هذا القسم : أمويكر الهديق »> 
وعمر بن الحطاب رضى الله عنهما . 

أما أبو بكر فقد روى أنه سئل عن قوله تعالى :(وكان الله على كل شىء 
مقيماً) (*) فقال: «أىسماء تظالى ؛ وأى أرض تقابى » إن قلت ف كتاب الله 


ما لا أعله”" 0 


)١(‏ سورة آل عمران ا 

(؟) المسائل : لوحة 4 لابن قتيبة أنى محمد عبد الله بن مسلم » نسخة مص ورة يمكتبة جامعة القاهرة 
م 1109551 . (*) سورة النحل آية : 44 . 

(:) مقدمة فى أصول التفسير لتق الدين أفى العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ص : ه . تحقيق جميل الشطى ط أولى . مطبعة التّرق بدمشق سنة ١948#‏ . 

2 النساء : آية هم . 

(1) مقدمتان فى علوم القرآن ص ١8*‏ . 


ا 

1 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


يف 

وأما عمر فقد روى أنه : قرأ على المنبر : ( وفاكهة وأبا)١"©‏ فقال : هذه 
الفاكهة قد عرفناها » فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : لعمرك » إن هذا 
هو التكلف يا عمر!"! . 

رت) وقسم لم يتحرج من التفسير ٠‏ ورأى أن القرآن عرفى وأن كلام 
العرب دوضح ما غمضص هن ألفاظه » وما صعب هن معانيه : وعلى رأغن هذا 

وكان ابن عباس يرى : ١‏ أن الشعر ديوان العرب : فإذا ختى علينا الحروف 
من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك 
منه )(؟) . دلي على ما أقولما رواه « طاحة بن عمرو عن عطاء قال : معت 
اق عبان إذا مكل عن عوبيةالقران اسن الشعر » فقيل له : ما زنم ؟ فقال : 


زم تداعاه الرجالك زيادة 2 يما زيدنى عرض الأديم الأكارع(؟) 


وعن ابن ألى مليكة قال : سثل ابن عباس عن ( الليل وما وسق )!"2 فقال: 
وما جمع . ألم تسمع قول الشاعر . 

إن لنا قلائصًا ‏ حقائقًا مستوسقات لو يجدن سائتا )١(‏ 

وعن أنى صالح قال : سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البيتقى قوله: 
( يوم تبدل الأرض غير الأرض » ")2 : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم مما الدار بالداراابى كنت أعرف,7") 


*“- تطور التفسير : 
قلت : إن النبى عليه السلام كان يبين لاناس ما نزل إليهم » وقد حفظ 
الصحابة هذا البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنهم يرهم 4 


. عبس : آية وم‎ )١( 

(؟) مقدمتان فى علوم القران ص ١8#‏ . 

6 تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ ص هم" ط ثانية , 
(4) مقدمتان فى علوم القرآن ص ١98‏ . 

0ه الانشقاق : اية /ا١ا‏ . 

50 مقدمتان فى علوم القران ص ١48‏ : 

00 إبرهم : آية م4 5 

(8) مقدمتان فى علوم القرآن ص ١59‏ . 


كرف امه 
د ا+ 


18 
فكانوا إذا سئلوا عن مشكل لفظ» أو معبى مغلق أفتوهم عا وا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام ق هذا اللفظ أو هذا المعبى ٠‏ ويسمى هذا تفسيراً نقايا 

ودعامته الرواية عن رسول الله صلى الله عايه وسلم . 

يقول ابن تيمية : ١‏ ومن التابعين -ن تابى جميع التفسير عن الصصحابة كما 
قال ماهد : غرضت المصحفن عل ابن غياس أوقفه عند كل آية هنه. + وأسأله 
عنها . ثم قال : والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم عام السنة ») 0 

ولا امتنجت الثقافة العر بية بالثقافة الأجنبية بسبب الفتوح الإسلامية ظهر 
ما يسمى بالتفسير العقلى » وهو التفسير الذى يكون ماله العقل ٠‏ وميدانه الفكرء 
وسلاحه الاستنباط والمنطق ء والآدلة . 

وقد وضع زواة هذا التفسير نى العصور الأولى مجاهد الذى يقول عنه المرحوم 
الأستاذ أحمد أمين : « كان مطلعًا بميل إلى الآراء العقلية ٠.‏ فيقول مثلا ق 
قصة مسخ أهل السبت قردة : إن اللهلم عسخهم فى أجسامهم بل قاوبهم»!". 


4 مبى دون التفسير ؟ 

نسب جورجى زيدان دوين التفسير 2 الملصحف إلى عاهك فيقول 8 
« أول من دون التفسير قى المصحف ماهد المتوق سنة 9١4‏ ه 0( . 

على أن الأستاذ أمينالحولى يذكر أن (الفير و زابادى) صاحبالقاموس له 
تفسير اقتبسه من تفسير ابن عباس + ومعنى ذلك أن اين عباس سبق جاهداً 
عباس ») . 
الشافعى رضى الله عنه لم يثبت عن ابن عباس ف التفسير إلا شبيه بمائة حديث .. 

)١ (‏ مقدمة فى أصول التفسير لابن ثيمية ص 5 . 


0 ظهر الإسلام ص ٠؛‏ ط أول ج ؟ . 
رع) تار يخ الفدن الإسلانى ص 54 ج58 . 


؟رمر امم 
ع ام 


51 
مع أن هذا ىر التنوير 0 المنسوبت إليه مطيو 3 2 و أ بعماثه صفحة من القطع 
العادى , ١١‏ 


6ه مراتب التفسير 1 

١‏ من مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن : «وذلاك حيث يتكرر ىق 
كتاسة الله :ذ كل اذى" ويكون بدن الآيات' أ كر ياتا اوتفصضياةة :. “رمن 
تفسير قوله تعالى : (وإن يكصادقًا يصبكم بعض الذى يعد كي)!") أنه القذاب 
الأدنى 34 المعجل 8 الدنيا 7 سبحا نه قَْ آخر هذه السورة : (فإما ذر ينك بعض 
الذى نعهد هم 3 أو نتوفيناتك ٠‏ فإلينا برجعون) ١‏ 5 وقد تكرر هذا ؛ فى كتاب 
اللهم 4 

؟ - ( ومن مراتيه ما يتعاق باللغة العربية » (*) , 

“ا متم 0 ومن م مراتبه ما يتعاوّ بانجاز 5 وتعتير فيه قرائن لجاز الغللات 5 
العقلية الى يعرفها الغخاطب كقوله تعالى : ( واسأل القرية الى كنا ييا 20 أئ 
أهلها » والعرفية : مثل : ( ياهامان ابن لى صرحًا) "2 أى من يببى لأن مثله فى 
العرف لا يببى . واللفظية : نحو : ( مثل نوره) ”* فإنها دليل على أن المراد 
نور الهدى 30 . 


: دائرة المعارف الإسلامية ص .دم المحلد الحامس من مقال للأستاذ أمين الخولى عنوانه‎ )١( 
. نشأة التفسير‎ 

. غافر : آية م5‎ )١( 

(") غافر : آية لالا. 

(؛:) إثيار الحق على الذلق فى رد الخحلافات إلى المذهب المق من أصول التوحيد ص ١٠١١‏ 
لأفعبد الله محمد بزالمرتضى اماف من مجتبدى القرنالثامن المجرىمطبعة الآداب بمصر صنة م1١1‏ ه. 
بتصرف من .١55- 9١50١‏ 

(0) المصدر نفسه والصفحة . 

)١1(‏ يسف : آية ام 

(7) القصص : آية م8 . 

(8) النور : أآية و” . 

(1) المصدر نفسه ص ١١5‏ . 


برض 


> - طبقات المفسرين : 

على أن المفسرين طبقات »ء لكل طبقة منهجها وطريقتها » ولم ينس السيوطى 
أن يبين لنا هذه الطبقات فذكر أنهم أربعة أنواع : 

الأول : المفسرون من السلف والصحابة والتابعين » وأتباع التابعين . 

الثانى : المفسرون من المتحدثين ٠‏ وهم الذين صنفوا التفاسير مورداً فيها 
أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد . 

الثالث : بقية المفسرين من علماء أهل السنة الذينضموا إلى التفسير التأويل 
والكلام على معانى القرآن » وأحكامه وإعرابه وغير ذاث . 

الرابع : من صنف تفسيراً من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم . 

ثم قال السروطى بعد أن ذكر هذه الأنواع معلقنًا : 
أن الأكثر فى هذا القسم ذَقسَانَة . وأما الثالث فؤولة . . . ول أستوف أهل القسم 
الرابع وإتما ذكرت منهم المشاهير كالزتخشرى ٠‏ والرمانى » والحبانى » وأشباههم'") 


: التفسير والنحو‎ ٠١ 

قد يكون تفسير المعنى عَالفنًا لتقدير الإعراب » وهنا نرى ابن جى يعقد 
للعلاقة بين النحو والتفسير باب فى « الخصائص» بعنوان : «بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعنى» وق هذا الباب يضع ابن جنى النقاط على الحروف حبى لا تكون 
هناك فجوة بين النحو والتفسير » فيقول : « فإذا مر بك شىء من هذا عن 
أصحابنا فاحفظ نفسك منه . ولا تسترسل إليه » فإن أمكنك أن يكون تقدير 
الإعراب على سمت تفسير المعبى » فهو ما لا غاية وراءه . وإن كان تقدير 
الإعراب عالفًا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه » وصححت 
طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شىء منها عليك » وإياك أن تسترسل 
فتفسد ما تؤثر إصلاحه )(') . 


)١ (‏ طبقات المفسرين لحلال الدين السيوطى ص * ط أوريا . 
)2 اللصائص حج ١‏ ص #84 . 


سخ مل 
ا 


قف 

ويعقد قى موضع آخر من كتابه بابنًا «وى تجاذب المعانى والإعراب ) 
فيقول : «هذا موضع كان أبو على - رحمه الله يعتاده » ويلم كثيراً 
به ويبعث على المراجعة لهء وإلطاف النظر فيه » وذلاك أنك تجد فى كثير من 
المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين هذا يدعوك إلى أمر ٠‏ وهذا يمنعك 
منه » فَتّى اعتورا كلامًا ما أمسكت بعر وةالمعبى وارتحت لتصحيح الإعراب» . 

وأخذ ابن جنى يورد الأمثلة من القرآن الكريم ليوضح هذا المعبى الذى كان 
يبعث على المراجعة له أبو على الفارسى . فيقول : 

فن ذلك قول الله تعالى :( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر)١'»‏ فى 
هذا : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر » فإن حملته فى الإعراب على هذا 
كان خطأ لفصلك بين الظرف الذى هو ( يوم تبلى ) وبين ما هو معلق به من 
المصدر الذى هو الرجع » والظرف من صلته . 

والفصل بين الصلة والموصول "١‏ الأجننبى أمر لايجوز . 

فإذا كان المعبى مقتضيًا له والإعراب مانعًا منه احتل تله بأن تضمر ناصبًا 
يتناول الظرف » ويكون المصدر الملفوظ به دالاءً على ذلك الفعل » حتى كأن 
قال فها بعد : يرجعه يوم تبك السرائر » ودل رجعه على يرجعه دلالة المصدر 
على فعله,م () . 

هذه مقدمة موجزة لنشأة التفسير وتطوره» وطبقات المفسرين» والعلاقة بين 
التفسير والنحدوء وهى وإن كانت فىظاهرها لا صلة لها بالموضوع إلا أنها كانت 
لازمة لإلقاء بعض الأضواء على نشأة هذا الفن قبل الحديث عن أشهر الكتب 
التفسيرية البى تعتبر من المصادر المهمة البى يقوم عليها النحو القرا فى . 

وها نحن أولاء نعرض لأشهر هذه الكتب ف إيجاز غير مخل لنقف على 
مناهجها » وطريقة تناولها لمسائل النحو . 


, من سور الطارق‎ ١ » آيتام‎ )١( 

)0 فى المصائص هكذا » ولعل باء الحر ساقطة عن كلمة (الأجنى)» وعلى هذا تكون العبارة هكذا 
والفعل بين الصلة والموصول بالأجنى . . إلخ . ش 

لوح المرجع نفسه < # ص "٠5‏ 5 


أي[ جم[ 
ا 


غفف 


أشبر كتب التفسير من الوجهة النحوية : 

لا نستطيع فى هذا المقام أن نعدد كتب التفسير ٠‏ فإنها كثيرة جعلت 
حاجى خايفة صاحب « كشف الظئون ) بخصص لا ق كتابه سبعة وثلاثين 
نهراً تقريبًا )'١‏ والذى يهمنا من كتب التفسير الكتب الى تعرضت للدراسة 
المدؤية 4 وأشهر هذه الكتب » كتاب الكشاف للزخشرى: والبحر اللخيط 
لأنى حيان الأندلسى . 


: تفسير الكشاف للزمخشرى‎ ١ 

تعرض الزشرى فى مقدمة كتابه للدوافع الى حدت به إلى تأليف هذا 
الكتاب : 

ومن أبرز هذه الدوافع إلحاح إخوانه « فى الدين من أفاضل الفئة الناجية 
العدلية » الحامعين بين علم العربية . والأصول الدينية » 9) , 

والذى دفع هؤلاء إلى هذا الإلحاح هو ما رأوه فى عقلية الزتخشرى من النضج 
والقوة حين يتعرض لتفسير آية ٠‏ أو تأويل معنى ٠‏ أو بيان لفظ كا قال 
الزشرى : « كلما رجعوا إلى 2 تفسير آية » فأيرزت هم بع الحقائق من 
الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب ٠»‏ واستطير وا شوقن إلى مصنف يضم 
أطرافا من ذلك حبى اجتمعوا على مقرحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق 
اللتريل + وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل 70" . 

ولم يقدم الزعخشرى على ما اقترحوا « فأبوا إلا المراجعة ٠‏ والاستشفاع بعظماء 
الدين 34 وعلماء العدل والتوحيد) )0 1 


وبعد هذا الإلحاح الطويل أملى عليهم « مسألة فى الفواتح ٠‏ وطائفة من 
الكلام فى حقائق سورة البقرة ء وكان كلاما مبسوطّاء كثير السؤال وابلدواب ء 
طويل الذيول والأذناب)7*) . 


, كشف الطنون » المجلد الأول من ص 40807 إلى لمر 0ع‎ )١( 
, ١م ص « - دار الطباعة المصرية سنة‎ ١ مقدمة الكشاف ج‎ )١0 
(؟) الصفحة نفها.‎ 

(4:) م ١‏ ( ه) الصفحة نفسم . 


وفيا 


بمكة : إذا بالأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله الحسن على بن حمزة 
ابن وهاس يطلب منه تفسير القرآن ٠‏ قال الزتخشرى : « قد ضاقت على المستعصى 
الحيل وعييت به العالى» 2١7‏ فأقدم على هذا التأليف ٠‏ تحقيقا لما طلب منه 
الا'مير 5 


والزعخشرى لا ينسى ى مقدمته أن يبين الطريقة ابى سلكها فى 
فتمال : ( 0 فن: أشدزت مى السن 3 وتقعقع الذن : وناهزت العشر الى 
ستها العرب دقاقة اارقاب : فأخذت فى طريقة أخصر من الأول : مع ذمان 
التكثير من الفوائد . والفحص عن السرائر»''2 . 
مدة تأليف هذا الكتاب : 

ولم ينس الزخشرى أيضمًا أن يبين المدة البى استغرقها تأليف هذا الكتاب . 
فيقول : «وفؤفق الله وسدد ٠‏ فرغ منه ق مقدار مدة خلافة أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه . وكان يقدر تمامه ى أكثر من ثلاثين سنة ء وما هى إلا آية 
من آيات هذا البيت ارم : وبركة أفيةفءت على من يركات هذا ارم 
المعظم) 597 

وق خاهمة مقدمته توسل الزطرق إلى ربه قائلا : «أسأل الله أن يجعل 
ما تعبت فيه سببنًا ينجينى ١‏ وزوراً على الصراط يسعى بين يدى وبيمبى ونيم 
المسئول ) ' 


المصادر التى اعتمد عليها الزضرى فى تأليفه هذا الكتاب : 
كنا نود من الزئشرى أن يكون أمينًا فى نقله » ينسب كل قول إلى صاحبه 
00 مقدمة تفسير الكشاف صى * دار الطباعة المصرية . 
)١(‏ الصفحة نفسها . 
(0) الصفحة نفسها . 
(:) ص ؛ من المقدمة . 


06 
0 4 م 
لما 5 1 
غزاه ليلد 


تق 
وكل رأى إلى من صدر عنه » شأنه ق ذلك شأن العلماء الثقات الذين لا يهمهم 
مدح الناس بقدر ما يهمهم من خدمة الحقيقة ٠‏ وتحقيق المعرفة» ولأن عر على 
الزخشرى أن دين لنا مصادره ع فل" بعز علينا أن تقوم معامه : ونوضح بعض 
الفنادن الى اعقية عليها: ٠.‏ 

ومن أهم هذه المصادر : 


1 - تفسير الرمالى : 

فقد ذكر ياقوت أن للرمانى مؤلفات تدور -ول القرآن » مثل : « تفسير 
القرآن اليد » و « إعجاز القرآن » » (الألفات فى القرآن ) » « وكتاب شرح 
معاق النجاج الاك 

وذكر صاحب النجوم أن ١‏ للرماى كتاب التفسير الكبير » وهو كثير 
الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال ٠‏ وسللك الزخشرى سبيله » وزاد عليم!؟. 

ولفتت العبارة الأخيرة نظرى ٠»‏ فقدرت أن اازعمشرى ربما اتخذ هذا التفسير 
مصدراً لكتابه » فذهبت أبحث هنا وهناك . إلى أن وصلت إلى الحقيقة الى 
تنادى يأن الزخشرى اعتهد فى تفسيره على تفسير « الرمانى » . 

وبيان ذل كأن مكتبة (تيمور) تضم من هذا التفسير جزء «عم» ٠‏ فلما 
أخذت أدرس هذا الكتاب » أقارن نصوصه بنصوص الكشاف للزعشرى » 
وضحت لى الحقيقة ساطعة مشرقة لتؤكد أن الزعشرى سطا على هذا التفسير 
ونسب الككثير منه إلى نفسه حيث لم يصرح بالمصدر الذى نقل عنه . 

وقد تقارنت نصوص تفسير جزء «عم ) من نصوص تفسير الكشاف إلى. 
الود الذئ جعاى أشك ى. نسبة تفسير جزء اعم 4 الذق تفسه مكتية ينور 
إلى الرءاى وقلت : لعله لرمانى آخر ٠»‏ تأخر زمنه عن الزشرى » فنقل من. 
الكشاف ما نقل ونسبه إلى نفسه . ورجعت إلى كتب الطبقات فوجدت أنه 
اشتهر ثلاثة من النحاة بهذا اللقب » أحدهم : الرمانى المشهور + صاحبه 
التفسير الكبير الذى تحدثنا عنه » وثانيهم : أحمد بن عل رن مد أب عيذ الله 


50 معج الأدباء ج ١4‏ ص 076 . 
( ؟١)‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص 1١58‏ . 


0 
ا ا م 1 
نه 


|! رمانى المعر وف ا ن الث مراف 4 وق سددة خمس رك وأ بعمائه ' 

والئهم : على بن عبد الله بن محمد بن على بن رمان التونسى : أخخل عنة 
اس عصفور!؟) . وم 00 السيوطى سئة وفاته 83 إلا 4 دن الممكن معرفة 
عصرهة الذى عاش فيه معرفة ديلاد ابن عصغور أو دوته أما ميلاد ابن عصفور 
فقد كان سنئة ايع وتسعين وتحخمسهاثة 3 وأما تار يخ وفاته ققد ذكر أنه توق 
سنة ثللاث 2 وقيل تسع وسدين وسمائة يف ومعبى ذلاتك أن الرمااى الذى أخحد عنه 

وإذا تبين لنا أن الزعشرى توق سنة تمان وثلاثين وخحمسمائة!؟) » فإننا 
نقطع برأى فاصل فى هذا الموضوع » يقضى بأن الرمانى الثانى سابق للزعخشرى 
ولم ينص السيوطى على أن له مؤلفات فى القرآن على حين نص على أن الرمانى » 
علا اق «عيمئ مكلك "كتير القراناء اللاك بد نسبة تفسير جزء «عم ) 
لهذا الرماتى الثانى . 

وأما الرمانى الثالث على بن عبد الله بن على بن رمان التونسى ليس له من 
المؤلفات القرانية كذلك - ما يجعلنا ننسب هذا التفسير إليه . وإذا انتى 
أن 'دكون” #نسير اع لأحد من هذين البجلين: فأكبر الظن أنه لارمانى 
الأول » عل بن غيسى ء وأن الزعشرى اكلم على هذا التفسير وأفاد منه » بل 
نقل منه نصوصًا بأمرها : وكان واجب الأمانة العلمية يقضى بأن يشير إلى ذاك 
ق كتابه . 


أمئلة تؤيد ما أقول : 
١‏ مالك يوم الدين : 

قال الرمانى : «فإن قلت ما هذه الإضافة » قلت : هى إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع بجرى مرى المفعول به كقوهم : يا سارق 
الايلة أهل الدار . والمعنى على الظرفية » ومعناه : مالك الأمر كله يوم الدين 


. #4٠ (؟) البغية ص‎ . ١١١ البغية ص‎ )١( 
. 588 (؟) البغية ص /اه8 . ( ؛) البغية ص‎ 


| 


١ 


فف 
كقوله : (لن الملاث اليوم ؟)١١)‏ 1 

فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية » فلا تكون معطية 
معبى التعريف ٠‏ فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة » قلت : إنما يكون غير 
حقيقة إذا أريد باسم الفاعل الحال والاستقبال . فكان ى تقدير الانفصال 
كقولك : مالك الساعة الآن . أو غداً . فأما إذا قصد معبى الماضضى كقولك 
خو عاللك عبيلة + أمس داو تمان سحي “كقوالفة + رون مالف الدية' كانت 
الإضافة حقيقية كقولك : مولى العبيد وهذا هو المعبى فى مالا يوم الدين)0". 


والنص نفسه حرفيا فى تفسير الكشاف2!" , 


؟! ‏ إياك نعبد : 

قال الرمانى : « إينّاه ضمير منفصل للمنصوب . والاواحق البى تلحقه من 
الكاف ٠‏ والطاء والياء . 
والتكلم » ولا محل لا من .الإعراب ٠‏ كا لا محل للكاف ى أرأيتك ٠‏ وليست 
يأسماء مضمرة ٠‏ وهو مذهب الأخفش ٠.‏ وعليه الققون 5 

وأما ما حكاه الخليل عن بعض العرب ٠‏ إذا بلغ الرجل الست فإياه وإيا 
الشواب فى ء شاذ لا يعول عليه)!؟) 1 

وحمت إل تقس الكفاك فى هذا الموضع رأبك الفدري ينقل النمن 


بعيله © وم حاول أن يغير فيه أو يبدل - ومع ذلاك ١‏ رمسيه لصاحيه(*) : 


فى قولك ٠‏ إياك . وإياه » وإياى لبيان الخطاب والغيبة » 


#- على أن هناك بعض نصوص أنخذها الزتشرى من الرمانى: وحاول أن 
يغير فيها بالتقديم والتأخير » والحذف و«الزيادة » وقد أكدت هذه النصوص 
أن تفسير جزء عم نسبته للرمالقى صحيحة » وأنه ليس لرمانى القرن السابع » على 
ابن عيد الله :بن محمد بن على بن رماث التونسى الذى لا يستطيع أن رو 


. 1١ غافر : آية‎ )١( 
. 17 وا ص‎ ١7 تفسير تيمور » مخطوط ص‎ - ٠١١ ع تفسير جزه عم للرمانى رتم‎ 
2.14 وا ص‎ ١# تفسير جز عم ص‎ 2): 


<* 


كرف امه 
ع ام 


يفف 


كثر فيه العلماء » ثم ينسب هذه النصوص إليه . 

أما هذة النصوص الى أحذها الزحشرى من تفسير الرمالىق 6 فيها : فإلنا 

اكز منها ما رأ 
ر )١‏ (إنا أنذرنا كم عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه + ويقول 
الكافو يا :لقي كيت رابا قد 

قال الرمانى : « ويقول الكافر . وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة الذم 
وام وام وخص منه الكافر : وما قدمت يداه ما عمل من خير وشر ) . 

ع قال : (مما الاستفهامية منصوية بقدمت أى ينظر أى شىء قدمت 
يداه » أو موصولة منصوية بينظر » يقال : نظرته بمعبى نظرت إليه » والراجع من 
الصلة محذوف أى قدمته, (5) , 

ويقول الزحشرى ما نصه : 

و المرء هو الكافر لقوله تعالى: (إنا أنذرناكم عذابًا قريًا) . والكافر ظاهر 
وضع موضع الضمير لزيادة الم . ويعبى ما قدمت يداه من الشر كقوله : 
( ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم 6" ( ونذيقه يوم القيامة عذاب 


الحريق ذلك نما قدمت يداك ال 1 


ثم قال > ووما خو أن تكون استفهامية منصوبةبقدمت أى ينظر أى شىء 


قدمت بداه » أو موصولة 0 بينظر » يقال: نظرته ععبى نظرت إليه . 
والراجع من الصلة محذوف 2 
وبالمقارنة بين النصين جد أن الزحشرى انتفع بم قال الرمان 2 وإنث حاول 
أن يزيد فها ينقل » أن كو رفيا أفاه: 
زرب) ©( ف/الليل إذا يسشر )000 . 
قال الرمانى : ( وياء يسر تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرة 2 
عر 


20 تفسير جرّء ع ا 
ضرع ل غبرات :آي لحل عهمل. 


(4:) الحج : آية و .1١‏ 
(ه ه) تفسير الكشاف للزشرى ج ؟ ص .وغ دار الطباعة . 
4 اقم :اه 


14 
الوقف فتحذف مع الكسرة » وسأل واحد الأخفش عن سقوط الياء فقال : لا . 
حى تخدمبى سنة » فسأله بعد سنة » فقال : الليل لا يسرى وإنها يسرى فيه » 
فلما عدل عن معناه عدل عن لفظهموافقة » وقيل : معبى يسرى : يسرى فيهء كما 
يقال : ليل نام أى ينام فيمم30) . 

ويقول الزعشرى ما نصه : 

« وياء يسرى تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرةوأما فى الوقف فتحذف 
مع الكسرة » وقيل معبى يسرى يسرى فيه» (؟) . 

وبالمقارنة بين النصين نجد أن الزتخشرى نقل ما نص عليه الرمانى غير أنه 
حذف قصة الأخفش البى ذكرها الرمانى . 

وبعد » شُن هذه النصوص تبين لنا بوضوح كيف انتفع الزخشرى بالرمانى . 


؟" ‏ فعانى القران للزنجاج 2 
ومن المصادر الى انتفع بها الزتخشرى : كتاب « معانى القرآن للزجاج » 

غير أن انتفاعة بتفسير الرمانى أكثر من انتفاعه بمعانى الزجاج , ولعل السرى 
ذلك أن الرمانى كان - على شاكلته معتزلينا » فأولع به » ودفعه هذا الواوع 
إزاءها . 
فقال بعضهم : (لا) لغوء وإن كانت فى أول السورة لأنالقرآن كله كالسورة 
الواحدة » لأن بعضه متصل ببعض فجعلت (لا) هنا بمنزلتها فى قوله : ( لثلا يعلم 
أهل الكتاب ) !4 . 

. 28 تفسير جزءع للرماف ص‎ )١( 

(؟١)‏ تفسير الكشاف ح ؟, ص 59: دار الطباعة المنيرية . 


(؟) القيامة : آية ١‏ . 
(4) الحديد : آية 59 . 


0 
5 0 م 1 
د 


لحف 

وقال بعض النحويين 8 الا ) نىلكلام ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا 
البعث ٠‏ فقيل :ا لاع ليس الآمر على ما ذكرتم 2 م قيل : أقسم بوم 
القيامق)١١)‏ . 

ويقول الزشرى ق الكشاف فق الموضع نفسه ما نصه : « إدخال لا النافية 

ٍ مع 

على فعل القسم مستفيض ق كلامهم وأشعارهم 7" وأجذ يتعدال لهذا بشعز 
لامرى القيس ولغدويّة بن سلمى . ثم قال : «وقالوا : إنها صلة مثلها ى 

واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد ى وسط الكلام لان أوله؛ + وأحايواة بأن 
القرآن ف حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض, (؟) . ثم قال بعد أن ذكر 
رأيه بأن لاللتى » والمءنى ى ذلات أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظامثًا له : ( وقيل 
إن دلا )» نى لكلام ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث » فقيل : لامدأئ 
ليس الآمر على ما ذكرتم » ثم قيل : أقسم بروم القيامة "2 . 
منوج الزخشرى ف دراسة الن<و القراً فى : 

لم يبين لنا الزعشرى منهجه فى كتابه كما يفعل بعض المفسرين »© وكانه 
يريد من الدارس أن يتعب نفسه لاستخلاص منهجه منه . 

والذى يعنينى من منهجه هو الدراسة النحوية فحسب لأنها هى الى تهمى 
فى هذا ا : ولا أدعى ألى سألم بهذا المنهج كاملا فإن ذلك لا يتسع له 
البحث وأمامنا من مصادرالن<و القرا نى الكتب الكثيرة الى تحتاج إلى الدراسة . 

)١ (‏ معان القرآن للزجاج بمعهد اخطوطات بالمامعة العر بية 'وحة ١17٠‏ < 4 من نسخة - كتبت قف 
سئة 089 ه مخط نسخ جميل » يبتدئ بتفسير سورة يس » وينهى بآخر سورة « التين » و بآخره خط 
محمد بن محمد بن برى اللغوى المشهور بالقّلك . وهذا المزء مصور ( ميكروفيلم ) من مكتبة السليانية بتركيا 
رقم 5017 - تفسير . 

0؟) فسان الكشاف ج١٠‏ ص 9 *: دار الطباعة . 

(؟) فى لسان العرب : الحور : الرجوع عن الفىء » وإل القىء » جار إل الثىء وعنه حورا » 
وحاراً » ومحارة » وحتؤورا » رجع عنه و إليه . وقول العجاج 1 

(ف يئر لا حور سرى وما شعر ) أراد فى بن لا حوور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكونها وسكون 
الثانية بعدها . قال الأزهرى : و(لا) صلة فى قوله : وقال الفراء : (لا) قامة فى هذا البيت صحيحة . أراد فى 
بكر ماء لا حير عليه شيئاً . ( اللسان <> ص ه4* ط الأميرية) . 


(:) الكشاف ج ١‏ ص 4و#؛ دار الطباعة ., 
ليع المرجع نفسه والصفحة . 


عرف 
وإما أكتى ى هذا المقام بإشارات عابرة » تشير إلى المنهج ولا تتعمق ى 
التفصيل . 

هن منهجه فى الدراسة النحوية ما يأتى : 

١‏ - النظر من خلال الدراسة النحوية إلى الذوق الأدنى » والأساوب البلاغى 
بغض النظر عن تقديرات النحاة . ش 

يقول فى قوله تعالى : (هدى للمتقين 2١١)‏ « ومحل هدى للمتقين الرفع ؛ لأنه 
خبر مبتدأ محذوف » أو خبر مع لا ريب فيه لإذلك) » أو مبتدأ إذا جعل الظرف 
المقدم خبراً عنه . 

ويجوز أن ينتتصب على الحال » والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . 

م قال : 

والذى هو أرسخ عرفًا فى البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحًا » وأن 
يقال : إن قوله : (آلم ) جملة برأسها » أوطائفة من حروف المعجم » مستقاة 
بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » ولا ريب فيه ثالثة » وهدى للمتقين 
رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » وموجب حسن النظم حيث جىء 
بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك غويئها متاحية » آخذا بعضها 
بعنق بعض) !() . 

وى موطن آخر يقول فى قوله تعالى :( صبغة الله ومن أحسن هن الله صبغة » 
ونحن له عابدون )7 » « ونحن له عابدون عط على آمنا بالله » وهذا العطف 
يرد قول من زعم أن صبغة الله يدل من ماة إبرا إبراأهم أو نصب على الإغراء ععبى 
عليكي صبغة الله 3 ما فيه من فلك النظم 2 وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه 1 
وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هوالذى ذكره سيبويه. والقول ما قالت حذام( 

؟ يجرى ق معظم تناوله للنحو فى القرآن يجرى مذهب البصريين » فى 
الآية الكريمة : (وقالوا مهما تأتنا به من آية) (*) يصف مذهب البصريين 


. البقرة : آية ؟‎ )١( 

(؟١)‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص 8؟ مطبعة الاستقامة . 

(؟) البقرة : آية .م١‏ . 

(:) تفسير الكشاف ج١١‏ ص497١1.‏ (ه) الأعراف : آية ١5‏ . 


5 و جز 
ا 


غرف 

فيها بالسدد ولا يكتى بذلك ٠‏ بل يشيد بكتاب سيبويه : ولا يقنع بهذه 

6-7 اللجوء إلى ظاهر اللفظط 4 وقوانين الإعراب 4 وإهمال المعيى : 

قال الزخشرى ق قوله تعالى : ( ولولا فضلى الله عليكم ورحمته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا )20 م مكم : أو إلا اتباعنًا قليلا » 1لا ذكر فى الآى 
قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة » وإخمارهم خلافها ]70 وم م 
ابن المير عن هذا التوجيه فقال : « وق تفسير الزخشرى هذا نظر ٠‏ وذلاث أنه 
جعل الاسيغثناء من الحملة البى وليها بناء على ظاهر الإعراب ٠‏ وأغفل المعبى » 
وذلاث أنه يلزم على ذلاث جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإعان » وهن 
اتباع الشيطان إلى عصيانه وخدز يه 3 وليمس لله عليه قَّ ذلاك تضل 34 ومعاذ الله 
أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود ٠‏ وقد أبانت امتناع 
اتباع المؤمنين للشيطان . فإذا جعلت الاستثناء من الحملة الأخيرة : فقد سلبت 
تي فضل الله 5 امتناع الاتباع عن البتعض المستثى ضرورة ُ وجعلت هؤلاء 
المستثنين مستبدين بالإيمان . وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله . . . ومن المحال أن يعتقد موحد مسام أنه عصم فى شىء من الأشياء 
من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه)!؟) . 

وظننت أن اازعشرى رعا لأ إلى هذا التقدير لأنه معتزلى : أولا أنى وجدت 
ابن المثير يبين أن تقدير اازعشرى مخالف لآراء المعتزلة فضلا عن مخالفته لآراء 
أهل السنة . 

قال ابن المنير : «أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد 
عاصيًا للشيطان من إيمان : وعمل خير ماوق لله تعالى . وواقع بقدرته . 

وأما المعترلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخاق لنفسه إعانه وطاعته إلا أنهم 
لا يخالفون فى أن فضل الله مسحب عليه ى ذلك لأنه خلق له القدرة الى 


تت 


.1١١9 تفير الكشاف ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الساء : آية مام . 

(؟) الكشاف ج اا ص 14٠١‏ . 

( 4 ) الانتصاف : للإمام أحمد بن المنير الإسكندرى ( هامش الكشاف ج ١‏ ص )45١‏ . 


غرف 
بها خلق العبد ذلك على زجمهم » ودفعه لإرادة الخير . 

فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الحملة الأخيرة على تفسير الزشرى وما 
أراه إلا واهماً مسترسلا على المألوف فى الإعراب ٠‏ وهو إعادة الاستثناء إلى ما 
يليه من الحمل » مهملا للنظر فى المعبى)!١)‏ . 

[مناقشة لصاحب ١‏ منهج الزشرى ق تفسير القرآن»ء وبيان إعجازه )]0'. 

ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزشرى وحين يعرض للقرآن من الوجهة 
المعنى » وإتما يجعل همه المعبى حيما كان هناك تقدير إعرانى »© فتراه يبين 
الأحكام النحوية » وما وراءها من فروق معنوية » فهو يعالج النحو القرآنى 
من الناحية الى تخدم تفسير القرآن » وتنسق معانيه) 0 

وقد أعفانا ابن المثير فى الرد على هذه الفكرة بما رد به على الزمخشرى ى 
تفسير قوله تعالى ... (لاتبععم الشيطان إلا قليلا) حيث بين أن الزعشرى يسترسل 
على المألوف فى الإعراب » ويغفل جانب المعبى . 
الإعرالى ؛ فيقول فى قوله تعالى : ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )!؟) . « أشد 
معطوف على الكااف 3 إما على معبى أو مثل أشد قسوة » فحذف المضاف 34 
المضاف إليه مقامه . 
وتعضده قراءة الأحمش ينصب الدال عطفًا على الحجارة)(*) . 
وق موطن آخر يقَول فى قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لاتعيدون 
إلا الله )70: و قيل معناه أن لا تعبدوا . فلما حذفت أن رفع كقوله : 


أقم 


ويدل عليه قراءة أن لا تعيدوا "2 . 


. 45١ الانتصاف حلاص‎ )١( 

(؟) تأليف مصطى انصاوى ابدوينى - دار المعارف بعصر . 
60 مببج النتشرى ص 1١510‏ . 

: ) البقرة : آية 0+6 . 

) تفسير الكشاف ج ١اص .1١١5‏ 
) البقرة : آية 6م . 

) الكثاف جح راص .1١١9‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


0 
1 
9 


فرق 

ه ‏ ومن منهجه ق تفسيره التفرقة بين القراءتين فى الفصاحة » فى قوله 
تعالى : ( لا يرمنكم شقاى أن يصيبكم )0 يقولك : « وقرأ ابن كثير بهم الياء 
من أجرمته ذننا إذا ععلته حارم له أئ: كاسااء وهو متقول من جرم المتعدى 
إلى مفعول واحد »ء يما نقل أكسبه المال من كسب المال » وكا لا فرق بين 
كسبته مالا » وأكسيته إنأه » فكذلك لا فرق بين جرمته ذنيًا ع وأجرمته إناة . 
والقراءتان مستويتان فى المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظًا » 
كا أن كسبته مالا أفصح من أكسبته . 

والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعر بيتهم 
أدور, وهم لم أكار الفدمالة ع 10 

5 - ومن منهجه التعرض للغات العرب ٠‏ فى قوله تعالى:(يوم يأت ١)‏ 
يقول + (ليوم يأت بغير ياء » ووه قوفم الا أدر حكاه الحايل ولسجوانة 
وحذف الياء : والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل)!*) . 


أخطاء منبجية وقع فيها الزخشرى : 
من أخطائه امبجية : 
١‏ - عدم التحرى فى النقل : فقد نقل عن سيبويه فى قوله تعالى : (وااسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما )'" أن عيسى بن تمر قرأ بالنصب « وفضلها سيبويه 
على قراءة العامة لأجل الأمر ء لآن زيد 


وذ 0 (5) 


فاصرية ) 


فاضربه أحسن من ” زيد» 


ويرد ابن المنير على الزعشرى ٠‏ مبينًا أنه نقل خطأ عن سيبويه » بل إنه 


ل يفهم مراده . 
قال ابن امثير : « قال سيبويه فى : باب [ الأمر والنهى ] بعد أن ذكر 


. هود : آية هم‎ )١( 

(؟) الكشاف ج ؟ ص 880٠‏ . 
(؟) هود : آية 31٠١٠‏ . 

(4) الكشاف ج ١‏ ص هم" . 
(ه) المائدة : آية مم . 
(1) الكثاف ج ١‏ ص 45١‏ . 


0 
5 ب م 1 
د 


نرف 
المواضع التى يختار فيها النصب : وملخصها أنه مى بى الاسم على فعل الآمر » 
فذاك موضع اختيار النصب » ثم قال : كالموضح لامتياز هذه الابة عما فيها 
اختيار النصب » وأما قواه عز وجل : (والسارق والسارقة فاقطعوا ) وقوأه : 
( الزانية والزانى فاجلدوا 2١١)‏ فإن هذا لم يبن على الفعل » ولكنه جاء على مثال 
قوله : ( مثل ابكنة الى وعد المنقون) ("2. ثم قال بعد : ( فيها أنهار ) » فيها 
كنا ل قلت يريك سريو 4 0 هذه الأى عن ا مواضع الى ا اختيار 
النصب فيها . 

ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيها 27 على 
الفعل : وأما نى هذه الى » فليس بمببى عليه » فلا يلزم فيه اختيار النصب . 
قال سيبويه : وإئما وضع المثل للحديث الذى ذكر بعده فذكر أخباراً وقصصًا , 
فكأنه قال : ومن القصص مثل الحنة فهو محمول على هذا الإضمار » والله أعلم . 
وكذلك الزانية واازانى كما قال جل ثناؤه : ( سورة أنزلناها وفرضناها )"2 قال ى 
جماة الفرائض : الزانية والزانى . ثم جاء فاجلدوا بعد أن مضى فيها اأرفع . 

قلت يريد سيبويه : لم يكن الاسم مبنينا على الفعل المذ كور بعد » بل مببى 
على لوف متقدم ؛ وجاء الفعل طارئًا 1 

قال سيبويه : وقد قرأ ناس ( السارق والسارة-ة)بالنصب » وهو فى العر بية 
على ما ذكرت من القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفع . 

قلت : [ يريد سيبويه ] : إن قراءة النصبجاء الاسمفيها مبنيا عل الفعل > 
غير معتمد على متقدم » فكان النصب قويما بالنسبة إلى اأرفم حيث يببى الاسم 
على الفعل لا على متقدم 3 وليس يعبى أنه قوى بالنسية إلى الرفع حيث يعتمد 
الاسم على اللخذوف المتقدم » فإنه بيسن ان ذلاتك ترجه من الياب الذى ختار 
فيه النصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ؟ 

... مم قال ابن المنير : ولو كان كما ظنه الزمشرى لم يحتج سيبويه إلى 
تعدرر 2 بل كان درقعه على الابتداء 3 وبجعل الأمر خبره: آنا أعر به الزمخشرى . 

)١(‏ النور : آية ؟. 


0 الرعد : آية ا" 


5 و جز 
ا 


نوفا 

فالملخص على هذا أن النصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل 

الآمر والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف : وهو الابتداء » وبناء الكلام على 
دل عليه السياق . 


وحيما تعارض لنا وجهان ف الرفع وأحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل 
القراءة على القوى ٠‏ كما أعر به سيبويه رضى الله عنهم "١‏ . 

؟' ‏ ومن أعظم أخطائه المنهجية : نقل النصوص عن غيره دون نسبتها إلى 
أصحابها » مما يجعلنا نشك فى أمانة الزشرى العلمية » وهو من هو فى ميدان 
النحو والتفسير » وقد بينت فما سبق كيف سطا على تفسير الرمال » وأخذ منه 
ما أخذ » ولم يشر إلى انول كي واحدة . 

ومن أخطائه المنهجية : ظنه أن القراءة مرجعها إلى اللغة والنحو لا إلى 
السند والرواية . 

يقول الزعخشرى فى قوله تعالى:( هنالك الولاية لله الحق ”)0 : « وقرئ 
الحق بالرفع والحر صفة للولاية ١‏ ولله . 1 

وقرأ حمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد كقواك : هذا عبد الله الحق » 
لا الباطل وهى قراءة حسنة فصيحة » وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم» "١‏ . 

قال أحمد بن المنير يرد عليه زعمه هذا : «فإنه بوهم أن القراءة موكولة إلى 
رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم فيها وهذا منكر 
شنيع . 

والحق أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه » متصلام (4/ . 


. بتصرف‎ 44١0 ص‎ ١ الانتصاف ج‎ )١( 

(؟) الكهف : آية .4 . 

(؟) الكشاف ج ١‏ اص 55ه. 

ع الانتصاف جه ص 5*ه ( هامش الكشاف ) . 


0 
5 ب م 1 
د 


طرف 


؟ - البحر الحيط لآى حيان الأندلسى : 

: مى ألف ؟‎ ١ 

ألف أبو حيان كتابه « البحر ال#يط ) فق أواخر سنة عشر وسبعمائة » وهى 
أوائل سذة سبع وخمسين من عمره١١)‏ 

؟ - ق آى بلد ألف؟ : 

ألف كتابه ىق مصر قال : و حتى ألقيت بمصر عصا التسيار » وقلت ما 
بعد ”عبادان» من دار - إلى أن قال . . . وبها صنفت تصانيى » وألفت 
ذا لبق 4 ومن دركاتها عل تصنيى مدا الكتاب 4 المقرب من رب الأرياب»2؟) 5 


: مصادر البحر اخيط‎  #* 

كان أرو عي د مويى | فى تأليفه لهذا الكتاب » فقد رسم فى مقدمة كتابه 
المصادر الى اعتمد عليها فى تأليف هذا الكتاب . وق هذا ما فيه من الدقة 
والضبط » والأمانة العلمية . 

ر١ا)‏ فى النحو اعتمد على كتاب سيبويه » قال : « فجدير أن تاقت 
نفسه إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على كتاب 
سيرويه فهو فى هذا الفن المعول عليه » والمستند فى حل المشكلات إليهم7" . 

(ب) ف القراءات اعتمد على كتب متعددة » وقد بين أنه فيع ف 
هذا الفن فقد قر أ وال رآن دقراءة السبعة جز درة الأندلس على الخحطيب أنى جعفر 
أحمد بن على بن محمد الرعيبى 4 عرف بابن الطباع بغرناطة 5 

وقرأ القرآن بالقراءات المان بثغر الإسكندرية على الشيخ الصالح رشيد الدين 
أق عبد عغيد التصير بق عل بن كى ايدان + غرف اين المرييوظ . 

وقرأ القرآن بالقراءات السبع بمصر - حرسها الله تعالى ‏ على الشيخ المسند 
العدل فخر الدين ألى الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على المليجى, (4 . 

. ص "8 من المقدمة : مطبعة السعادة‎ ١ البحر المحيط ج‎ )١( 


. ” المرجع نفسه ص 4 . (؟) المرجع نفسه ص‎ )١( 
مده الس م انا بشو‎ ): 


0 
5 ب م 1 
د 


يضف 


(<) كتب التفسير : وأهمها : 

١‏ كتاب الزعشرى . قال : « فا كان فى كتالى هذا من تفسير الزخشرى 
حاوطمة اشع فا عرق نه استاذنا العلا ارو حدر أحيد بن إبراههم الز بير 
قراءة منى عليه فيه » )١‏ . 

؟ ‏ تفسير ابن عطية : قال : « وما كان ى هذا الكتاب من تفسير ابن 
القرشى » قراءة مى عليه لبعضهع!'١.‏ 

كتاب التحرير والتحبير لأقوال أنمة التفسير من جمع شيخنا الصالح 
القدوة الأذيت جمال الدين ألى عبد الله محمد بن سلمان بن حسن بن ححوسين 
المقدسى عرف بابن النقيب رحمه الله تعالى «إذ هو ا كتاب رأيناه 
صنف ق علم التفسير . وهذا الكتاب روايبى بالإجازة من جامعه رحمه الله 
تعالى) (؟) 


5 - همبجه : 

كفانا أبو حيان مثونة تتبع منهجه فق تفسيره » فقد رسم ق مقدمته لتفسيره 
منهجا واضحًا » التزمه » وسار على نهجه . 

فن منهجه ق هذا التفسير ما يأى : 

١‏ الابتداء بالكلام على مفردات الاية البى يفسرها لفظة لفظة فها يحتاج 
إليه من اللغة » والأحكام النحوية الى لتلك اللفظة ‏ قبل الأركيب 7(؟) . 

؟ ثم الشروع فى تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها إذا كان لها سبب » 
ونسخها ومناسبتها ٠‏ وارتباطها بما قبلها”؟ . 

م حشد القراءات الشاذة » والمستعملة » ذاكراً توجيه ذلاك ى علم 


. ٠١ المقدمة للبحر ص‎ )١( 

(؟) مقدمة البحر ص ٠١‏ و ص .1١١‏ 
(؟*) مقدمة البحر ص ١١‏ بتصرف 
(4) من المقدمة ص + . 

ع المرجع والصفحة . 


0 
5 ب م 1 
د 


إارف 
العربية » ناقلا أقاويل السلف والحلف ى فهم معانيها » متكلماً على جليها 
وخفيها بحيث لا يغادر منها كلمة وإن اشتهرت حبى يتكلم غليها 6 ينا :ها 
فيها من غوامض الإعراب » ودقائق الآداب ,)١(‏ 

؛ - عدم تكريره للكلام فى لفظ سبق » ولا ف جملة تقدم الكلام عليها : 
ولا فى ابة فسرت » بل يذكر فى كثير منها الموااة على الموضع الذى تكلم 
على تلاك اللفظة » أو الحملة » أو الآية (") . 

ه ‏ ومن منهجه فى النحو القرآنى أنه إذا كان الحكم غريبنًا أو خلااف 
مشهور ما قال معظم الناس يذكر الدليل » وما دل عليه ظاهر اللفظ . مرجحًا 
بذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يحب إخراجه به عنه» منكبا فى الإعرابعن 


شه 


الوجوه الى تنزه القرآن عنها » مبينًا أنها ما يجب أن يعدل عنه » وأنه ينبغى 
أن يحمل على أحسن إعراب ٠»‏ وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام » فلا يجوز فيه جميع ما >وزه النحاة فى شعر الشماخ أو الطرماح , 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القَامَة » وانحازات المعقدة!؟) . 

5 ثم - الكلام فى جملة من الآيات البى فسرها إفراداً وتركيبًا بما 
ذكروا منها من علم البيان والبديع ملخصتًا 199 . 

لا ثم يتبع آخر الآيات بكلام منثورء يشرح به مضمون تلاك الآيات 
على ما اختار من لك المعانى . 

ويم أبو حيان »نهجه بقوله : وستقف على هذا المنهج الذى سلكته إن 
شاء الله تعاللى ©) , 


تماذج معدودة توضح ممبجه وطريقة تناوله للدسائل النحوية فى القرآن الكريم : 
وأقول : معدودة » لأآن المقام يتطلب ذلك » ولا زال ى جعبة البحث الكثير 

الذى لا بد من تناوله حبى تكمل صورة البحث ؛ وعندها تقتنع نفسى ء 

ويسير بح ضميرى . 

(٠ 5‏ 1) سقبة البدن حجن 1.4 

(؟١)‏ مقدمة البحر ص ؛ . 

(؟) مقدمة البحر ص ؛ و ص ه٠.‏ 


14 متضة الح سه 


( ه) مقدمة البحر ص ٠‏ . 


0 
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غرف 

١‏ - يقول فى قوله تعالى : ( وإذ" أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله . . 4١).‏ ل بعد تعرضه لكلمة الميثاق وأصلها » وما قيل فيها : ١‏ وة 
ابن كثير » وحدزة والكسانى لا يعبدون بالياء » وقرأ الباقون بالتاء من فوق . وت 
ألى » وابن مسعود ء لا يعبدوا على النهى) )2 . 

وبعد نسبة القراءات إلى أصحابها التزم منهجه ى تخريج هذه القراءات 
على علم العر بية » مبينًا ما فيها من غوامض الإعراب . فابتدأ بتوجيه قراءة من 
ول عدون بالياء » ذتَال : «١‏ فأما (لا يعبدون ) فذكروا ى إعرابه 
وجوهًا : 

أحدها : أنه جماة منفية ى موضع نصب على الحال من بنى إسرائيل أى 
غير عابدين إلا الله » أى موحدين الله » ومفرديه بالعبادة » وهو حال من 
المضاف إليه » وهو لا جوز على الصحيح : 

والثانى : أن تكون الحملة جوابنًا لقسم محذوف » دل عليه قوله : أخذنا 
ميئاق بنى إسرائيل أى استحلفناهم لايق و لذ عدون :رتست ها الوجه :1 
سوبويه . وأجازه الكسانى » والفراء » والمبرد . 

الوجه الثالث : أن تكون أن محذوفة » وتكون أن وما بعدها محمولا على إضمار 
حرف جر » التقدير » بأن لاتعبدوا إلا الله » فحذف حرف الحر إذ حذفه مع 
أن » وإن جائز مطرد » إِذلم يلس ؛ ثم حذف بعد ذلا أن فارتفع الفعل » 
فصار » لا تعبدون » قاله الأخفش ونظيره مننر العرب ”مره يحفرها“ » 
ومن" نظمها . 


ع 


ء_ 6 5 2 ع اس 
و آلا أنهذا الزاجرق أحضر الوغى + 

أصله : مره بأن >فرها » وعن أن أحضر الوغى » فجرى فيه هن العمل 
ما ذكرناه . 

وهذا النوع من إضمار أن ف «ثل هذا حتاف فيه » فن النحويين »هن هنعه » 
وعلى ذلك متأخر وأصحايبنا . 


20 البقرة : آية 8م . 
(؟) البحر ج١‏ ص 5895؟. 


24 
وذهب جماعة من النحويين إلى أنه و زحنفها فى مثلهذا الموضع > ثم 
اختلفوا » فقيل يحب رفع الفعل إذ ذاك » وهذا مذهب ألى الحسن . ومنهم من 

قال : بننى العمل » وهو مذهب المبرد والكوفيين)7') . 

وأبو حيان لا ينسى نفسه » ورأيه قى هذا الموضوع فهو يقول : 

و والصحيح قصر ما ورد من ذلك على السماع » وما كان هكذا فلا ينبغى 
أن تخرج الآية عليه » لأن فيه حذف حرف مصدرى » وإبقاء صلة ى غير 
المواضع المنقاس ذلاتث فيهام!؟!) . 

الوجه الرابع : « أن يككون التقدير أن لا تعبدوا » فحذف أن وارتفع الفعل » 
ويكون ذلك فى موضع نصب على البدل من قوله: ( ميثاق بى إسرائيل ) . 

وى هذا الوجه ما ق الذى قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعى 
حذف أن » ورفع الفعل » ونصبه . 

الوجه اللحامس : أن تككون محكية بحال محذوفة أى قائلين لا تعبدون إلا الله 
ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الحبر » ومعناه النهى » أى قائلين هم : لا تعبدوا إلا 
الله . قاله الغراء » ويؤيده قراءة إلى وابن مسعود . 

الوجه السادس : أن يكون المحذوف القول » أى وقلنا لحم : لا تعبدون إلا 
الله . وهو نى فق معبى النهى أيضنًا » قاله الزعخشرى » كا تقول : تذهب إلى 
فلان تقول له كذا » تريد الأمر ء وهو أبلغ م: صريح الأمر والنهى 2 لأنه 
كان سورع إلى الامتثال والانتهاء » فهو يخبر عنه . 

انتهى كلامه - وهو حسن . 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضمون 
الحملة » لأن ف قوله : أخذنا ميثاق بنى إسرائيل.معنى القول » فحذف (أن) 
المفسرة » وأبق المفسر » وق جواز حذف ( أن ) المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الحملة تفسيرية » فلا موضع لما من الإعراب وذلك 


.ا١م” ص‎ ١ البحر ج‎ )١( 
. المرجم نفسه والصفحة‎ )١( 
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34١ 

أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بنى أسرائيل » كان فى ذلك إبهام للميثاق ما هو ؟ 
فأنى بهذه الحملة » مفسرة للميثاق)(0) . 

وهكذا دأب ألى حيان فى تفسيره يعرض للآراء موضحًا محللا » وله ى 
كل زآي انظرق امنافة > ومكرل ناقة . مع ملاحظة أنه خلط ده الي 
القرائتين » ( لا تعيدون ) بالتاء » ( ولا يعبدون ) بالياء » قى التوجيه الإعراى » 
لأن القراءة بالياء » أو بالتاء لا تقف عقبة أمام ما ذكر من وجوه الإعراب . 

؟ - ويتهم أنو حيان ابن مالك فى تفسيره بأنه يصدر آراء لم يقلها النحويون 
قبله » وذلك أنه قال فى قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم 
تمسوهن » أو تفرضوا لهم فريضة)2'0 : و أن ما تكون شرطًا ظرف زمان . وقد 
رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد فى بعض 3 ليفه . . ثم فال أ حيان : على 
أن ابن مالك ما ذهب إليه لا يقوله النحدويون » وإتما استنبط هو ذذلاث من 
كلام الفصحاء على زعمه)''' . وق رأى أى حيان أن ( ما » هذه ( ماع الظرفية 
المصدرية شبيهة بالشرط » تقتضى التعممم نهو اميف نااضتم ل عينا 
فالمعى كل وقت دوام إحسان!؟) . 

؟' - ويتهم أبو حيان فى تفسيره الزخشرى بأنه غير عل بقواعد الإعرات 
فيقول ف قوله تعالى : ( فشربوا منه إلا قليلا منهم  2*!)‏ « وقرأ عبد الله وأنى » 
والأعمش إلا قليل” بالرقع .: قال الزعشرى : وهذا من ميلهم مع المعبى » 
والإعراض عن اللفظ جانبًا » وهو باب جليل من عم العر بية » فلما كان معبى : 

فشريوا منه فى معبى : فلم يطيعوه حدل عليه » كأنه قبل فلم ييُطعه إلا قايل 
منهم . 

قال أبو حيان:والمعنى أن هذا الموجب الذى هو (فشربوا منه) هو ف معبى 
المنبى كأنه قيل : فلم يطيعوه فارتفع قليل على هذا المعبى » ولو لم ياحظ فيه 
معنى الثى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة 

)١(‏ البحر جا ص 8؟. 

( ؟) البقرة: آية 05م؟ . 

(؟) البحر ج56 ص ١8؟.‏ 


(:) البحر ج؟ ص ١9؟.‏ 
)(ه) البقرة : أية 5:9 . 


5 و جز 
ا 


حق 
وما ذهب إليه الزخشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على 
أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب » فلذلك تأوله» . 
وأخذ أبو حيان يجعل من نفسه أستاذاً للزتخشرى » "مبيدًا له أنه و إذا 
تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان أحدهما : النصب على الاسثناء وهو 
الأفصح » والثانى أن يكون ما بعد إلا تايعًا لإعراب المستثى منه إن رفعًا فرفع » 


أو نصبا 4 فنصب 4 أو جرًا فجر ) 75 


ثانياً : كتب الغريب : 

: _معى الغريب‎ ١ 

يوضح لنا الرافعى فى كتابه « إعجاز القرآن» معبى الغريب ف القرآن الكريم 
فيقول : «فى القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب » وليس 
المراد بغرابتها أنها منكرة » أو نافرة» أو شاذة فإن القرآن منزه عن هذا جميعه » 
وإنما اللفظة العربية ها هنا هى الى تكون حسنة مستغربة فى التأويل بحيث له 
يتساوى فى العلم بها أهلها وسائر الناس 500) . 


"' - الغريب من القرآن ى عهد الرسول عليه ااسلام : 

وم يكن الغريب مستحدثًا 2 عهد التايعين 4 أو قَْ العهوود الى حاءت 
عل ابغلاضي بل كان فى القرآن الكر يم بعض كلمات تحتاج إلى إيضاح على عهد 
ويبين هذا الصعب يا علمه ربه ) , 

وكان ابن عباس يلجأ فى تفسير هذا الغريب إلى الشعر» لأنه ديوان العرب 
والقرآن نزل بلغتهم الى بها ينشدون الشعرء وعلىمنواها يؤلفون القصائدء ولعل 


2 


ابن عباس كان متأسيئًا فى منهجه هذا بما رواه « أن رجلا سأل الننى صلى الله 


. 5507 البحر المحيط ج م ص 555 ص‎ )١( 
. "4 إعجاز القرآن للرافغى ص‎ )١؟(‎ 
. انظر قصة هذا التوضيح فى ص 515 من هذا الكتاب‎ )*( 


رقف 
عليه وسلم #“فقال: ‏ أن علم القرآن أفضل ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسام : 
عربيته » فالتمسوها فى الشعرعم١')‏ . 
على أن بعض الصحابة كألى بكر » وعمر - وهما مسن" هما فق العربية 
ومعرفة كلام العرب - وغيرهما - قد تحرجوا من توضيح هذا الغريب » والقول 
فيه برأى 7" وسار على منهج هذا الفريق المتحرج من اللغويين الأصمعى 
وحكى عنه أنه سكل عن قوله سبحانه : ( قد شغفها م15 سكم 
وقال : هذا فى القرآن ثم ذكر قولا لبعض العرب ى جارية لقوم أرادوا ببعها » 
أتبيعونها » وهى لكم شغاف ؟ ليرد غل ذلك 16 


- أول من صنف ق غريب القرآن : 

يعترف السيوطى ى كتابه « الوسائل »أن « أول من صنف فغريب القرآن 
د عبيدة معمر بن المثثى ()أخيل ذلك من أسئلة نافع ب بن الأزرق لابن عباس)!') 

ومعبى ذلك أن أن عيدة كان امس الأول للتصنيف ق غريب القرآن» لأنه 
وجاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى م سنة ١١‏ ١ه‏ وأنى عمرو بن العلاء م 84١هء‏ 
وهمالم يخلفا لنا أثراً مكتوبنًا وإنما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة )"2 . 


4 - كتاب مجاز القرآن لآنى عبيدة : 

إذا رجعنا إلى كتاب مجاز القران لأى عبيدة » وجدنا فيه كثيراً م ن المسائل 
النحدوية الى دارت حول الكثير من الآيات القرانية 4 وهن م فإننا نعتبر أن 
مجاز القرآن مصدر من مصادر النحو القرآنى . 


. 55١ مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 5١7‏ من هذا الكتاب . 

م يوسف : آية .م . 

(:) سالة المطان فى إعجاز القرآن ص 8١‏ من كتاب : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن تحقوق 
الأستاذين : محمد خلئ الله » ومحمد زغلول سلام - دار المعارف . 

) ه ) ترجمته بالبغية ص ه89 . 

. ١١7 الوسائل فى مسامرة الأوائل : السيوطى ص‎ )١0( 


0720( من مقدمة تلخيص البيان فى مجازات القرآن الشر يف الرضى تحقيق الأستاذ محمد عبد الغى حسن 


ص ه » مطبعة الحاى سنة ه48١‏ ط أول . 
ارم ام 
5 رخ م[ 
و 


>” 

وهذا الكتاب ٠‏ وإن كان يحمل اسم انواز » فهو فى حقيقة أمره كتاب 
يدور حول الغريب من الكلمات ا » وتفسير هذا الغريب بالشعر وكلام 
العرب ء ولا يشم 000 عبيدة أَنْ يتعرض ق غريبه هذا لكثير م ن المسائل النحوية » 
ثما جعا. ى أخص كتابه مز يد مه ن الاهمام على أن كتاب أ عبيدة ليس هو 
الكتاب الوحيد ى هذا انال » فهناك كتب عديدة دارت <ول الغريب » 
ودول مشكلاته كتفسير غ ريب القران لابن قتيبة الذى انتفع به الطبرى « ونقل 
ألفاظه نقلا حرفينًا دوق أن شين إلمذابه ققيبة رأرة: إشارة :واضحة أو مرهبق 2 
وككتاب «١‏ لغات القرآن » لأوحيان الأندلسى 5 . وككتاب «اللغات ف القرآن» 
لإسماعيل بن عمرو 29 .0 

ونحن لا نستطيع أن تلمتين "هذاه الكتين التحؤ القراى :2 لآن المقام 
لا يتسع لذلك ونكةى بدراسة موجزة حول : « مجاز القرآن » ليكون نموذجًا ينير 
الطريق <ول كتب الغريب . 


معى انجاز : 

ليس المراد با مجاز فى كتاب ألى عبيدة امجاز البلاغى الذى يقابل الحقيقة » 
ولعل هذه التسمية جاءت من قبيل 0 كلمة النخاز فى هذا الكتاب . 

والذى يدل على أن هذا الكتاب فى غريب القرآن ا ذكره ابن النديم ى 
الفهرست بأن لأى عبيدة كتاب «غريب القرآن )(؟) , 

ول ينص فى كتابهعلى أن لأى عبيدة كتابًا آخر اسمه (امجاز) ويرى صاءحب 
كتابت .و أثر القرآن »2*7 أن « اسمى مجاز القرآن»وغريب القرآن كليهما لكتاب 
واحد » ويرجح ”هذا” الاحمال » موضوع الكتاب الذى بين أيدينا باسم 
كتاب ”انهاز فى تفسير غريب القرآن” » وهو مخطوط مصور بكلية الآداب 


)١(‏ انظر مقدمة تفسير غريب القرآن لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق السيد أحمد 
صقر مطبعة الحلى سنة م95١‏ م . 

(90). عطوط (العسررة) ةا 

( *) هذا الكتاب مطبوع . وانظر كتب غريب القرآن فى الفهرست لابن النديم ص 8ه مطبعة 
الاستقامة . 

( ؛ ) الفهرست ص 8ه مطبعة الاستقامة . 

( ه ) أثر القرآن فى تطور النقد العرنى للدكتور محمد زغلول سلام ( دار المعارف بمصر ) ل 


0 
ا | 0 م 1 
نه 


هك" 
بالإسكندرية تحت رقم 184لاب » ويتبين لقارئه أنه يبحث فى معانى غريب 
اللغة واللفظ)(١)‏ , 


التباس كلمة انخاز على بعضى الباحثين : 

التبست كلمة امماز هذه على المردوم الأستاذ عبد العزيز البشرى » فقد 
ذهب إلى أن كتاب (مجاز القرآن) لأىعبيدة يدور حول بيانالحقيقة من اغجاز 
ىٌْ القرآن الكريم 1 1 

وقد رد الأستاذ أمين اللذولى على الأستاذ البشرى هذا الظن » وبين أن 
والحق الذى قاله القدماء وتنطق به القطعة المحفوظة بدار الكّقب المصرية من 
كتاب أنى عبيدة نفسه ‏ الحق أن هذا الكتاب فى تفسير القرآن)27 . 

وقد استدل أمين الخولى بقول ابن تيمية عنه فى كتابه « الإيمان » 0 يقول:: 
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ اغْياز أبو عبيدة معمر بن الى فى كتابه » 
ولكنه لم يعن باغهاز ما هو قسيم الحقيقة » وإنما عبى بمجاز الآية ما يعبر به 
عن الآية» 

ويما حدر ذكره ى هذا المقام أن الزميل الدكتور حفنى شرف » وقع قى 
هذه الشبهة ولم يتنبه إلى « أن النجاز » ليس هو ما يقابل الحقيقة » بل ما يعبر 
به عن الآية » أو لتوضيح الغريب وبيانه . قال الدكتور حفى شرف بصدد 
الحديث عن صاحب النجاز : و كان كل همه معرفة الحقيقة واغياز للألفاظ 
القرآ نية وقرينها بما جاء مثيلا لها فى الأدب العرنى ثما جعل كتابه يعتبر بحق 
النواة الأولى للبحوث البيانية »!4 . ش 


2) 


نقد ألى عبيدة ف « النجاز » : 


تعرض أبو عبيدة لنقد مر من العلماء بسبب بسبب آرائه اللغوية والنحوية ى مجازه . 


. أثر القرآن ص 88 و ص 88 للدكتور محمد زغلول سلام بتصرف‎ )١( 

(؟) مجلة الحلال سنة /ر غع سنة ١985‏ ص مه ج ه. 

(*) مجلة الهلال سنة // 44 سنة ١985‏ ص 5غه. 

(:) من مقدمة بديع القرآن لابن أنى الأصبع المصرى ص 4*8 تحقيق الدكتور حفى محمد شرف 
ط أول سنة ل1ه9١‏ م . 
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ال 
من الناقدين له الفراء : فقال ق ( معانيه ) عند قوله تعالى : 
( ولا الضالين ): )0 وقك قال بعض مسن 5لا يعرف اأعر دية 5 أن معبى (غير)» 
ف (الحمد) معرى سوى © وأن 20/١‏ صلة 2 الكلام؛ واحتج بقول الشاعر )١١‏ . 
وهذا غير جائز . فهو جتحد محض » وإنما +وزأن تجعل (لا ) صلة 
إذا اتصلت يجحد قبلها مثل قوله : 
ما كان يرضى رسول الله دينهم 2 و«الطيبان أبو بكر ولا عمر 
فجعل رلا ) صلة لمكان الححد الذى فى أول الكلام » هذا التفسير أوضح . 
أراد فى بثر لا <ور (لا) الصحيحة فى الححد » لأنه أراد فى بتر ماء لا حير 
عليه شيعا 4 كأنك قلثت::* إلى غير رشد توجه وما درى والعرب تقول :طعويت 
الطاحنة فا أحارت شيئنًا أى لم يتبين لها أثرعمل » 19 . 
ودن الناقدين له ايلك بن فارس غير أنه م يكن كالفراء ينكر زيادة دلا 2 
فى (ولا الضالين ) بل قررما ذكره أبو عبيدة بيد أنه خالفه فى تقديره لبيت 
الشماخ » ونقده فيه . 
قال أحمد بن فارس : أما قوله : إن (لا) فى (ولا الضالين) زائدة ع 
فقد قيل فيه : إن ( لا ) إما دخلت ها هنا مزيلة لتوهم أن الضالين هم المخضوب 
عليهم ٠‏ والعرب تنعت بالواو » يقواون مررت بالظريف والعاقل فدخلت ( لا ). 
مزياة لهذا التوهم » ومعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله ى 
ر الشماخ : أن رلا) زائدة ق قوله : [ما لاهلك ‏ لاس أراهي] 1 فغلط 
من أنى عبيدة . لآنه ظن أنه أنكر عليهم فساد المال » وليس الآمر كما ظن » 
وذاك أن الشمّاخ احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لايضيعون المال » وذلك 
10 هو العجاج من أرجوزة طويلة دج ها عمر بن عبيد الله بن معمر »ع وقوله : ق بثر 
لا حور يريد فق بكر نقص » ويقال : فلان سل ديح داك فى تقاف وهذا على ما يرىأبو عبيدة» 
ويرى الفراء أن احور الرجوع » ولا لت أى سرى فى بثر غير رجوع أى بر منسو بةإلى عدمأأرجوع » 
لأنما ترجع عليه ضير والهو ر يأق فى معى النقصان . ومعى الرجوع » فأخذ أبو عبيدة بالأول » 
والفراء بالثاف . من تحقيقات الشيخ النجار » ونجالى مهامش ص م من معافى الفراء ج ١‏ . 
(؟) معاف القرآن للغراء ج ١‏ ص 8 . 


)+(١‏ أعائش ما لأهلك لا - أراهم يضيعون الهجان مع المضيع ؟ 
( الصاحدى ) لاحمد بن فارس ص ١59‏ . 
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3 
أن امرأة الشماخ ؛ وهى عائشة قالت للشماخ : لم تشدد على نفسك فى العيش » 
حتى تلزم الإبل » وتعزب فيها ؟ فهون عليك . فرد على امرأته فقال : 
مالى أرى أهلك يتعهدون أموالهم » ولا يضيعونها » بل يصلحونها وأنت 
تأمريئبى بإضاعة المال )2 . 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة كان « قد أسس مدرسة فى تفسير 
القرآن عمدتها الأول الفقه بالعر بية وأساليبها )!') وحسب ألى عبيدة فى هذا امال 
تأثر اللغوبين » والمفسرين » والنحاة بآرائه » وبكتابه » فقد اعتمد على كتابه 
«ابن قتيبة ق كتابه المشكل والغريب » «البخارى فى الصحيح ٠‏ والطبرى ىق 
تفسيره . . . واستفاد منه أبوعبد الله البزيدى م 711 هق كتابه [ غريب القرآن ] 
والنجاج فى معانيه » وابن دريد فى الجمهرة » وابن النحاس ق معانى القرآن 
والأزهرى ف التهذيب » وأبو على الفارسى فى الحجة » والدوهرى فى الصحاح ... 
ومن أهم من استفاد من كتاب «النحاز » من المتأخرين ابن حجر العسقلانى ق 


٠. 0 


فتح البارى) 


مهجه : 

١‏ كان أبو عبيدة ويعتمد على حسه اللغوى الخاص فى إعراب آيات 
أو شعار بدون أن يقدر ما كانت :ؤسسه المدرسة النحوية فى عهده منقواعد تلتزم 
لسير عليها » ولا تتعداها » ومن هنا جاء نكيرهم عليه ؛*) : 

١‏ الاهمام بالناحية اللغوية ف القرآن « وعنايتهبالحانب اللغوى صرفته عن 
الاشتغال بالقصص القرآنى » وتفصيل القول فيه م( . 

تحطم الحواجز النحوية البى وضعها النحاة أمام النص القرآ فى فهو 


. ١"4 و ص‎ ١78 الصاحى لأحمد بن فارس ص‎ )١( 

(؟) من مقدمة كتاب الزينة ص ١8‏ . 

(") من مقدمة مجاز القرآن محققه الدكتور #مد فؤاد سركين ط أولى سنة ١584‏ . نشر الحانجى 
ص ١7‏ . 

( 4 ) من مقدمة فؤاد سركين على النخاز ص ١١‏ . 

( ه) من مقدمة الحاز ص ١9‏ . 


5 3 جز 
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لي 
متحدرر لا مم للماعدة ١‏ ولكنه يحرم المسم.وع 9 
؟ حوودن م « فقد أكر من الاستشهاد على الايات بالشعر العرنى»!!'. 


صور من النحو القرآنى ىق مجاز ألى عبيدة : 

: حروف الزيادة فى القرآن الكريم‎ - ١ 

قال أبو عبيدة : « ومن مجاز ما يزاد فى الكلام من حروف الزوائد » قال 
الله : ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها ) (') . وقال : 
فا منكم من أحد عنه حاجزين )7 وقال : ( وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن )!؛؟) وقال : (ما منعك أله تسجد )(*), 


از هذا أجمع إلغاؤهن)(1) 5 


؟ - تحويل فعل الفاعل إلى المفعول : 

قال أبو عبيدة : « ومن مجاز ما يحول فعل الفاعل إلى المفعول أو إلى غير 
المفعول قال : (ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة )!") ٠‏ والعصية هى الى تنوء 
بالمفاتيح»(8) . 


“ا ( مالك يوم الدين )"2 : 
قال أبوعبيدة : نصب على النداء» مجازه : يا مالك يوم الدين لآنه يخاطب 
شاهداً » ألا تراه يقول : إياك نعيد »2 فهذه حجة لمن' نصب ككاني 


. 1١9 من المقدمة ص‎ )١( 
, البقرة : آية 5م‎ )١( 
. (ع) الحاقة : آية لام‎ 
. م٠١ المؤمنون : آية‎ )4( 
. 31 (ه) الأعراف : آية‎ 
. ١١ مجاز القرآن ص‎ )5( 
. القصص : آية 5لا‎ )( 
. 1١١ (م) المجاز صص‎ 
. الفاتحة : آية غ‎ )4( 
. 3# الجخاز ص‎ )0( 
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5 -_(ولا الضالين ) )'١‏ : 

قال أبو عبيدة : مجازها غير المغضوب عليهم والضالين» و( لا) من حروفه 
الزوائد لتقيم الكلام » والمعنبى إلغاؤها . 

وقال العجاج 8 ىق بر لا حور سرى وما شعر 

أى ق شر خور أئ هلكه:. . ٠‏ ثم قال : وق القرآن آية أخرى : (ما 
نشاة آل" بود (ااع انها ما مهلف أن رحد زلا الضالن 56 + جا كيد + 
لأنه فى ؛ فأدتءدلت (لا ) لتوكيد النى (” 

© ند ويتعرضص القراءات فيةول : ومن از 
لفظه على وجهين أو أكثر . 

من ذاث قرأ أهل المدينة : 0 00 ا فأضافوا بغير ذون المضافه 
بلغتهم 3 وقال أب و عرو : لاتضاف 7 تبش رون إل بذونالكناية كقولك تيشر ونى ” 


ما قرأته الآثمة بلغاتها » فجاء 


5 (إذا قضى أمراً فإتما يقول له كن فيكون ) 20١‏ : 

أى أحكم أمراً قال أو سه 

تغليهها مشر وتان تتفتا ه100 .اود “© أوصتع السوايغ تسبسع 

أى أحكم حملهما ٠.‏ فرقع « فيكون » لأنه ليس عطفًا على الأول » وله 
فيه شريطة فيجازى إنما يخبر أن الله تبارك وتعالى : إذا قال كن » كان*) . 

وهكذا رأينا أبا عبيدة من خلال هذه الهاذج لا يتعمق فى الدراسات النحوية 
وما فيها من خلافات . 


.10/ الفاتحة : آية‎ )١( 

(؟) الأعراف : آية ١١‏ . 

(؟) المحاز ص ٠١‏ بتصرف . 

(:) الحجر : آية 4ه . 

(ه) المخاز ص 1١‏ . 

, 86 مريم : آية‎ )١( 

(107) مسرودتان يعى درعين - وقضاهها- فرغ منهما » والصنع الحاذق فى العمل » وتبع هو من حمير» 
وكان ملكا . 

ديوان المفضليات لأنى العباس المفضل بن محى الضبى مع شرح أنى محمد القاسم بن محمد الأنبارى _ 
ص 88١‏ مطبعة الأباء اليسوعيين . 

() المخاز ص 8م . 


0 
5 ره م 1 
د 


نكا 


الما : : كتب معاق القرآن : 
١‏ أول من صنف فق معانى القرآن : 
يذ كر ينا كتاب «معالى القرآن» للغرا اء أن وأول من صنفاق ذلك أى 
ىق معاتى القرآن ‏ من أهل اللغة أبو عبيلة معمر د بن المثى )” ا 
وهذا خطأ بين » فإن أبا عبيدة أول من صنف فى غريب القرآن كما سبق 
بوانه7؟) 5 
وأول مؤلف يصادفنا فى كتب الطبقات معان القرآن هو أبو جعفر الر ؤامى » 
قال عنه ابن الأنيارى قَّ نزهة الألبا : و وصنئف الر ؤاممى تصانيف كثيرة » منها 
كتاب معالق القرآن)””) وكذلك ذ5 ر السيوطى ق البغية أن للر ؤامى كتاب 
معالى القرآن0؟) . 
وإذا كان الر ؤاسى ابنذ انان + وقد ترق الكساى سنة انعين أو ثلاث 
وقيل تسع وثمانين ومائة(*) فإن الر ؤاسى - “ن غير شكُ ى أسيق ١‏ ف الوجود 5 
اله من أنى عبيدة معمربن الى الذى ولد سنة ثنى عشرة 0 ومات سنة 
تسع 2 رق تمان » وقيل عشر » وقيل إحدى عشرة ة ومائتين (31 . وكنا ذود 
من مؤلف رسالة أنى زكريا | الفراء الدكتور الأنصارى أن حسق لنا حين تعرضه 
لمعانى الفراء 4 هل كان الفراء متاة راً بأنى جعفر الر ؤامى ؛ فأحذ هذه التسمية 
مله ؟ ولم لاءيقال : إن الفراء أخذ ما فى معالى الر ؤامبى وحفظه فأملاه ؟ يدل 
على ذلك ما رواه محمد بن الحهم السمرى اق صدر كتاب و معاتى القرآن ») ما 
نصه : وهذا كتاب فيه معانى القرآن أملاه علينا أبو زكريا يحبى بن زياد 
الفراء ‏ يرحمه الله عن حفظه من غير نسخة فى مجالسه أول النهار من أيام 
الغلاثاوات 34 والجمع 2 شهر رمضان 4 وما بعدذه من سنة اثنتين 2 5 شهور 
(؟) انظر ص ٠8#‏ من الكتاب . 
(ع) نزهة الأليا ص 55 . 
0:) البغية ص ”#” . 


(ه) البغية ص #0” . 
(1) البغية ص 486" . 


0ه 


اميك 
سئة ثللاث 4 وشهور ءنن سنة أربع ومائتين)!١)‏ 4 والصلة بين اأرؤاسى والغراء 
تؤكد هذا المعهى . فالفراء تلميذ لار ئاسيى كما ينص على ذلك السبوطى ق 
البغية"2. وفرق بين التأليف والإملاء » فالتأليف اجتهاد خاص ٠‏ يحتاج إلى 
أناة وفكر : وبحث ومعاناة » على حين لا يحتاج الإملاء إلى ذاك » لأن الممل 
يأخذ من ذاكرته » ويستند إلى حافظته من غير معاناة وبحث . هذه نحة خاطفة 
أثرتها لأنى كنت أود من الدكتور الزميل أن يعالحها فى بحنه . 


؟ ‏ الأؤلفون فى معانى القرآن : 
والمؤلفون فى معانى القرآن كثيرون : أذكر منهم : الرؤاسى » والكسانى 
ودونس ابن حبيب 4 والمبرد 3 وقطرب 34 والفراء 3 وأبا فيك مول السدويى 059 3 
وذكر بر وكلمان : أن لثعلب كتاباً فى معان القرآن » ذكره الحر يرى فى «١‏ درة 
الغواص ) (*) , 
ن للزجاج ألى إسحاق إبراههم بن السرى بن سهل كتاب «١‏ معان 
القرآن )*) , 
ولأى جعهر النحاس المصرى مؤلف ىَْ معااق القرآن57) . 
ولأنى على الفارسبى كتاب عاق فيه على الزجاج فى كتاب معانى القرآن 
وناقشه وجادله١") ٠.‏ 
على أن هذه الكتب لعيت بها بل الفناء والعيث فضاع معظمها 4 وبق 
أقلها أما هذا الأقل فهو : كتاب معانى القرآن لافراء » وكتاب معانى القرآن 
للزجاج » وكتاب الإغفال لأنى على الفارسى وكتاب معانى القرآن لأبى جعفر 
النحاس . 
)١(‏ نقلا عن كتاب أ زكريا الفراء للدكتور أحمد مكى الأنصارى من 707١‏ مطبوعات المجلس 
الأعلى ارعاية الفنون والآداب . 
0 انر ألبغية ص 7 : 
اع انظر : الفهرست ص لاه » ص ره مطبعة الاستقامة . 
( ؛ ) تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ترجمة ال .حوم الدكتور عبد الحلم النجار ج؟ ص 5١"‏ . 
ع نزهة الألبا ص م.م اص 7.509 . 


. 1810 انظر : البغية ص‎ )١9 
. 5١1! انظر : البغية ص‎ )7( 


"0 

وسأتناول كل كتاب من هذه الكتب : محاولا التعرف.على منهجه » ومذهب 
مؤلفه » وتوثيق هذا المؤلف ما أمكن . 

أما الكتاب الأولوهو « معانى القرآن» للفراء » فق دتحدثت عنه عند بحث (أثر 
القراءات فى النحو ) ١‏ ونكتنى بما ذكرتعنه هناك إيثاراً للإيجاز »و بخاصة 
فإنه من الممكن التوسع ق بحثه » الام درسه لأن اككا كع منة 
الحزء ان الأول «الثانى وقد خصه بمزيد هن البحث زميلنا الدكتور الأنصارى 
فى رسالته : «أبو زكريا الفراء»!'؟ » وبحى لا يتسع لكل ما قيل فيه . 

وأما الكتب الأخرى ٠‏ وهى : معانى القرآن ازجاج والإغفال لأبى على 
ومعانى القرآن لأنى جعفر » فسأتحدث عنها ىهذا الموطن » لآن الكتب مخطوطة 
ولم يتعرض حنمن لاسن خا 
١‏ معانى القرآن للزجاج "١‏ 

تضم دار الكتب نسختين من معانى القرآن للزجاج(؛ 

الا سه رم ١1١‏ مم تفسير © وهى نسخة ذات نوط جميل » تبتدئ 
بسورة النساء » وتنتهى بآأخر سورة هود . 
توثيق هذه النسخة : 

وأردت أن أتحقق من نسبة هذه النسخة إلى ازجاج - لأن كثيراً .ن الكتب 
الخطوطة فى دار الكتب المصرية وغيرها منسوبة إلى غير أصحابها - كما سيتبين 
ذلك إن شاء الله فما بعد - فرجعت إلى كتاب : « الإغفال » لأنى على الفارسى ‏ 
لأنه ضم كثيراً من نصوص معانى القرآن لازنجاج » ثم علق غلبها مضلحًا نا 
أخطأ فيه الزجاج فرأيت أن نسبة هذه النسخة إلى الزجاج صحيحة + لآن 
النصوص البِى أوردها الفاربى ى الإغفال هى نفس النصوص الى أوردها النجاج 
فى المعالى . 

)١(‏ كتاب نحت الطبع 


20 طبءت هذه الرسالة . 


220 توف الزجاج منة 81١‏ ه : انظر البغبة ص ١٠م318.‏ 
( 4 ) هناك عدةأجزاء من معافالقرآن للزجاج صورها معهد إحياءا مخطوطات بالحامعة العر بية رقم 145؟ » 
ل ت الى ل اي ل لي ف ين ب يكن . تفسيراء معظم هذه الأجزاء مصور من مكتبات 


تركيا » وما حدر ذكره أنه لم تصور نسخة دار الكتب الوحيدة رقم ١١١‏ م تفسير . 
ارم ام 
5 رخ م[ 
م 


يدف 
فثلا : يقول الفارسى ف المسألة الرابعة والأربعين ءن كتاب الإغفال ما نصه؛ 
وقال أبو إسحاق ف قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى 
وثلاث ورباع )'١)‏ قوله : مثبى © وثلاث ع يدل من (ما طاب لكم ) 2 
ومعناه : اثنين » اثنين » وثلاثا ثلاث » وأربعنًا أربعًا » إلا أنه لم ينصرفبحهتين 
لا أعلم أحداً من النحويين ذكرهما ٠»‏ ودحا أنه اج: تيم فيه عاتان : أنه معدول 
عن اثنين اثنين #كلات + ثاذق عروأنه عدل عن ٠‏ تأنيث .. . إلخ)0, 
ولا ديت إلى هذه الآية فى « معانى القرآن » لانجاج » وجدت نفس أأنص 


الذى نقله أبو على 7" مما يؤكد أن نسبة هذه اانسخة إلى اجاج لا غبار عليها . 


" - ذسخة رقم "51 تفسير : 

وصنت هذه النسخة فهارس دار الكتب اأصرية فقالت ما نصه : 

و معانى القرآن العظيم » وهو تفسير وجيز» تأليف الشيخ أنى إسحاق إبراهم 
ابن محمد بن سهل النحوى » الشهير التعاع وى 

ورجعت إلى هذه النسخة لأوثقها - قرافت بعد بحث ومحيص أن نسبة هذه 


النسخة إلى النجاج خطأ » والنجاج منها برىء ٠‏ 


وذلك لأمور : 
١‏ قارنت النص السابق : وهو حديث الزجاج عن قوله تعالى :(فانكحوا 

ما طاب و ا 
الموضع نفسه فوجدت الفرق كبيراً » والمنهج ا 2 ) ستمع 
إلى مؤلف [ نسخة رقم م5 تفسيرع ماذا يقول فى هذه الآية : ( فانكحوا ما 
طاب لكم ٠ن ٠‏ النساء . مثى » وثلاث » ورباع) . قال الكللى : لا نزلت ( إن 
الذين يلون أموال اليتائى ظلدا) (©» فتحرجوا عن مالاليتم وعزلوا جميع ماله 

)١ (‏ النساء : آية م . 

. ”8٠0 الإغفال ص‎ )١( 

(”) انظر : معان القرآن للنجاج ص 5 و ” نسخة ١١١‏ م - تفسير مخطوط بدار الكتب . 


0:) فهرس دأر الكتب ا حزه الأول ص 57 . 
0 ه ) النساء آية ٠ل.‏ 


5 
فا دينهن 3 والعدل 3 والقسمة فيهن أل الله إن 0 1 )١)‏ 1 

وواضح أن هذا التفسير يهم بأمياتتة النزول »© ولا يهم بالتوجيهات 
الإعرابية مما يبعد نسبته إلى النجاج . 

؟ ‏ ودليل آخر : ويكدن هذا الدليل فى هذه النسخة نفسها » ويشير ى 
جلاء ووضوح إلى أن هذا التفسير ليس لاز جاج © وآن فسبته إليه. خخطاً ضر صر وح .+ 
جاء فى مقدمة هذه النسخة ما نصه : «ذكر سا ريك أهل المعانى المروية عن 
الكسساق اراتعدائلى :دو لطر عصان ين أسحمنت النيسا بورق اللعروقت يباين الفراء قال 
سمعت الكتاب من أوله إلى آخره » حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن يونس 
الشعراق المقرى قال حدثنا ابو عيد الربحمن بن عيك الربحمن عن أصر بن دوسفم. 
النحوى عن على بن حمزة الكسانى . . إلى أن قال : وأما معانى الزجاج حدثئى 
أو تفن كن أى عفر كد رن ررك العناق عن أى ؛ إسحاق إبراههم بن السرى 
النجاج) !"ا فُؤلف هذا التفسير اقتبس من معالى الم رآ لا زجاج آراء راء وضع لما سلسلة 
من الرواية ابتدأت بأى نصر 5 وانتهت إلى النجاج .مم يدل على أنه من المؤلفين 

وأحببت أن أتحقق من عصر أنى نصر الذى روىعنه هذا المؤلف والمعروف 
بابن الفراء . فرجعت إلى كتاب « الأعلام » فرأيت أنه لقب ثلاثة من الأعلام 
بهذا اللقب . 

١ابنا‏ الم أو دعا لى محمك بن الحسين م 8ه؛ هم 

؟ ابن الفراء : ابن أ 2 يعل محمد بن محمد م "5ه ه . 

لاب أي القراف جد أبق خازم محمد بن محمد م لالاه هاا 

فإذا صح أن يكون ابن الفراء الذى روى عنه هذا المؤلف هو ابن الفراء 
أب يعلى محمد بن الحسين » يكون هذا المؤلف هن رجالات القرن االحامس أ د من 
رجالاات القرن السادس إذا صج 5 أن هذين الأخير ين وإذا كان الأمر ملك 

. معاف القرآن : نسخة رتم 0850 تفسير‎ )١( 


0 مقدمة معالى الم 0 85" تفسير . 
(؟) الأعلام لحير الدين الزركلى ج ه ص ++ ط ثانية . 


مه" 


فإن ديه 0 وبين 1 زجاج 5 راية 4 بى عام أو 0 عا فل فعحه التقر بب 5 
من أجل هذا فإننا ننى نفينًا تامنًا نسية هذه النسخة ة إلى ازج نجاح 1 


رسالته ونسبها إلى اانجاج حرا تعرض لسلسلة الإسناد اعانى القرآن للفراء9') . 


من معبيج النجاج ق معانيه وارائه : 

مدا يعتقن أن القراءة سنة متبعة » وأنه لا ينبغى أن يقرأ بكل ما يجيزه 
الندودوك 

وقول 2 قوله تغاك” (وآتوا التتناء صدقاتهن حلة 0 : )ا يقال هو صداق 
المرأة » وصضّد'قة المرأة » وصّداق المرأة مفتوح أوها : 

والذى 0 الم رآن ره 00 : ومن قال : قال : 1 
ما يقول : رفة وخر "فا : ووز صد 0 2 1 قاتهن بضم الصاد 
وفع الدال » 3 يقرأ من هذا إلا بما قرئ به + لآن القراءة سنة + لا ينبغى 1 
قر افيها بكل ما -2 زه النحويون»)' ( 3 

١‏ ويناقضص الزج جاج نفسه » ؛ فيهدم قراءة مشهورة 2 لآنها | خدطاً ق المقاييس 
العر دية قا/ ىَّ قوله عالى : ( واتقوا الله الذى تساء(ط ون يه والأرحام ) الك ) الذراءة 
الحيدة نصب الأرحام .. . فأما لحر فى الأرحام فخطأ فى العر بية . لا 0 إلا 
فى اضطرار شعر » وخطأ أيضنًا فى أمر الدين عظم لأن النبى صلى الله عليه 
وسام قال : لا تحلفوا بآبائم فكيف يكون تتساءلون به وبالرحم 0 عدا ! 6 

أ 

م ومن منهجة الاستدلال بالق رآنعلى القرآن » فيقول فى قوله تعالى !1 : 
يأيها الذين آمنوا إذا قمم || لى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 2 رأبدكم) إلخ قال : 

0 القراءة بالنصب : وقد قرت با لحفض » وكلا الوجهين جائز 2 الع ردية 4 من 


10 لك حر كع بسر ان 2 يا الفراء » . 

١0‏ النساء + أيه 4غ 

( #) معاف القرآن للزجاج ورقة / 4 مخطوط رقم ١1٠١‏ تفسير م . 
( 4:) النساء : آية 1 . 

( ه ) معاف القرآن للزجاج ورقّة / ١‏ . 

0 المائدة : آية 5 . 


مه" 
قرأ بالنصب » فالمنى فاغساوا وجوهكم ايك بكم كم إل المرافق » وأرجلكم إلى 
الكعبين » وامسحوا بر ؤوسكم على التقديم والتأخير والواو جائز فيها ذاك كا قال 
جل وعر : يا م اقاتق لر بك و سجدى واركعى 2 الرا كعين )١١)‏ 3 
والمعبى : اركعى واسجدى ٠»‏ لأن الركوع قبل ااسجودع'"! . 


- ومن ممبجه التعرض قليلا لأسباب النزول : 

يقول فى قوله تعالى : (يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت)7”" : «إلى 
الكاهن والشيطان » ثم يسوق قصة المنافق مع اليهودى حيما رفض المنافق حكم 
الرسول عليه السلام » لأنه حكم لليهودى على المنافق ٠»‏ وانتهى أمره بضرب عنقه 
على بذ حمر بن الخطاب (؟) ١‏ 

راوجاج ينكر الحر ‏ على الخوار فى القرآن الكريم فيقول عند تعرضه 
لآية المائدة (يأيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة) ... إلخ « فأما الحفض على 
الجوار » فلا يجوز كتاب الله )1*0 . 

هذه مسائل معدودة أردت أن أبين فيها اتجاه النجاج فى دراسة النحو القرآ فى 
ومنهجه 6 كتابه 6 إبجاز سير ولا فصل 3 وحسرى قُْ هذا المقام أن أرسم 
الخط العريض أن بحاوا ل أن يأ بجديد . 


؟ - الإغفال لأنى على الفارسى : 

اعتبر كتاب ١‏ الإغفال » من كتب المعانى » لأنه تعليق » وإصلاح لأخطاء 
الزنجاج فى معانيه . 

وكتاب الإغفال ألفه الفارسى ليرد على الزجاج أخطاءه الى وقع فيها ء 
و بك. ن الفارسى من الخادمين فحسب 3 بل كان إذا هكم ع ٠‏ ودن هنا كان 

, آل عمران : آية مع‎ )١( 

(؟) معان القرآن للزجاج ورقة /ر وه . 

(؟) النماء : آية اح 


( ؛) معاف القرآن للزجاج / 7١‏ . 
ع6 معاف القرآن للزجاج ورقة / م 


/اه ؟ 


بعض المؤرخحين يسمى كتابه : كتاب المسائل . المصلحة يرويها عن الزجاج » 
وتعرف بالاغفال17) : 
وقد أخطأ القفطى فى ١‏ إنباه الرواة » حيث ذكر أن لأنى على القارسى كتاب 
الإغفال فما أغفله النجاجى ف المعالى ٠»‏ ولم يتنبه محقق الإنباه هذا السهو من 
القفطى » لأن الإغفال للفارسى فما أغفله النجاج لا اازجاجى ' 


نسخ الإغفال : 
وتضم دار الكتب للإغفال ثلاث نسخ : 


لياه رقم فيه 
* السكحة رقم تفسير - صفحاتها "8٠‏ صفحة 


نسخة رقم 549 تفسير صفحاتها 49" صفحة . 

والنسخة الأخيرة أجمل النسخ لحمال خطها » ووضوح كلماتها . 

؛ ‏ وقد صور معهد المْ#طوطات نسخة دار الكتب رقم ؟ه تفسير نحت 
رق 54 تفسير» وصور الحزء الثانى من نسخة أخرى منه كتبت سنة 584 »؛ 
يبتدئ بقوله تعالى : 

(يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)!؟) وينتهى بآخر القرآن . 


)00 الفهرست ص ١٠١١‏ مطبعة الاستقامة . 

(؟) انظر : إنباه الرواة ج ١‏ ص 314 . 

)ع2 النسخة رقم اه تفسير - دار الكتب : 

كتبت خط مغرلى واضح د تشول قراح ل كدرب عله . رق الصفحةالأول من هذه النسخة كتب ما يل: 

هذا كتاب الإغفال للإمام البارع العلامة الشيخ أبو على أحمد بن عبد الغفار الفاربى رحمه الله تعالى . 

ذكر فيه ما أغفله أبو إسماق إبراهم الزجاج فى كتابه , معانى القرآن العظم » واستدرك عليه ما فاته . 

وق أسفل هذه الصفحة كتبت العبارة التالية : 

0 ا لم او ين 

هذا » وتحتوى هذه النسخة على م١١‏ ورقة » وتبتدئْ بسورة المادحة » وتنهى بسورة الجمعة . 
على أنه لم ب يتناول من هذه السورة إلا سألة واحدة » وهى المسألة الأول حيث تعرض فيها عق رجام اوه 
تعالى: :( فتمنوا الموت إن كنم صادقين ) . 

وحم الكلام بعد تعقيب أب على ذم المسألة بالعيارة التالية رر تم جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين 1 

وق رألي أن الكتاب م ينته عند هذه المسألة » لأته ذكر فى سورة الجمعة المسألة الأول : وهذا ندل عل أن 
أبا على تكلم ف المسألة الثانية والثالثة » و إلا لما أطلق على هذه المألة أنها أول المسائل . 

وإقنلان أن الجامع هذا الكتاب م يمثر إلا على المسأاة الأولى من هذه السورة وبها خم كتابه . 


( 4 ) البقرة : آية مهل . 


0 
1 4 م 
لما 5 م 
غزايه 1 جرال 


مه" 
وقد صورت هذه النسخة ٠ن‏ مكتبة الشهيد على بإستانبول تحت رقم 8 تفسير ,)١١‏ 
ه - ومن الإغفال نسخة أخرى فى مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب خزانة ١/‏ 


رف 4 رقم 44 © وعى مكتوية سنة إلا5 م )ا , 


منيج الفارسى ق الإغفال : 
ذكر الفارسى ق مقدمته لكتاب الإغفال : 
١-أن‏ هذه المسائل الى ذكرها ى كتابه إبما ذكرها للإغفال الواقع فيها » 
ومن أجلها سمى كتابه ( الإغفال » . 
؟ ذكر كلام الزجاج بافظه » وعلى جملته عن النسخة البى سمعها منه . 
؟' - تتبع هذه المسائل يم درأة على ضوء إلامه بالندو (؟) 2 
التفصيل والإطناب » فأغنانا عن اللخوض فيهء لعرفة الزمن الذى ثم فيه تأليفه 
ومنهجه 4 وطريقة تناوله لمسائل النحو إلى غير ذلاك من البحوث الى عرض لها 


الماحث (؛) 1 


بعض صور من مسائل الإغفال : 
١‏ -إياك نعبد : 
قال فى قوله تعالى: (إياك نعبد) » إياك نصبه لوقوع الفعل عليه ٠‏ وموضع 
الكافى إياك خفض بإضافة إينا إليهاء وإيًا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه 
ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات ن<و قولك : إياك ضربت » وإياك حدثت » 
واو قلت : إيا زيد حدثت كان قبيحًا » لأنه خص به المضمر . 
وقد روى عن العرب ( رواه الحليل ) : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب . إلخ قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر 
ليس عظهر أنه ف جمييع الأحوال منصوب الموضع » وليس قَْ الأسماء الظاهرة 
اسم يلزمه الانتصاب ولا يرتفع إلا ما كان ظرفًا » وليس إيا بظرف ء فتلزم 
)١(‏ انظر : فهرس الخطوطات المصورة بالجامعة العربية ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(؟) مجلة امجمع العلمى العربى » مجلد /ر :؟ هامش ص ٠١04‏ . 


(؟) الإغفال : رهم 5919 تفسير . 
(:) انظر : أبو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شلى من ص 475 إلى ص 4810 5 


0 
5 0 م 1 
د 


>51 

إجازة هذا الحكم عليه فكوئه نشصيا أبد1 ذليل "أنه لسن بظاهر 

ويدل أيضنًا عل أنه ليس يظاهر تغير ذاته : وامتناع ثباته فى حال الرفع 
والخر وليس كذلك الأسماء الظاهرة ألا ترى أنها تعتقب عليها الحركات ف 
آخرها و كم ها بها فى موضعها من غير تغيير نفسها » فخالفة هذا الأسم 
ق هذا الذى وصفناه النظهر + يدل على أنه مضمرء ليس مظهر!! 

؟ - والفارسبى يصححفى الإغفال خطأ وقع فيهاانجاج <يث نقل عن سيبويه 
قولا م قله سريويه . 

قال فى قوله تعالى : (وقالوا لن تمسنا النار إلاأياممًا معدودة ) (؟) . 

قال النجاج : وتمسنا نصب بان ٠»‏ وقد اختلف النحويون فى تفسير علة 
النصب بلن » فروى عن الخليل فيها قولان : أحدهما : أنها تنصب كا 
تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة لما » لآن لن يفعل نى سيفعل ٠‏ فيقدم ما 
بعدهأ عليها نحو قولك : 56 ل أضرب 

وقد روى عن سيبويه عن بعض أعيفات"القاين عن اليل ألم فاه 
الأصل فى لن : لا أن » واكن الحذف وقع استخفافًا ؛ وزعم سييويه أن ذلك 
ليس يجيد » ولو كان كذلك لم يجز زيداً لن أضرب 

قال أبو على : قد تقدم إفسادنا لما ذكره ق لنوعلى حيث ذكر ذلك ققوله 
تعالى : (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا):؟) فأما فىهذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية 
وهو ما ذكره فى (لن) من أنه روىوءن الخايل فيه قولان » ولم يرو عنه فيه إلا 
قول واحد وهو ما رواه عله سيبويه . 

مولن انا كيل فزعم أنها رلا أن) ولكنهم حذفوا لكثرته ىق 
كلامهم » كا قالوا 0000 5 قالوا : يومئذ : وجعلت بمنزلة < 
0 كنا جعلوا | هلا منزلة حرف واحد : فإتما هى ( هل » ولا 0 
روى عن الخليل فى لن » ول يرو عنه فيها غيره © ولم يروعنه أنها تنصب كا 
تنصب (أن) وما ذكره أرضا من قوله : روىسيبويه عن بعص أصضصحاب الحليل 


."”١ و ص‎ "٠ الإغفالص‎ )١( 
م٠ البقرة : آية‎ )١ ( 
. البقرة : آية 4؟‎ )*( 


06 
0 4 م 
لما 5 1 
غزاه ليلد 


لما 
إنما حكى هو عن نفسه عن الخليل » وقد كتبت لفظة «عن الحليل » قبل: 
والروايتان عن الخليل إتما هما فى إذاً وليس ف لن » فتوهمهما أبو إسحاق فى 
لن » وكذلك رواه سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل » وإنما هى 
ال ا ل" 

على هذا النهج يسير أبو على فى الإغفال » موضحًا » مصلحًا » معللا » 
محققنًا وما ذكرته من بعض صور الإغفال فى الأسائل النحوية غيفى من فيض » 
وقليل من كثير ٠‏ يشير إلى نهجه ٠‏ ويوضحطريقته ى تناوله مسائل النجاج 
وإصلاحها . 


*- معانى القرآن لآى جعفر النحاس 7 : 

١‏ نسخ هذا الكتاب 

ليس فى مخطوطات دار الكتب من هذا الكتاب غير نسخة واحدة » تبتدئ 
من أول الفاتحة إلى آخر سورة مريم تحت رقم 88 تفسير . 

؟ - ومقدمة هذه النسخة بها عدة خروم » وكثير من جمل افتتاحيتها 


٠“‏ - ومن بقية ما ببى من هذه المقدمة نستطيع أن نتلمس منهج النحاس قى 
كتابه . 

5 من منهجه فى معانيه : 

١-الحديث‏ عن تفسير المعانى » وأحكام القرآن » والناسخ والمنسوخ من 
المتقدمين عن الأنمة . 

؟ - تسجيل أقوال الحلة من العلماء باللغة » وأهل النظر بما يحضره . 

توضيح تصريف الكلمة ؛ واشتقاقها إن علم ذلك . 

5 - الإتيان من القرآن بما يحتاج إلى تفسير معناه . 

اللجوء إلى الإعراب لتوضيح المعبى . 

2020 ال لاعن ا ع 

(؟) طبقات اللغويين والنحويين ص »*1٠ » ١١9‏ وترجمته فى ضوء التحليل البحث فى رسالة 


الماجستير ص ١١‏ عبد العال سالم . ( المدرسة النحوية فى مصر «الشام فى القرذين السابع والثامن من 
الجرة مخطوط : مكتبة كلية دار العلوم ) . 


0 
ا ا م 1 
نه 


ف 
5 - تسجيل احتجاج العلماء ى مسائل سأل عنها الملحدون ('2 . 
هذه خلاصة لمنهجه فق مقدمة معانيه » ويتضح من هذا المنهج أن كتابه 
رالمعانى) ليس كتاب إعراب أو نحوء وإنما هو كتاب تفسير » يلم بأحكام 
الناسخ والنسوخ ؛ ويتحدث عن أحكام القرآن؛ ويهم فسن فعا الآراتك :1 
ولا بلجا إلى الإعراب إلا لتوضيح هذه المعالى . 


بعض أمثلة توضح منبجه : 
١‏ (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) (') . 
قال على بن ألى طالب رضى الله عنه » الكبائر للشرك بالله » والسحر وقذفه 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين . 
وقال عبد الله بن مسعود : الكبائر : الشرك بالله » والقنوط من رحمة الله واليأس 
من روح الله » وأمن مكر الله . : . إلخ 7" 5 
؟ - ويتجه إلى اللغة لتفسير لفظ ع وتوضيح معبى 2 فيةول فى قوله تعالى : 
(لا تأخذه سنة" ولا نوم ) 449 : قال الحسن وقتادة : سسادة : نعسة 
وأنشد أهل اللغة : 
وسنان أقصده النعاس هَرَتقسَتْ ١‏ فى عينه سدحة": وليس بنائم (*) 
وال ال فل عرق دوين اتاو 11 
ولم يكر النحاس ق معانيه هن مسائل النحو والإعراب » لآنه ادخر ذلك 
لكتاب إعرابت المران الذى نسب إليه » وهو كتاب مشهور سنخخصه بالعرض 
والبحث عند التحدث عن كتب : إعراب القرآن » إن شاء الله . 
)1١(‏ مقدمة معافى القرآن لأنى جعفر النحاس ورقة / ١‏ . 
(؟) النساء : آية "١‏ . 
)*١‏ معانى القرآن لأنى جعفر النحاس ورقة / 54 . 
(4) البقرة : آية 6ه؟ . 
( ه) نسبه صاحباللسان إلىابن الرقاعق معرض التفرقة بينالسنة والنوء( اللسان ج 107 ص +4٠0‏ 
أميرية) . 


(5) معاف القرآن لأنى جعفر النحاس ورقة 5١‏ . 


سخ مل 
ا 


"6 


رابعاً : كتب إعراب القرآن : 
١‏ حقيقة الاعراب : 
قال ابن فلاح ف المغنى : ر اختلف قحقيقة الإعراب : فذهب قوم إلى أن 
الاء وأنت معبى وهو عبارة ره عن الاختلااف ٠‏ واحتجوا | دوجهين : 
أحدهما : إضافة الركات إلى الإعراب ٠‏ والشىء لا يضاف إلى نفسه . 
والثانى : أن الحركات قد تكون فى المببى » فلا تكون إعرابًا 
وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الخركات - وهو الحق لوجهين : 
إحدهما : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد . فاو جعل الاختلاف 


إعرابًا لكانت الكلمة فى أول أحواها مبنية لعدم الاختلاف . 


القاى :نموا : أنواع الإعراب رفع » ونصب ٠‏ وجر + وجزم + ونوع 
الجنس يستازم الخنس . 

والحواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعم إلى الأخص للبيان 
كقولنا : كل الدراه «وعن الوجه الثالى : أنه لا يدل وجود الحركات فى المبى على 
أنها حركات الإعراب ؛لأن الحركة إن حدثت بعاهل فهى للإعراب : وإلا فهى 
للبناء » ولذلك خصصها البصريون يألقاب غير ألقاب الإعراب)07) . 


؟" هتى ظهر الإعراب ؟ : 

و جاء فى التاريخ القديم أن اللغة الى انتشرت فى المملكة البابلية ‏ قبل زمن 
“حمورالى» بعشرين قرنًا أو أكير ” وهى أم اللغات السامية “كانت ذات 
تر كاك رربت وأنها قضت أكير من ألى عام: وهى ذات حياة فى سجلات 
الحكومة ودواوينها وعلى أاسنة العلية من القوم ع وقد اتعيكمة فى القدة العامة 

من أهل الدواضر وكان أول شىء أضاعته هو حركات الإعراب » فكانت اللغة 
المتطورة منها المستعجمة + هى السرياتية القدكة » وفئ ليست بدّات إغرابت 6 


لأن مالا يوجد فى الأصل لا يوجد فى الفرع . ولكن سكاد البادية وم 


م بدو 


. ص ١لا ص 7 ط حيدر آباد بتصرف‎ ١ الأشباه والنظائر السيوطى ج‎ )١( 


ا 

١‏ 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


خض 


الآراميين ‏ وه, العرب - لم يفقدوها فبقيت هذه الحركات ثابتة فلهجاتهم ... 


3 8 0 8 
فهذه الحركات إذاً متصلة إلينا من ميراث اللغة الأولى أم” لغتنا العر بية 


اابى حفظتها لنا البداوة)() . 


: قيمة الإعراب‎  * 

هناك بعض أحاديث تنص على تعلم الإعراب ضمتها كتب التاريخ 
والطبقات : 

روى أبو عبيدة بإسناد له عن ا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أعر؛ | القران 5 


وعن ابن مسعود قال : أعر بوا القرآن فإنه عرلى . 


وقال عمر بن الخطاب : تعلموا إعراب القرآن ؟ا تتعلمون حفظه (') . 
والواقع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر » لأن الإعراب لم يظهر 


مصطاحًا إلا فى عصر متأخر » وى نظرى أن المراد بالإعراب الإبانة والتوضيح 
وفهم الغريب (وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسمون هذا الغريب 
” إعراب القرآن “ لأنهم يستبينون معانيه » ويخلصونها» «" 

نحن على أية حال كانت لا ننكر قيمة الإعراب لإنكارنا معبى « الإعراب 
الفنى » فى الأحاديث والأخبار . فالإعراب كما يقول العكبرى :ىر دخل الكلام 
ليفرق بين المعاق من الفاعلية والمفعولية 3 والإضافة ونححو ذلاتك)(*) 

والإعراب كا يقول أبو حيان التوخيلي إن الكلام خم » والنحو 
كالحليةءوإن التمييز بين الحسم والحدم إنما يقع بالحلى القائمة » والأعراض 
الحالة فيه»ءوإن حاجته إلى حركة الكلمة بأحد وجوه الإء راب حبى يتميز الخطأ 
من الصواب كدا اجته إلى نفس الوطاب )4 . 

وضرب أبو حيان الأمثلة على ذلك بقوله : و وق قوله ( فلا يحزنك قوفم 

)١(‏ مولد اللغة - ص ,ا - ص ١م‏ للشيخ أحمد رضا العامل عضو المجمع العلمى العرفى بدمشق 
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(١؟)‏ الزينة ص 11107 .1١١8-‏ 


(*) إعجاز القرآن للرافى ص 76 . 
( 4 ) المسائل الخلافية فى النحو للعكبرى ورقة / ١١‏ . مخطوط - دار الكتب 78 ش نحو . 


:525 
إنا إخام ما بسر ول ن وما با وأنا 0 مى 0 يقف عليه زال إلى 


الكفر 3 وكذلاك ىَْ قوله ا الله درقء دن الم مركين ورسوله) فق فرق 
يتوسط بين الصواب والحطاً 4 صوايه إعان 5 وخحطؤه كفر ليق ٠.‏ 


4 الإعراب والمحدثون : 

اختلف العلماء ىق العصر الحديث فى ظاهرة الاعراب . 

١‏ - فالدكتور إبراهم أنيس يرى أن ظاهرة الإعراب من الظواهر الى 
لا يمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة . 

ويبين مفتاح السر ى ظاهرة الإعراب فيةول : م إن تحر يك أواخر الكلمات 
كان صفة من صفة الوصل فى الكلام شعراً أو نيراً » فإذا وقف المتكلم أو اختم 
جملته لم حنج إلى تلاث الحركات » بل يقف على آخر كلمة من قوله بما يسمى 
السكون » "ما يظهر أن الأصل فى كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكون » 
وأن المتكلم لا يلجأ إلى تحر يلك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل)147. 

؟ - ويرى أنيس فريحة : أن الإعراب لا يتلاءم مع الحضارة . . وأن 
فقدان الإعراب ليس انحطاطًا » بل تطوراً مع الحياة. . . إلى أن قال : وإذا 
صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أولاده على الاحن . فإنه يمكن اتخاذ هذا 
دليلا على أن الإعراب لم يكن متمكدءًا فى لغة الناس قبل ظهورالدعوة » ويروى 
عن الرسول عليه السلام أنه قال : أعر بوا القرآن0" ... 

- ويرى المرحوم الأستاذ العقاد: «أن الإعراب أيسر فى الهم من إهمال 
الإعراب لأن الحركة فيه تدل على معنى الكلمة خلافًا للكامات المتشابهة فى 
الحركات وخذ لذاك مثلا قول من يقول : كان حسن 9 تحمداً وتحموداً » 
وعلى يصغى إليهما مكرثًا حيناء وحينًا غير مكترث » فأيهما أيسر فى فهمها 


)١(‏ يس : آية 5لا. 

. التوبة : آية م‎ )١( 

(؟) انظر فى هذه المواضع © البصائر والذخائر ص ١4١‏ » ص 95م! ع تحقيق أحمد أمين 
ط أولى عاد ده والترجمة والنشر . 

(4:) مهنأ ر اللغة ص ١١9‏ »ع ص ؟4١‏ بتصرف . 

(ه) ا صء + ١١‏ للدكتور أنيس فربحة - دار الثقافة بببررت ( تصرف 


وتلخيص ) . 
كفطل 


هك" 
أن تكتب هكذا أم أن تكتب. بغير خركات الإعراف + قس عل ذلك أى 
قطعة من النثر والشعر تختارها » وتكتبها بإعرابها أو بغير إعرابها » ثم تقابل 
بين سهولة الفهم نى الحالتين» (') . 

والواقع أن الأعات عت إن الذيقه القوية يطبلا عيرة جد إن :ل يق 
هو السليقة اللغوية»فلغة الشعر » ولغة النئر نى العصر الحاهلى كانت معرية » 
وأن الشاعر أو الناثر لم يعرف قواعد الإعراب فيجرى شعره أو ثثره على مذواها » 
وإعا كان إذا شعر أو ذثر تكلم بالسليقة والطريعة . «اللغة العر بية كيانها الإعراب» 
بل هو عمودها الذى تقوم عليه فالكلام «لو لم يعرب لالتبست المعانى » ألا ترى 
أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرو » وكلم أبوك أخوك لم يعلم الفاعل من المفعول . 

وكذلك قوهم : ما أحسن زيد لو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه » 
لآن الصيغة ت<تمل التعجب» والاستفهام؛ والنى» والفارق بينها هو الحركات»)!" . 


© - الإعراب والنحو : 

درى أستاذنا المغفور له الأستاذ إبراهم مصطى , أن النحاة لفظيون » لأنهم 
رسموا للنحو طريقنًا لفظية : فاهتموا ببيان الأحوال التلفة للفظ من رفع » أو 

وق موضع اجر يقول قَْ تعر يف النحو : 0,2 تقول النحاة 2 تحدلايل عَلم 
النحو : إنه عام يعرف بهأحوال أواخر الكلم إعراينًا وبناء» فالنحاةحين قصروا النحو 
على أواخخر الكلمات » وعلى تعرف أحكامها قد ضيةوا من حدوده الواسعة » إلخ 7" 
وإنصافًا للحق . فإن النحاة جميعهم لم يقصروا النحو على الإعراب والحركات 
كا يقول أستاذناء فابن جى يقول فى حد النحو : وهو انتحاء سمت كلام العرب 
فى تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية واجمع والتحقير والتكسير » والإضافة 
والنذية. ' والتركيت» وغين ذلك لبلحو: ين" ليشن 'فن + أهل ‏ اللغة «العريية 


. تجلة الكتاب السنة السابعة سنة ه9١ ص #8ه‎ )١( 
, محخطوط دار الكتب‎ ١ المسائل الحلافية ى النحو للعكبرى م١ ش نحو » ورقة‎ )١( 
. إحياء النحو ص ”« و ص 8 ( تلخيص وتصرف ) مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ )79 


5 و جز 
ا 


اا 


بأهلها فى الفصاحة ٠‏ فينطق بها وإن لم يكن منهم ٠‏ وإن شذا بعضهم عنها 
رد به إليها/ ('2 . 

وابن مالك لم يفهم من النحو الإعراب فقط . قال السيوطى ما نصه : 
( مسألة : قول ابن المصنف : حد النحونى الاصطلاح عبارة عن العلم بأحكام 
مستنبطة من استقراء كلام العرب . أعبى أحكام الكلر فى ذواتها » و! يعرض 
ها بالتركيب» قال السيوطى : «هل قوله » وما يعرض طا (بأو) أو (بالواو) 
وما معبى ذلك ؟ 

ع هو بالواو قصبد بذلاتث حد النحدو ءا لى مصطاح أبيه الشامل للإعراب 
والتصريف معا : فأحكام ااكام : ف ذواتها هو المبحوث عنه فى التصريف » وما 


يعرض لها بالتركيب قو والمبيحدوث يه 0 فى الإعراب)!؟) 5 


5 - حركات الإعراب والخايل : 

الحط العربى "كما بينت فى التمهيد كان خلواً من الشكل والإعجام ٠‏ ولا ظهر 
اللحن قام أبو الأسود بعمله المعر وف وهو وضع علامات للإعراب على صورة 
نقط « فجعل علامة اافتحة نقطة فوق الحرف ٠»‏ والكديرة تحتهء والضمة بين 
ديه 4 وجعل التنوين نقطتين ل ذلاك محداد يخالف مداد الحرف 1 فلما 
وضع نصر بن عا ضع 3 وى بن بعمر أو من الحجاج نقط الإعجام اضطرب 
الأهمر 3 واشتبه الإعجام بالشكل)!") 5 

وهنا نرى الحليل يتصدى لإزالة هذا الاضطراب فقام بعمله المعروف فوضع 
الشكل عا لى الطريقة الى نعرفها اليوم فجعل )0 افتحة ألم 4- | صغيرة مضطجعة فوق 
ال مرف 3 وللكسرة 7 باء صغيرة ححته . وللضمة واوأ صغيرة فوقه 3 فإذا كاك 
احرف اغرا 4 ك منونًا 0 ادرف الصغير 5 0 مرتين دوق اجرف 4 أو 
تحته » ذلات لأن الفتحة جزء من الألف » والكسسرة ن الياء » والضمة جزء 


من الواو 5 و وضع للتشديد راس شين بغير نقط مس و وضع السكون دائرة 
)١(‏ الحصائص ج ١‏ ص 4”م#. 
(؟) الحاوى للفتاوى خلال الدين السيوطى ج ١‏ ص 8١54‏ » ص ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية . 
(؟ ) من مقال(الخليل ؛ بن أحمد) لطه الرأوى منشور ق مجلة الرسالة السنة الحادية عشرة سنة مغ وو 


ص ٠وه8.‏ 
ا ارم ام 
د اعم 
5 قر ا ) 
م 


صغيره . . ووضع اللهمزة رأس عين (ع) لقرب الهمزة من العين : ف ارج . 
ووضع لألف الوصل رأس صاد هكذا ( ص) توضع فوق ألف الوصل ٠‏ مهما 
كانت الحركة فيها : ولامد الواجب مع جزء من الدال هكذا ( - ) فكان 
مجموع ما تم أه وضعه "عاق علامات. : الفتحة ب والكسر + والضمة + والسكون + 
والشدة » والحمزة : والصلة : والمدة . . وطريقة الحايل هذه لم يزد عليها أحد » 


6 اع 
فكانه بدأها ويه حتمت)(1) , 


- الإعراب والقرآن : 
بدأت حركة الإعراب فى القرآن بتنقيط المصحف على يد أنى ا سود 
روإن حس العرب بالإعراب ٠‏ و إكرامهم له دعاهم أن ةا بالنقط آخر 
الكلمات فى القرآن الكر يم حين يكتبونه » و إن ممارسة النحاة هذا الضبط هدتهم 
إلى كشف علل الإعراب ٠‏ فكان علم النحو)!'! . 


رأى خطير : 

وهذا الرأئ أحِدتٌ غنجة .بين العلماء فى الغرك والشرق + ذلك لأن :ضائحب 
هذا الرأى - وهو أحد المستشرقين ‏ المسمى كارل فولرس وتهءلاه:.2 قال : 
ب إن القرآن الكر يم قد نزل فى الأصل بلهجة حلية من اللهجات العربية وإنه لم 
يكن معربنًا » ثم أدخل الإعراب عليه على وفق قواعد لغة الشعر»7 . وقد ردد 
هذا الرأى من المستشرقين . كاله » وحايم بن وشسبهلة” هؤلاء أن كاله «وجد 
قا طوطن عر .علبهما ى الندن أحادية:: فى الحث على التزام قواعد الإعراب 
فى قراءة الكتاب العزيز » فاستدل بها على أن الناس م يكونوا براعوك الإعراب 
فى قراءة كتاب الله فى بادئ الأمر ثم روعى الإعراب فيها على وفق قواعد النطق 
المضبيوطة فى الشعر » والبى دونها علماء النحو فما بعد (؟) . 


. 88٠0 من مقال ( الخليل بن أحمد ) (طه الراوى مجلة الرسالة السنة الحادية عشرة ص‎ )١( 


(؟) إحياء النحو ص 5١‏ . 
(م) الفقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( مجموعة البحوث اتى قدمت لمر برقستون للشقافا 
الإسلامية ) جمع » كك ؛ وتقدم الأستاذ محمد خنف الله ص 7+8 مكتبة اللبضة المصرية . 


0:) المرجع نفسه والصفحة . 


| 


١ 


4 
على أن المستشرقين جميعنًا لم يكوزوا على هذا الفهم الذى استنبطه « كاله » 
من بعض الكتب ال#طوطة « فيوهان فك » رد على هؤلاء المستشرقين أبلغ رد 
حرما| قال : «١‏ لقد احتفظت العر بية الفصحى 2 ظاهرة التصزف الإعراى سمة 
: من أقدم السمات اللغوية الى فقدتها جميع اللغات السامية» إلى أل فأشعار 
عرب البادية من قبل العهد الإسلاى ومن بعده ترينا علامات الإعراب مطردة » 
كاملة السلطان, إلى أن قال : « أما أن أقدم لق من آثار النثر العرلى وهو 
القرآن - وقد حافظ أيضًا على غاية التصرف الإعرالى» فهذا أمر وإذلم يكن 
من الوضوح والخلاء بدرجة الشعر الذى لا تترك أساليب العروض و«القافية مجالة 
للشك فى إعراب كلماته إلا أن موقع كلام القرآن الاختيارية لا تثرك أثراً للشلك 
فيه كذلك . 
انظر مثلا آية 58 من سورة فاطر : (إتما يخشى الله من عباده العلماء). 
وآية # من سورة التوبة: (إن الله برىء من المشركين و رسوله)» وآية ١4»‏ 
من سورة القرة » (وإذا ابتلى إبراهيم) » وآية م منسورة النساء : ( وإذا حضر 
القسمة أولو القرلى ) . 
فثل موقع الكلمات فى هذه الآيات لا يمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال 
الإعراب فيها حيا صحيحًا » يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه بى مثل 
آية 16 هن سورة النحل : ( وهذا لسان عرف مبين ا 


رأى ومناقشة : 

الواقع أن العلق الأولى هذه اتبيه مم يفهم من النصوص الى بينتها ترجع 
إلى وجود بعص أحاديث تنص على التزام الإء راب 2 0 قراءة اله رآن 3 وقد بيلك 
بعض هذ يح لق مرء بق ذلك أن القرآن ف نظرهم لم 
يكن معر ينا وإذالم يكن ن هعر با فهو بلهجة محلية من ت العرب العديدة , 
ما ظاهرة الإعراب فيه فقد حدثت بعد ذلك أى بعل 0 ضبط القواعد » 
و وضع الأصول ٠.‏ 


)10 انظر ق هذه المواضع العر بية ليوهان فك ص ” » ص 5 . 
(؟١)‏ انظر ص ٠5‏ من هذا الكتاب . 


0 
5 ب م 1 
د 


554 


وهذا الفهم الذى فهمه بعض الأمستشرقين من هذه الأحاديث فهم مريض »© 
يدل على جهل باللغة » بل على جهل بالتاريخ . 

أما اهل بالاغة فإن الإعراب هنا ليس معناه المصطلح الفنى الذى يترد د 
كت النحوء وإنما معناه الإيانة والوضوح يقول الفيرو زابادى . ) الإعراب : 
الإبانة والإفصاح 0 عن الثىء )” 0( وإذا كان من مع نى الاء راب أرضنا عدم 
اللحن فى الكلام (') فإن هذه الأحاديث لا تتجه إلى هذا المعنى لأن مداول 
الإعراب هذا م يظهر إلا ق عصر متأخر عن عصر الرسول عليه السلام . 

وواضح أن الإبانة المقصودة إممّا أن ترجع إلى إبانة غريبه » وتوضيح معانيه 
كه كان الصحابة رضى الله عنهم و يسموك فهم هذا الغريب يتراب القرآنه 
لأنهم يستبينون معانيه ويخلصونها»" . 

ورحم الله الرافعى فقّد وضع النقاط على الحروف هذه المسالة فقال + 
ووبهذا الأثرء يقصد حديث” أعر بوا القرآن“ ونحوه مما تأنى في هلفظة الإعرابه 
0 طائفة من أبناء الطيالسة!؟) ا من 0 الذي : قاربهم مرض أن ادن 
0 ضة من القائلين 4 دهان 7 معرى الإعرا اب 9 3 . 


وإما أن ارجع الإعراب إلىبيان حلاله 34 وحرافة أ تشر قرا ع ما فيه من 


ا 


حلال فاعملوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوه . يدل على ذلك 0 الصحابة 
2 كانوا إذا تعلموا من الذ بى صلى الله عليه وسلم عر آيات م يجاوز وها حى 


يتعلموا ما فيها منالعلم د العمل قالرا : فتعلمنا القرآن والعلم وال تاوت 
وما يجدر ذكره ى هذا الموطن ٠‏ أن أقول : إن أستاذنا الك كتو نر انيسن التبس عليه 


ما التبس على المستشرقين فال : «دروى أن الى صلى الله عليه وسلم قال * 


. القاموس مادة : عرب‎ )١( 

(؟) القاموس ف المادة نفسها . 

(0) إعجاز القرآن للرافعى ص 76 . 

(4؛) كناية عن الأعاجم »وكان العرب يقولكٍ العجمى إذا عيروه : يابن الطيلسان . . كأنه 
عندم ابن ثوبه ( عن إعجاز القرآن للراففى فى الامش ) . 

(ه) المصدر نفسه والصفحة . 

(1) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ه . 


"١ 
: أعر يوا الكلام كى تعربوا القرآن ويعقب ابن فارس على هذا الحديث بقوله‎ 
وقد كان الناس قديما يحتنبون اللحن فها يكتبونه أو يقرءونه اجتنابهم بعض‎ 
الذنوب» . ويخلص أستاذنا من هذا إلى أن « كلمة اللحن كانت تعنى الحطأ‎ 
الإعرانى » وحينئذ لامناص من أن تعد ظاهرة الإعراب من الظواهر الى لا‎ 
يمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة » لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها بالسليقة‎ 
,)0( يستحيل عليه الخطأ فى ظواهر تلك اللغة دون أن يدرك أنه خطأ,‎ 

هذا وقد سبق فها بينت أن اللحن لم يكن يعرفه العرب إلا بعد دخول 
الموالى فى الإسلام » وتأثر بعض امخالطين بهم ٠‏ ثم اتسع اللحن وازداد 
حيما كيرت الفتوح الإسلامية مما جعل أولى الأمر يفكرون فى صيانة القرآن 
من هذا الوباء الفادح» واللغات ‏ كا بينت أيضًا ‏ يتأثر بعضها ببعض . وأمنًا 
الجهل بالتاريخ » فإن القرآن الكريم نزل على قوم تمكنت من ألسنتهم الفصاحة 
وغذوا بلبان البلاغة » وتدربوا على ميادين الول . والفصاحة فى الكلام والبلاغة 
فى نظمه » والتفئن 'ى شعابه لا يكون إلا بإعراب ولو كان بلهجة محلية كما يقول 
بعض المستشرقين لسهل الآمر ظ وأصبح القرآن غير معجز لأنه من السهل الإتيان 
كله" "ون انهل آنا نييلتن :ندا القرانة "كا اتدتريك يقي هله الليسجات .+ 
وأصبحت أثراً بعد عين . أمما والقرآن الكريم قائمبيننا بصولته البلاغية ؛ وصو بحانه 
فى الفصاحة والبيان يتحدى أرباب القول ويعجز أساطين البلاغة » وهو الذى 
خلد هذه اللغة » وخلد إعرابها وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة الى طوت 
فما طوت كثيراً من اللغات » فإنه لا سبيل إلى إنكار أنه نزل معرينًا » وأن القول 
فى ذلك قول مغرض . أكبر الظن أن فتح الثغرات فى جبهة القرآن الكريم لينال 
منه من ينال كان من دأب ههؤلاء المستشرقين » وأبناء الطيالسة كما يقول الرافء 


رحمه ألله 3 
الاهمام بإعراب القرآن الكريم : 


ومن إعجاز هذا القرآن الكريم» وخلوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
أن هيأ مر له جل وعلا- عقول العلماء» وأفكار الباحثين إلى ميدانه لكشف 


. مطبعة لحنة البيان العربى‎ ١807 ومن الطبعة الرابعة ص‎ » ١5 من أسرار اللغة ص‎ )١( 


0 
5 0 م 1 
د 


اا 
أسراره » وءن أهم هذه الميادين ميدان إعرابه » فالإعراب يوضح المعى »© ويبين 
الغرض » ويشير إلى البلاغة » ويوبئ' إلى جمال التركيب » وحسن الصياغة » 
وهذه كلهامواطن الإعجاز ف القرآن الكريم. والإعراب ف القرآن كان شغل العلماء 
الشاغل » ألفوا من أجله الكثير من الكتب » والعديد من المؤلفات . يدلك على 
اهام علماء الإسلام بالقرآن أنهم كانوا لا ينقطعون عن دراسة القرآن حى 
فى الحنة من حيث الإعراب وما يلزمه من توضيح المعانى . 

جاء فى رسالة.الغفران ى قصة إحياء الموى » وق قصة إبراهم مع ربهه وكان 
النحاة فى اكنة يتجاداون » فيقول أبو عبيدة :ما موضع يطمكن١‏ ؟ فيقولون : 
مات ا ره : هل يجوز غير ذلك ؟ فيةواون اي 
فيقول : يجوز أن يكون فى موضع جزم بلام الأمر » ويكون خرج الكلام مرج 
الدعاء كما يقال : رب اغفرلى » ولتغفر لىع" . 

ألا تدل هذه القصة الحيالية على مبلغ اهام العلماء بإعراب القرآن ؟ 


8 كتب إعراب القرآن : 
يبين حاجى خليفة فى« كشف الظنون » أن بعض العلماء بجعل من إعرابه 
القرآن علمًا » ويعده من فروع علم التفسير » ولكن صاحب كشف الظنون 
لا يوافق على هذا فيةول : « لكنه فى الحقيقةهو من ع2 الندو؛ وعده علممًا مستقلا 
ليبس كما ينبغى»”"ا 
ويسرد وكشف الظنون » الكثير من الكتب المؤلفة فى إعرب القرآن »ونحن 
لا نستطيع ى هذا المقام الفيق إلا التعريف بأشهرها ؛ إيثاراً للإيجاز 
فن أشهر كتب إعراب القرآن : 
١‏ - إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج م "١١‏ . 
؟ - إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس م 78" . 
م« إعراب القرآن لابن خالويه م ٠/ا"‏ ه . 
5 البرهان فى علوم القرآن للحدوق م 47٠‏ ه . 
)١(‏ انظر آية 5٠‏ من سورة البقرة . 


(؟) رسالة الغفران ص ه8١‏ - ص ١85‏ تحقيق بنت الشاطى' - دار المعارف ممصر . 
() كشف الظنون ج ١‏ تمر 15١‏ . 


سخ مل 
ا 


يفف 
ه - تفسير مشكل إعراب القرآن لمكى بن أنى طالب م 41 هم 
5 - إعراب القرآن للعكبرى م 8ه ه . 
إعراب القرآن لابن الأفبارى م /الاه ه . 
إعراب القرآن للسفاقسى م 045 ه . 
4- إعراب القرآن للسمين الحلبى م *ه/اه . 
٠‏ - إعراب القرآن لمؤلف مجهول . 
وسأحاول إن شاء الله التعريف بهذه الكتب وتوثيقها فى إيجاز » لتكمل 
النا صورة واضحة عن المصادر الى دارت -ول القرآن ونحوه . 


: إعراب القرآن لازجاج2)7‎ - ١ 
دا ننسخه :اق لواحي بي ولاه نون مانا كاري رار ند‎ ١ 
واطلعت على فهارس المكتبات ا والشرقية لأجد لهذا الكتاب نسخة‎ 


ع فر أجد . 


؟" - وصف عام للكّتاب : 

- الكتاب يبتدئ بفهرس مبوب . 

ا يشثمل عل شسعين نايا .. 

الأبواب فى الكتاب معنونة بالمداد الأحمر مثل « هذا باب ما ورد ىق 
التنزيل من إضهار الحمل » . 

_ يضم الكتاب 5 ورقة » وق كل ورقة صفحتان . 

ايس لهذا الكتاب تعريف ق فهارس دار الكتب . 

ومن ناحية الحط » فخط الكتاب جميل » وواضح . 

فى آخر صفحة من هذا الكتاب كتب النص الآلى : 

0 ره العيد الضعيف له إلى رحمة الله تعالى أبم الحسن ا بن م 
يان عدينة ا سنة ة عشر وسيائة » حامداً الله نه تعاى 3 ومصلياً على 58 : 


. 1١8٠١ ترجمته بالبغية ص‎ )١( 


0 
ا ا م 1 
نه 


يفف 


* هل الكتاب للنجاج 5 
أكاد أجزم أن نسبة هذا الكتاب إلى الزجاج قيقلا [اكنوو الانية؛ 
١‏ - النجاج اشتهر بالمعانى الذى أصلح بعض مسائله الفارسى . 
"لم تشر كتب التفسير أو النحو إلى أن الزجاج له كتاب «إعراب القرآنه 
وإنما إذا نقاوا نصوصًا للزجاج نقاوها من « معانى القرآن » المشهور . 
الزجاج فى معانيهتحدث عن الإعراب » فكتابه (المعانى) كتاب إعراب 
قبل أن يكون كتاب تفسير » وليس ععانى النحاس الذى قصره على التفسير » 
وأما الإعراب فقصره على كتابه المعروف : إعراب القرآن » وإذ كان الزجاج 
استوقى الإعراب فى المعانى » فلا يعقل أن يعيد ذلك فى كتاب الإعراب الذى 
نسب إليه . 
4 - حينا نظرت إلى منهج هذا الكتاب . وجدته منهجنًا يختلف كل 
الاختلاف عن مناهج كتب إعراب القرآن الى ألفت » والى تمع بن أبلدينا + 
مما يدل على أن ل متحرر ق منهجه » يتسم بالتجديد والابتكار » وإذا كان 
الأمر كذلك فنسبته إلى الزجاج من النحاة المتقدمين ظء لهذا المنهج : وهدم 
لهذا التجديد » لأنه لم تصل إلينا كتب فى معانى القرآن 0 فى إعرابه 
0 أو من بعده » على هذا المنهج : وى هذا المستوى الفكرى . 


ون عغصر 


لى أن الفكرة فى هذا المنهج الذى اختطلّه صاحب هذا الكتاب راودتى » 
2 الشروع فيها » ورسم الحطوط ذا . وذلاك بجدع الآيات القرآ نية » 
وتوزيعها على أبواب النحو » ومعرفة مدى توافق ارم للقواعد النحوية المعروفة 
أو عخالفته لا . ونا وقع هذا الكتاب ق يدى : رايت صاحبه ينفذ نفس الفكرة 
الى قامت ى نغسى 2 ويحقق نفس المنهج الذىرسيته . ومن هنا تراجبعت عن 
منهجى : لآانى شيفك إلية : وكنت أعتقّد أن هذه الفكرة رة لم ترد د على خاطر 


أحد غيرى ولا 3 نََ ذلاك رأيت أنه من الآمانة اأعلمية أن أتجه 2 - إلى وجهة 
أخرى » وقد وفقت والحمد لله إلى منهج آخرمغاير لمنهج مؤلف هذا الكتاب أرضى 


نفسى » وأقنع ضميرى . 


ا" 

هذا وقد علمت من الأستاذ « الإبيارى » أنه قام بتحقيق هذا الكتاب » وقد 
طبع منه الحزء الأول «الثانى » وفرحت هذا النبأ » وقلت لعل الأستاذ إبراهم 
الإبيارى وهومن اققين المعروفين يرى ما رأيت من إنكار نسبة هذا الكتاب إلى 
الزجاج » فوجدته يتفق معى ى ذلك » ولكنه فى الحزأين المطبوعين لم يقم بدراسة 
أو بتعريف كامل ذا الكتاب ء» وادخر ذلك للجزء الثالث وهو آخر جزء 
فيه » ولا يزال هذا الحزء تحت الطبع : 

ه - والدليل الأوضح على أن هذا الكتاب ليس للزجاج أن كنية الزجاج 
المشهورة ترددت قى صفحاته أكثر من مرة » فى معرض النقد أو الاستشهاد بقوله 

)١(‏ وقد غلط أب و إسحاقف قوله: (كلمرصد)١١)‏ حيث جعلهظرفًا كالطريق 
كقولك : ذهبت مذهبا ؛ وذهبت طريقنًا » وذهبت كل مذهب فى أن جعل 
الطريق ظرفًا كالمذهب ٠‏ وليس الطريق بظرف » ألا ترى أنه مكان مخصوص » 
كا أن البيت والمسجد مخصوصان 97) . 

رت) ومن ذلك قوله : « وقد قال أبو إسحاق فى هذا المعنى خلاف ما قاله 
هذا » ألا ترى أنه قال بى قوله تعالى ( لأقعدن لهم صراطك المستقم 16" أى على 
صراطك . قال : ولا خلاف بين النحويين أن على محذوفة ) (4), 

(<) وقد ينص على اسم الزجاج صراحة فبقول فى باب ما جاء فى التنزيل 
من القراءة الى رواها سيبويه ى كتابه : « يقول الزجاج : الذى قرأ بالنصب 
فى الآيتين[ يعنى ] (الزانية والزانى فاجلدوا)!* » (والسارق والسارقة فاقطعوا)50)هو 
عيسى., بن عمر الثقّى 4 ونصب الزانية عضمر دل عليه قوله 3 فاجلدوا 34 ونصبه 
السارق بمضمر دل عليه قوله فاقطعوا أيديهما . . . إلخ )7 . 

5 ودليل آخر 2 يتلخص ىق أن هذا الكتاب تكررت فيه أسيراء نحاة 

) 0( ألتوبة : آية 8 

(؟) إعراب القرآن ورقة /ر 3٠١‏ . 

(*) الأعراف : آية 15 . 

( 4 ) إعراب القرآن ورقة /ر ٠١‏ . 

(ه) النور : آية ؟ . 


(5) المائدة : آية مم . 
(7) إعراب القرآن ورقة بام . 


0 
ا | 0 م 1 
نه 


نيف 
ظهروا بعده أذكر منهم أبا على الفارسى المتوق /الا ه على حين توق الزجاج 
سنة ١11"اه‏ . 
قال مؤلف هذا الكتاب ى باب ما جاء من حذف المضاف ف التنزيل : 
1 وثما جاء قَْ التنزيل قوله تعالى : (مالك وم الدين) » والتقدير مالك أحكام 
يوم الدين . وقدره الفارسى تقدير حذف المفعول أى مالك يوم الدين الأحكام 
فتكون الأحكام المفعول » فلا يكون على قوله من هذا الباب » (') . 


وق باب ما جاء ؛ فى التنزيل من التقديم والتأخير ينص صراحة على كتب 
ألى على الفارسى فيقول : « من ذلك قوله تعالى: ( وأقرضوا الله قرضمًا حسنا )37 
العف قول أى على ى هذهالاية : وله كلام فى (الحجة)» وكلام فى (الإغفال)» 
وكلام فى (الحلبيات) وهو أجمع الثلاثة) 2 . 


٠‏ وهناك عبارة وردت فى هذا الكتاب وقفت عندها طويلاء وهى قوله ق 
باب التقديم والتأخير : ( وقد كت الأستاذ وعدم على أن الظرف يعمل فيه 
الوهم ورائحة الفعل» (4)توذهيت اعت » من الأستاذ ؟ ومن الغلام ؟ لأنه إذا 
تم التعرف عليهما أو على الح عتما + “ودين أنيما عاها فق عضر متاخ .عن 

عصر الزجاج أمكن أن يكون ذلك دليلا يضم إلى الأدلة السابقة الى تؤكد أن 
كتاب إعراب القرآن ليس للزجاج . 

أقول بعد يحث طويل : وجدت فى تاريخ الأدب العرلى لبر وكلمان ما نصه 
« وكان أونى تلاميذ علب له » وأقربهم إليه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
المطرز الوراق البارودى » ومن ثُمسمى غلام علب » وتوق غلام ثعاب ببغداد 
سنة هع" هع( ")ا . 


وبعد : فإن هذه الأدلة الى قدمتها دعاتم قوية تنطق فى صراحة وبيان أن 


20 إعراب القرآن ورقة و . 

. 5 المزمل : آية‎ )١( 

0 إعراب القرآن ورقة 54ل . 

0:) إعراب القرآت ولقة 1١85‏ . 

( ه) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ج ؟ ص 5١8‏ . 


سخ مل 
د 


ا" 
هذا الكتاب لا يعرف الزجاج ٠»‏ وأن نسبته إلى الزجاج خطأ علمى يحب أن 
مهد # 
بص حح 

وإنا لى شوق لظهور الحزء الثالث من هذا الكتاب الذى وعد محمقه أنه 
سيةوم فيه بدراسة وافية لنسية هذا الكتاب إلى مؤافه » وإنا لمنتظرون .,)١(‏ 

- منهج الكتاب : بعد أن عداد المؤلف الأبواب التسعين قال ما نصه : 

« فهذه تسعون بابنًا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل » وطول الإقامة 
على درسه, (؟), 

فنهج المؤلف قى كتابه لا تعقيد فيه فهو عوض للآيات القرآ ية ىق ضوء 
أبزات النحدو 3 وقواعده » وكل له من هذا العرض للآيات تسعوكت بايا 4 وف 
كل باب يسجل الآيات القرآ نية النى وردت فيه» ويعرض لأراء النحاة فيها » 
واختلافهم حولها » وقد مخرج من هذا العرض برأى ينفرد : به » وقول لم 
يسبقه أحد إليه . 
ه- صور من هذا الكتاب تبين الممبج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

» هذا باب ما جاء فى التنزيل من كاف الحطاب المتصل بالكلمة‎ ١ 
ولا موضع لها من الإعراب‎ 

فن ذلك قوله : «الكاف المتصل بقوله : ( إياك نعبد» وإياك نستعين)0), 

فالكاف هنا للخطاب » ومن ادعى فيه أن جر بالإضافة فقد أخطأ » لآن 
إن إيا اسم ظاهر ء قلنا لم نر اسمنًا ظاهراً ألزم إعرابًا واحداً إلا فى الظروف نحو 
(الآن) » و(إذ) فى أغلب الأحوال.وإيا ليس بظرف فإن قال : فقد قالتالعرب : 
إذا بلغ |! رجل الستين فإيأه وإيا الشواب فهذا نادرء لد اعتيار به 4 ولا ور 
بناء القواعد عليهم)!؟) , 

)١(‏ اتصلت بالأستاذ إبراهم الإبيارى مرتين تلتعاون معه على معرفة من المؤلف ؟ وأخيراً قرر أنه إلى 
الآن لم يعبر على مزلفه 4 روفاك معاييم ولاق ابه ء الثالث . 

؟) ا عراب الم رإث ورقة / 5 


(؟) الاق اد ا 
(:) إعراب القرآن ورقة /ر “47 . 


ا 2 
ا 0 3 3 1 
“7 غراتم بده 


يفف 

؟ هذا باب ما جاء ق(التجريد) » وهو باب شريف يعز وجوده ىف 
3 
كيذ ْ ع 1-2 ع 0 ع ع 

وذلك لحو قوشم : لسن لقيت فلانا لتلقين فيه الاسد » ون سالته لتساان 
منه البحر . وظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً أو را أو هو عينه هو الأسد 
والبحر » لا أن هناك شيئًا منفصلا عنه » بممتازاً منه » وعلى هذا ييخاطب الإنسان 
منهوم نفسه »© حبى كأنها تقائله أو تخاطيه 4 وقد يكون ذلاك حرف الباء » ومن »© 
حرفا ف . 

فن ذلك قوله تعالى: (مالك من الله من ولى ولا نصير 2١١)‏ «أئ مالك" من 
الله ولينًا . ( واجعل لنا من لدنك نصيراً )١؟!‏ . ثم قال : وقالعر من قائل: 
( وللذين كفر وا بر بهم عذاب جهم) "١‏ أى بعذاب ربهم عذاب جهم...إلخ21. 

 *‏ وينفرد فى محال القرآن الكريم ببحوث نحوية لم يتعرص لها أحد من 
النحويين فيقول : ومن هذا الباب ( يعنى باب التقديم والتأخير ) عندى دون سائر 
التحويين .قله + :رأثلا كنا قراب إئنا الى خلق جديد) '*) وقوله : ( إذا مزققم 

٠. 2 -. 8 3 .‏ ل هم . 5-5 
كل ممزق إنكم لى خلق جديد) ١!‏ وقوله : ( أفلا يعلم إذا بتعندر ما القبور)”") 
فإذا فى هذه الآى محمول على ما بعد إن » وجاز ذا » لأنه ظرف وقد تصالح 
ع ا ش . 007 5 » إله رى 

الاستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه الود 4 ورائحة الفعل 5 

هذا بحث موجزعن هذا الكتاب »ول أستطع أن أسلاث فيه طريق الإسهاب» 
لأن غيره فى حاجة إلى الإشارة إليه» والتعريف به . وحسبى من هذا الفصل أن 
أرسم الحطوط العريضة » ولا أتعمق فى التفصيل» لأن ذلك يطيل البحث » ونحن 
فى حاجة إلى الإيجاز فيه على أن مصدراً واحداً من هذه المصادر يصلح لأن يكون 
موضع دراسة ىَّ موضوع مستقل . 

. ١١١ البقرة : آية‎ )١( 

(؟) النساء : آية ولا . 

(8) اللملك : آية ١‏ . 

(؛:) وبقة / .١١‏ 

0 6 لرعد : أية َك 

0 سبا: آية 2 


200 لعاديات : أية 1 م 
(2م) ولقة / 6م١ا.‏ 


5 9و3 جنل 
د 


انيف 


؟ - إعراب القرآن لآنى جعفر النحاس '') : 

نسخ الكتاب : 

-١‏ نسخة رقم 1108 - تفسير ‏ تيمور< الموجود منها الحزء الثالث يبتدى” 
بسورة يس) . 

؟ - نسخة رقم 8 تفسير دار الكتب » وهى كاملة . 

“ا نسخة رقم 19551 ب دار الكتب . 

4 - نسخة رقم 19858 ب دار الكتب . 

ه - وصورت الجامعة العر بية من دار الكتب النسختين الأخيرتين 195517 
155 بات رق 1 » ١18‏ تفسير . 

وصورت كذلك نسخة تيمور رقم - تفسير تحت رقم 6 

” - وصوّرت اللجامعة العر بية من مكتبة فاتح نسخة أخرى بخط نفيس جد ا 
وهو مشكول تحت رقم ١١‏ - تفسير . 

وأجمل النسخ المخطوطة الى رأيتها وأوضحها نسخة رقم 48 تفسير وهى تشبه 
الحط المطبوع ويستأثر بهذه النسخة الشيخ الأطفيش » لأنى طلبتها من قسم 
امخطوطات فقالوا إنها معارة منذ سنوات » ولما عرفت أن الشيخ الأطفيش هو 
الذى يحتفظ بها عنده رجعت إليه » واطلعت على النسخة » وتمنيت أن يقوم 
بعض الققين بتحقيقها خدمة للعلم » وتكر يمنا لنحوى مصر أنى جعفر النحاس » 
وبخاصة فإنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحقيقها » وذلك لوضوح خطها . 

منج المؤلف : من مقدمة المؤلف لكتابه نستطيع أن لين فنيسة قل 
الأمون: الآتية : 

. إعراب القرآن والقراءات الى تحتاج إلى تبين إعرابهاء والعلل فيها‎ ١ 

؟ لا يخلى كتابه من اختلاف النحويين . 

+« ثم لا يخلى كتابه أيضنًا من المعانى الى تلزمء أو الزيادة فى المعانى 
عن المعانى المعهودة وشرح لا . 


. 201١989 ترجمته بالبغية ص‎ )١( 


0 
5 ب م 1 
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لحف 
4 التعرض للغة » وما أجازه بعضهم » ومنعه بعضهم من الجموع واللغات . 
هنسب كل لغة إلى أصحابها . 
5 - مذهبه فى منهجه الإيجاز» والغخىء بالنكتة فى موضعها من غير إطالة . 
٠‏ هدفه من هذا الكتاب الإعراب وما شاكله )(١‏ , 


هذه خلاصة منهجه 53 هو واضح ق مقدمته . 


صور تبين الممهج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

أت و وهل عليكما اشواظ من نار ونتحاس 1" 

يبين القراءات فيقول : 

« ( ونحاس) قراءة ألى جعفر »2 وشيبة : ونافع ؛ والكوفيين بالرفع . 

وقرأ ابن كثير ؛ وابن أنى إسحاق » وأبو عمروء ونحاس بالحفض . 

وقرأ مجاهد : ونحداس بكسر الثون والسين . 

وقرأ م بن جندب : ونحس” بغير ألف وبالرفع)7) . 

ويذكر رأيه ى هذه القراءات من الوجهة العر بية فيقول: «قال أبو جعفر : 
الرفع فى ونحاس أبين فى العر بية لأنه لا إشكال فيه ويكون معطوفًا على شواظ » 
وإن خفضت عطفته على نار » واحتاج إلى الاحتيال » وذلك أن أكثر أهل 
التفسير منهم ابن عباس يقولون : الشواظ : اللهب » والنحاس الدخان فإذا 
خفضت فالتقدير شواظ من نار وهن نحاس . والشواظ لا يكون من النحاس 
كما أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على حيلة واعتذار (؟) . 

والذى فى ذلك من الحيلة » وهو قول ألى العباس محمد بن يزيد أنه لما كان 
اللهب والدخان جميعاً من النار » كان كل واحد منهما مشتملا على الآخر. 
وأنشد للف زدق : 


فبت أقد الزاد بينى وبينه ‏ على ضوه نار مرة ودخخان 


)00 انظر مقدمته من نسخة رقم 44 - تفسير ( دار الكتب مخطوط ) . 
(؟) الرحمن : آية #8 . 

20 ورقة 7١15‏ من نسخة رقم 1108 - تفسير تيمور . 

( ؛) إعراب القران . ورقة / 5١١‏ نسخة رقم ١178‏ - تفسير تيمور . ج #8 . 
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اليف 

فعطف ودخان على نار » وليس للدخان ضوء ء لأن الضوء والدخان من 
النار », وإن عطف ودخان على ضوء لم يحتج إلى احتيال)١23‏ . 

؟ ونراه فى بعض القراءات المشكلة يعدد آراء النحاة فيها وقد يعقب 
على بعض الآراء ليهدم الآدلة اأنى بنيتعليها : 

فى آية النساء: ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ١)‏ يقول : 

« والأرحام عطف أى واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ إبراهم وقتادة » 
والأحمش 34 وحمزة 4 والأرحام باالحفض 7 
لاتحل القراءة به . ش 

وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح» ولم يزيدوا على هذا » ولم يذكروا علة 
قبحه فها علمت . 

وقال سيبويه : لم يعطف على المضمر الخفوض لأنه بمنزلة التنوين . 

وقال أبو عهان المازتى : المعطوف والمعطوف عليه شريكان لا يدخل ق 
أحدهما إلا ما دخل فى الآخر » فكما لا يجوز : مررت يزيدوك” كذلك 
لا جوز مررت دلت وريد 3 وقد جاء الشعر ِ 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فمايك والأيام من عجب 

وما قال : ...وما بينهما والكعب غوط تقائنف. 

وقال بعضهم : والأرحام قَسَسَم » وهذا خطأ ف المعنى والإعراب ٠‏ لآن 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النصب » ثم ذكر الحديث 
وعلق عليه بقؤله :» فعنى هذا على النصب » لآنه <ضهم على صلة الأرحام . 

وقد قال أبو إسحاق : 
لالخفض على هذا » 9 . 


معبى تساءلون به تطليون حقوقكم به » ولا معبى 


)١ (‏ إعراب القرآن ورقة 5١15‏ نسخة رقم ١18‏ - تفسير تيمور . ج38 . 
)١(‏ النساء : آية 1 . 
») لوحة رقم 45 من نسخة رقم 19310 ب - نسخة مصورة دار الكتب . 


5 3 جم 
ا 


>8١ 
: إنه من يتق ويصبر)!'2‎ ( 
م دتعرض لما 5 جعفر 4 ع أن كؤيراً ن النحاة تعرص لما 4 وهذا يدل‎ 


على أنه لم يلم فى إعرابه بكل ما قاله النحاة » وذلاك لأن النحاة تعرضوا لهذه 


الآية من جهة الم راءة » ومن جهة الإعرا اب » زمر عليها ا جعفر من غير أ أن 
رتحدث فيها لا من جهه ة الإعراب ٠‏ ولا م جهة القراءة . 


إعراب القرآن لابن خالويه '") : 

-١‏ تضم مكتبة الشنقيطى بدار الكتب نسخة من هذا الكتاب تحت رم 
الى فين اش 

. وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ ق معظم مكتبات العالم‎ ١ 

فى المتحف البريطانى نسخة تحت رقم ملم ء وق أيا صوفيا بإستانبول. 
نسخة تحت رم 4 » وق الفاتيكان نسخة تحت رقم 35 . وروجد ضمن 
مجموعة قى ؟وبريلق تحت رقم ٠58‏ بإستانبول . وق مكتبة دامار زاده 
تحت رقم 5 وف مكتبة لاللى تحت رقم 49" بإستانبول . 

 #*‏ وقد قامت دار الكتب بطبع إعراب القرآن لابن خالويه سنة١‏ 1915م 


4 - منهج الكتاب : 
١-الكتاب‏ فى إعراب ثلاثين سورة من المفصل . 
1س اشح أصول كل حرف » وتلخيص فروعه» وذكر غريب ما أشكل 


 #‏ بيان المصادر » «التثنية ولمع ليكون معونة على جميع ما يرد من, 
إعراب القرآن إن شاء الله( ؟) . 


( ؟) البغية 9م . 
(؟) عن تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان حج ١‏ ص 54١‏ . 


( 4 ) مقدمة الكتاب نسخة رقم ٠‏ - تفسير ش . 


سخ مل 
ا 


حت 
ويحاول فى كتابه أيضنًا أن يدل على الكتب الى ألفها ككتابه ف 
أسماء الله الحسبى )0١(‏ . 


ه ‏ ودأبه ى كتابه الاختصار والإيجاز يقول : «قد تحريت فى هذا 


الكتاب الاختصار والإيجاز ما وجدت إلى ذلك سبيلا ليستعجل الانتفاع به »' 


ويسهل حفظه على من أراده)(5) , 

5 الاعتداد بالمصحف وربمه وترك القراءة بما يخالف هذا الرسم يقول : 
ف ( مالك يوم الدين ) « واللغة الثالثة مليك» ولم يقرأ به أحد” » 7 يخالف 
المصحف » ولا إمام له فى هذا الموضع)7" . 

ومن منهجه أزالقراءة لا تحمل على قياس العر بية فيقول فى ( مالك» 
دوم الدين ) وويجوز ق النحو مالك يوم الدي. ن بالرفع على معبى هو مالك . 
ولا يقرأ به » لأن القراءة سنة » ولا تحمل على قياس العربيةع!؟؟ . 

ويفضل قراءة على ة راءة اعهّادا على قراءة أخرى فيقول ى سورة 
«الآعلى » فى قوله تعالى:( بل تؤثرون الحياة الدنيا )*) « وقرأ حمزة : : بل تارونا 
بإدغام اللام فى التاء لقرب المخرجين ولأن اللام ساكنة . فإن سأل سائل فقال : 
3 أظهر اللام عند التاء نافع وغيره » وأدغمه الياقون ؟ فالهواب ى ذلك أنهم 
فرقوا بين المتصل والمنفصل . ألا ترى أن(بل) كلمة» و(تؤثرون) كلمة » وكذلك 
جميع ما يرد عليك فى القرآن » مثل ( بل سولت ) 7" و ( بل طبع الله )”") 
فقسه على هذاءوالاختيار عندى إظهار التاء» لأنه فى حرف أى «بل أنم 


تؤثر ون اليد . 


3 ويصحح بعض القراءات حديث رسول الله صلى الله عليه شم : يقول 


. من النسخة نفمها‎ ١ / ورقة‎ )١( 

(؟) وطة / ؟. 

)١(‏ ورقة /ر. 

٠١ / ودقة‎ )4( 

5 0 2 

(5) محمد: آية م . 

(؛7) النساء : آية 5١٠6‏ . 

() انظر سورة الأعلى من نفس النسخة » وهى غير مرقمة . 
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نه 


ينيف 


ق قوله تعالى:( ما ودعلك ربلكث وما قلى )'١١)‏ وروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم وآله أنه قرأ : ما وداعدلك ربك عففاً » فيكون المعبى ما تركك . قال 


الشاعر : 
ليت شعرى عن خليل ما الذى غاله قى الحب حبى ودعنه 
الكلام الأ كثر آن العرب تقول : ركت زيداً ف معبى ود" علته وثما ملصحح 


القول الأول ما حدثى السامرى مد بن أحمد قال : حدثنا زكريا بن يحى عن 
سفيان ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله » فقال : 

إيذنوا له فبعس رجل العشيرة » فلما دخل ألان له القول » فقالم' عائشة : 
يا رسول الله : قلت له الذى قلت » فلما دخل ألنت له القول ؟ فقال يا عائشة 
إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه )50 


4 - البرهان ق علوم القرآن : للحوق 7 : 
- نسخ الكتاب : 

١‏ نسخة رقم ه - تفسير ‏ دار الكتب» وهذه النسخة ى خمسة عشر 
مجلداً مخطوطة وهى : الحزء الثانى » والثالث » والرابع » والسادس » و«الثامن » 
والتاسع + والعاشر + والثائى. عشر + والحامس عشر » والعشرين + ومن الحزم 
الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين!* 

هذا وقد صورت الخامعة العر بية هذه الأجزاء جميعًا *) , 

١‏ نسخة أخرى رقم 7١908‏ ب 

© - ونسخة أخرى من الحزء المذكور مصورة بالفوستات19/84: ب 

4 ونسخة ثالثة ٠١1/86‏ ب 

. الضحى : آية م‎ )1١( 

(؟١)‏ ص ١١7‏ من النسخة المطبوعة بدار الكتب . 

(") البغية ص 758 . 


(4) ج ١‏ ص 4” من فهرس الكتب العر بية الموجودة بالدار لغاية سنة ١95١‏ , 
( ه) انظر فهرس المخطوطات المصورة - جامعة الدول العربية ج ١‏ ص 8 و "9و 54 
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وقد نص عا لى النسخ الأخيرة م "ا ور” و 54 ء فهرس المخطوطات الى 
اقتنتها الدار من سنة 19155 ١985‏ مء ؛ ( القسم الأول » و اجر تصنيف 
فؤاد سيد » مطبعة دار الكتب سنة 188٠‏ ه. 

وكان النص على الصورة التالية : 

إعراب القرآن البرهان فى تفسير القرآن تأليف الإمام أنى الحسن على بن 
إبراهم بن يوسف الوق المتوق سنة 4٠‏ ه الموجود منهالخزء الأول فى مجلد 
بقلم معتاد بخط محمد بن هارون المقرى بن الكيال » فرغ من كتابته » وتغليفه 
يوم الثلاثاء /اا من ربيع الأول 48١‏ ه عدينة واسط من العراق7١)‏ . 


- تحقيق نسبة الاسحة رقم "١6٠1‏ ب : 

قلت : إنه من هذه النسخة صورت نسخة أخرى رقم 701784 ب. 

ونسخة ثانية رقم 6 ب ممن البدهى أنهما ى حكم النسخة الواحدة . 

ولا رجعت إلى إحداهما - وهى النسخة المصورة رقم 04 ساء لأقراً 
نصوصها » وين منهج صاحيها راعى أن هذه النصوص ق طريقة عرضها » 
ول طريقة منهجها » وق طريقة معاحتها للنحو والإعراب تشبه إلى حد كبير 
ما فى إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس وقلت فى نفسى لعل الحوق سطا على 
أن عقن + ويخاضة 1“روجد نكر وطباغة .هذا الحصر الدى انه ثيه 
كتابه » فأخذ منه ما أخذ . 

وحى يكون حكمى صحيحنًا » وميزانى عادلارجعت إلى إعراب القرآنلأنى جعفر 
لأقابل مون تصوضه ونصتوص” إعراننالقرآن الشرق 6 فرحنت أن للقالة ليث 
أخذاً أو اقتباسًا » أو تأثراً » ولكن النصوص ق الكتابين متفقة» وليس هناك 
تغاير بينهما لا نى الألفاظ » ولا فى الأسلوب ولا ف المنهج ٠‏ وهنا ترجح 
لدىّ أن هذه النسخة المخطوطة الى صورت من النسخة الأخرى وهى رقم أ.دوالات 
ليست للحوق وإتما هى لألى جعفر . 


. فهرس الخطوطات القسم الأول ( من [- س)‎ )١( 
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واجنهدت فى تأكيد هذا الرجحان» وجعله بمثابة اليقين لا الظن» فرجعت إلى 
النسخة رقم وه تفسير » والتى صوّرت أجزاءها جامعة الدول العر بية» وقارنت بين 
نصوصها » ونصوص اانسخة رقم 7١784‏ ب المصورة وجدت الحقيقة سافرة تؤيد ما 
ذهبت إليه وتؤكده » وتدل دلالة واضحة على أن النسخة رقم 7٠١6٠0‏ ب وما صور 
نيا ليست الحرق + زا فى لأن سفن وآن تنبيتها إلى اموق خط على عدب 
أن يصحح . ْ 
أدلة هذا الاستنتاج : 

)١١) رجعت إلى الآية الكر يمة : (ليس البر أنتولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب‎ # ١ 
من النسخة المصورة رأم 19751ب‎ ٠١ فى كتاب إعراب القرآن لأنى جعفر لوحةء‎ 
وإلى اللوحة رقم " من النسخة 2 4 المنسوبة إلى الحوق فوجدت النصين‎ 
. مماثلين » ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق‎ 

؟ - ورجعت إلى النص الذى عالج تفسير قوله تعالى:( الم” » الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم ) أوائل سورة آل عمران فى الكتابين فوجدت النتيجة نفسها!" . 

“'- ( ولقد نصركم الله ى مواطن كثيرة) ( لوحة » 7١"‏ من الإعراب 
المنسوب إلى الحوق » ولوحة41 من الإعراب لألى جعفر . فوجدت النتيجةنفسها . 

؛ - رجعت إلى النسخة رقم 09 تفسير - لقراءة النص ف تفسير قوله 
تعالى : ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا )'" من ابحزء الثانى ورقة # » 4 » ورجعت 
إلى نفس النص فق إعراب القرآن لأبى جعفر من النسخة المصورة السابقة ‏ 
«لوحة » 7 فوجدت الفرق كبيراً فى المنهج » وى الأسلوب » وى طريقة العرض» 
ولم يكن الحوق متأثراً بأبى جعفر » وإنما كانت له شخصيته المستقلة . 

ه - ورجعت إلى النص الذى يفسرقوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب )!24 اق الإعراب المنسوب إلى الحوق نسخة رقم 185١7ب‏ 

. ١1/1 البقرة : آية‎ )١( 
ا ارجع إلى هذا النص فى لوحة / م7 من إعراب أب جعفر وى لوحة / ٠ه من إعراب‎ 


6 البقرة : آية +؟ . 
( 4 ) البقرة : آية لال1١‏ . 


7 
ا | هي : 
06 غزاه لوالو 


كك 
ورجعت إليه أيضًا ى إعراب الحوق من النسخة رقم 9ه - تفسير فوجدت 
الفرق واضحًا . وأن النصوص ممختلفة مما يؤكد أن نسبة النسخة رقم 04 تفسير 
إلى الوق صحيحة » على حين أن نسبة النسخة الأخرى إليه خطأ » وأن نسبتها 
إلى أنى جعفر النحاس أصح وأولى » لأنها نسخة أخرى من إعراب القرآن 
لأى جعفر . 

5ك مثال : 

قال الله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 2١0)‏ 

١‏ 0 هذا النص من الإعراب المنسوب إلى الحوق نسخة رقم 078 اب 
« ليس البر اسم ليس والحبر أن تولوا . وقرأ الكوفيون: ليس البر أن تولوا جعلوا 
أن فى موضع رفع » والأول من غير تقدي ولا تأخير . 

وفى قراءة ألى وابن مسعود ليس البر'ً بأن تولوا » فلا يجوز فى البرهاهنا إله 
الرفع . 

( ولكن البر ) مرفوع بالابتداء » ومن آمن بالله خبر » وفيه ستة أقوال : 

يكون التقدير : ولكن البر بر من آمن بالله ثم حذف كما قال : 

فإتما هى إقبال وإدبار : أى ذات إقبال وإدبار 

ويجوز أن يكون التقدير » ولكن ذو البر من آمن بالله . 

ويجوز أن يكون البر بمعنى البار كما يقال رجل عدل » إلخ 9" . 

#باتفسي هذا التضن من إعراب القرآن للحوق نسخة رقم 09 تفسير » 
الحزء الثالث قال: « البر اسم ليس » وأن تولوا فى موضع الحبر » وجوهكم منصوب 
بتواوا » قبل المشرق والمغرب ظرف مكان منصوب بتولوا » ولكن معطوف على أن 
تولوا » فن شدد لكن نصب البر بلكن وجعل من آمن الحبر على حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه . . . ومن خفف لكن رفع البر بالابتداء » ومن 
آمن الحبر» إلخ 0" . 

بعد هذا التحقيق القائم على الموازنة بين النسخ الى حملت اسم « البرهان ق 


(؟) إعراب القرآن المنسوب إلى الحوق لوحة / 55 . 
(؟) البرهان فى علوم القرآن ج * مخطوط رتم وه تفسير ورقة / ؛ . 


ا 2 
ا 0 3 3 1 
“7 غراتم بده 


/4 1 
علوم القرآت + تا تكد لديا أن النسخة رقم تفسير ‏ دار الكتب هى النسحة 
الى يحب أن تنسب إلى اللحوفى 

هذا ولم نطلع على المزء الأول من هذا الكتاب لأنه مفقود . 

والظواهر ١‏ العامة ىق الأجزاء الى اطلعت عليها هى اجات : 

١ذ-‏ بالكاب نقاط امع ف أواخر السطور 

؟ ‏ كتابة بعض الكمات المهمة بالمداد الأحمر . 

م إذا ذكر أحد الأعلام كتنبه بالمداد الأحمر . 


المج : 

١‏ الاهام بالقراءات » فله ىق كل نص قرآى يفسره أبواب خاصة 
مكتوبة بالمداد الأحمر : مثل ( القول فى الوقف «المام ) . 

؟ ثم بالمداد الأحمر كذلك ( القول فى المعى والتفسير ) 

. ) ثم بالمداد الأحمر كذلك ( القول فى الإعراب‎  # 

وعلى هذا المنهج يسير » يعالج أولا النص القرآنى من حيث القراءات 
و يعالحه ثانا من حيث المعنى والتفسير » ويعابحه ثالثنًا من حيث الإعراب 


مناقشة لصاحب كتاب ١‏ مناهل العرفان ) : 

يدعى مؤلف هذا الكتاب أن البرهان أول كتاب ظهر فى علوم القرآن 
يقول : « ولا نعلم أن أحداً قبل المائة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف 
فى علوم القرآن بالمعبى المدون » لآن الدواعى لم تكن موفورة لديهم نحو هذا 
النوع من التأليف)7" . 

وف موضع آخر يقول ) لكى ظم رت ىق دار الكتب المصرية يكتاب لعلى 
ابن 0 براهم بن سعيلك الشهير بالحوق المتوق سنة 5٠‏ هم اسره” البرهان 2 علوم 
الم رآن» وهو يتمع 2 ثلاثين يلد وإذن نستطيع أن نتقدم بتأريخ هذا المن 
حو قرنين من الزمات أى إلى بداية المَرن الخامس بدلا من القرن السابع ) زفة 5 


. ؟١ مناهل العرفان للزرقاق ص‎ )١( 
. 38 6 "0 (؟) المرجم نفسه ص‎ 


ابوج[ 
نه 


14 
لا أدرى ماذا يقصد المؤلف الفاضل من كلمة « علوم القرآن» إن كان 
يقصد التفسير ء فليس الحوق أول مفسر ء لأن وأول من دون التفسير ى 

الصحف #2اهد المتوق 1١85‏ ه2() 

وإن كان يريد منها معرفة الغريب والاغة « فأول من صئنف غريب القرآن 
أبو عبيدة معمر بن الماى» )'١‏ ومعمرين المثبى توق سنة 11لاه فى أحد الأقوال1). 

وإن كان يريد معرفة معاتى القرآن من حيث التفسير » والبلاغة » والنحو » 
واللغة والأخبار ٠‏ والآثار » فأول من ألف فى معانى القرآن الرؤاسى » والفراء » 
والزجاج » وأبو جعفر النحاس » وهؤلاء سبقوا فى زمنهم الوق المتوق 470 ه. 

وإن كان يريد من علوم القرآن القراءات » فالمؤلفون السابقون لاحوق ق 
القراءات كثيرون نذكر منهم يعقوب بن إسحاق الحضرمى المتوق ه١٠7‏ ها؛) 
أحد القراء العشرة « وقد ألف يعقوب كتابنًا سماه (الحامع) » جمع فيه عامة 
اختلاف وجوه القرآن » ونسب كل حرف إلى من قرأ به )#0 , 

وإن كان يريد النحوء فى كتاب سيبويه من الآيات القرآ نية البى فسرت 
من حيث الإعراب والقراءات الكثير . 

وإن كان يريد من كلمة « علوم ») لفظها لا معناها » فاللفظ ثبىء ثافه 
مالم يحمل معبى ٠‏ وقد عرفنا أن القرآن الكريم كان شغل العلماء الشاغل منذ 
وقت مبكر قبل أن يظهر الحوق على سطح هذه الأرض » فى كل مجالات 
المعرفة » وق كل ميادين الفكر . 

علىأن كتاب الحوق كنا بينت كتاب ككل كتب الإعراب الى سبقته 
من حيث المنهج والتأليف » فهو يفسر الآبة من حيث المعنى » ثم من حيث 
اللغة » ثم من حيث النحو والإعرابثم من حيث القراءات . وكل كتب الإعراب 


. تاريخ المدن الإسلاانى ص 54 لحرجى زيدان ج57‎ )1١0) 

١ (‏ ) الوسائل فى مسامرة الأوائل للسيوطى ص ١1١‏ . 

( ©) البغية ص 548 . 

( ؛ ) البغية ص 4١8‏ . 

(») أبو على الفاربى للدكتو رعبدالفتاحشلى ص ١١7‏ نقلا عن (طبقات النحويين واللفويين 


لل بيدى) . ا | 
ب[ هم[ 


21 
أو كي المقالى الى متايه فى هذا" البفت عل هذا التحطبة هل داعي إذا 


للقول بأن الوق أول من ألف فى علوم القرآن . 


ه - تفسير مشكل إعراب القرآن وما يتعلق به 

لأنى محمد مكى بن أى طالب الآندلسى'') 

. نسخة رقم ؟ ”8 تفسير دار الكتب #طوطة‎ - ١ 

؟ - يبتدئ من مشكل إعراب الفاتحة إلى مشكل إعراب سورة الناس . 

: للكتاب مقدمة رسم فيها منهجه » فقال‎  * 

» وقد رأيت أكثر من ألف الإعراب طوله بذكره لحرءف الحفض‎ ١ 
ودر وف الحزم » وبما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول » وأسم إن وخيرها‎ 
فى أشباه لذلك» يستوى فى معرفتها العالم والمبتدئ» وأغفل كثيراً مما يحتاج إلى معرفته‎ 
. من المشكلات‎ 

؟ - فقصدت من هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب ٠‏ وذكر علله 
وصعبه » ونادره . 

ليكون خفيف المحمل » سهل المأخذ » قريب التناول لمن أراد حفظه 
والا كتفاء به . 

4 ولم أؤلف كتابنا هذا لمن لا يعلم من الندو االحافض والمخفوض » والفاعل 
والمفعول والمضاف و«المضاف إليه » والنعت والمنعوت ىق أشباه لهذا . 

ه إتما ألفناه لمن شدا طرف منه » وعلم ظواهره » وجملامن عوامله » 

وتعلق بطرف من أصوله!؟؟ . 
صور من هذا المميج : 

. 21) -(مالك يوم الدين‎ ١ 

بعد أن ذكر قراءة ( مالك يوم الدين ) قال : وقد يجوز النصب ف مللك 

(1) م “ام هءانظر البغية ص 84307 ء وانظر طبقات القراء لابن الحزرى ب ؟ ص 6٠١١‏ 


(؟) مقدمة تفسير مشكل إعراب القرآن ص ؟ . 
() الفاتحة : آية م . 


سخ مل 
ا 


ل 
مع الحال » أو على النداء » أو على المدح » وعلى النعت لرب على قول من نصبه 
وإتما نذكر هذه الوجوه لتعلم تصرف الإعراب ومقاييسه » لا لأن يقرأ به فلا 
يجوز أن يقرأ إلا ما روى : وصح عن الثتمات المشهورين من الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم » ووافق خط ا صحف 00 

؟ - ومن منهجه أن التفسير يبين الإعراب قال فى قوله تعالى : ( وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد احرام) 7" « والمسجد الحرام عطف على سبيل الله 
أى قتال فى الشهر الحرام كبير » وهو صد عن سبيل الله » وعن المسجد . 

وقال الفراء : والمسجد معطوف على الشهر الحرام » وفيه بعد » لأن سؤالهم 
لم يكن عن المسجد الحرام » إنما سألوه عن الشهر الحرام » هل يجوز فيه القتال ؟ 
وقيل لهم : القتال فيه كبير الإثم » لكن الصد عن سبيل الله » وعن المسجد 
الحرام » والكفر بالله : وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله إنما 
من القتال فى الشهر ترام ؛ م قبل لهم ؛ والفتنة أكبر من القتل» أى 0 
الله الذى نم عليه أيها السائلون أعظم إتمًا من القتل فى ل الحرام الذ 
سألم عنه » وأنكرتهوه . فهذا التفسير بن إعراب هذه الآية)(" 

١‏ - ويميل إلى رأى الكوفيين فى ( إن هذان لساح 0 فقون #تورانا 

على مذهب الكوفبين فهو من أحسن شىء لأنهم يقدرون إن الحفيفة بمعبى ما ء 
واللام بمعى إلا . فتقدير الخدم ما هذان إلا ساحران » فلا خلل فى هذا التقدير 
إلا ماد عوا أن اللام تأى ععبى إلا 0 , 


5 - إعراب القرآن للعكبرى ٠‏ ويسمى( إملاء ما من" به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » 

طبع هذا الكتاب بمطبعة الحلبى ١95١م‏ » وصححه ء. وحققه الأستاذ 

.” / ولقة‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية 1١١7‏ ؟ 

(*) ورقة / ا 


(4:) طه : آية 58 . 
(ه) ولقة /م١٠١.‏ 


0 
ا ا م 1 
نه 


51١ 


من مقدمة هذا الكتاب : 

قال : و والكتب المؤلفة فى هذا العلم ورور ا اعفان نينا مداه 
فنها الختصر حجمًا وعلمًا » ومنها المطول بكيرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب 
بالمعااق » وقلما تجد فيها #تصر الحجم» كثير العلم . فلما وجدتها على ما 
رتك أحيثة: أن اف كتايًا يصغر حجمه » ويكثر علمه » أقتصر فيه على 
ذكر الإعراب » ووجوه القراءات فأتيت به على ذلك » والله أسأل أن يوفقى فيه 


لإصابة الصوابت)١١)‏ 1 


مجه وآرافه : 

لم يبين منهجه تفصيلا بل كان همه فى هذا الكتاب الاقتصار على ذكر 
الإعراب » ووجوه القراءات 

ونضيف نحن إلى منهجه عدة أشياء » فن منهجه ما يأنى : 

. اتباع المقاييس البى وضعها نحاة البصرة » ونقد القراءة. المخالفة لها‎ ١ 
قال فى قوله تعالى:(الحمد لله رب العالمين)؟) : «ويقرأ بكسر الدالاتباعمًا لكسرة‎ 
اللام » وهو ضعيف ف الآية » لأن فيه اتباع الإعراب البناء وى ذلك إبطال‎ 
. للإعراب . ويقرأ بضم الدال واللام على اتباع اللام الدال » وهو ضعيف أيضا‎ 
لأن لام الحر متصل بما بعده » منفصل عن الدال » ولا نظير له فى حروف‎ 
: الحر المقررة»'"‎ 

؟ ‏ يتكرر ى كتابه نقده للكوفيين » وإشادته بالبصريين مما يدل على أنه 
بصرى الطابع » وبصرى المذهب» مع أن كتابه « التبيان ى شرح ديوان المتنبى » 
يسلك فيه مسلك الكوفيين » ناقداً للبصريين ى كثير من مسائله » وشككت حيما 
قرأ تكتابه (إعراب القرآن) ف نسبة كتاب (التبيان) إلى العكبرى لأن صاحب هذا 
الكتاب كوق © والعكبرى كما يتضح لنا من خلال دراسننا لكتاب إعراب 
القرآن بصرى . وتحول شكى إلى يقين حيما رأيت أحد الباحثين وهو 

. ” من المقدمة ص‎ )١( 


2 الفاتحة :آية ٠‏ 
١‏ م) إماءء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 96 . 


”0 غراس جزازيه 


كك 
الدكتور مصطى جواد ينكر أن كتاب «التبياذى شرح الديوان) للعكبرى لآن هذا 
صاحبه كوق » والعكبرى بضرى(" . 


هذا » وليس من السهل أن يترك العكبرى بصريته فى إعراب القرآن ليكون 


كوفينًا فى شرحه للديوان » لأن الذى يمنع من هذا أن العكبرى كا يقول السيوطى : 
« سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب الشافعى » ويعطوه تدريس 
النحو بالنظامية » فقال : لو أقمتموق وصببم على الذهب حى واريتموى ما 
رجعت عن مذهى» () . 

ورجل شأنه هذا من العسير عليه أن يرك بصريته ليسير فى طريق الكوفيين . 

ويما حدر ذكره أنأستاذناالأستاذعياس حسن لم يحقق نسبة شرح ديوانالمتنى 
إلى العكبرى » فقد قال ناقلا عنه بعض النصوص ما نصه : و ويعجببى فى هذا 
ما قاله العكبرى ”كيف تجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتعليم مما لا أصل 
له لإثبات حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ هذا لا يكون ولا يحتج به إلا 
جاهل” ) . 

وقال ى ال مامش : ١‏ وذلك ق. شرحه لديوان المتذى فى القصيدة الرائية فى 
مدح ابن العميد عند البيت الذى أوله : خذنى فحن الخ عا 


أمثلة تدل على بصريته : 

١‏ نقده للكوفيين فى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه)!؟) قال : «ذا 
اسم إشارة » والألف من جملة الاسم . وقال الكوفيون : الذال وحدها هى 
الاسم » والآألت زيدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بةوهم : ذه أمة 
الله . وليس ذلك بشىء لآن هذا الاسم اسم ظاهر » وليس ف الكلام اسم 
ظاهر على حرف واحد حبى يحمل هذا عليه » ويدل على ذلك قوهم ى 
التصغير : ( ذيا ) فردوه إلى الثلانى » والماء فى ذه بدل من الياء ى ذى ع0 . 


)2020 مدرسة الكوفة : د - المخزوى ص ١١9‏ بتصرف . ط دار المعرفة ببغداد وةولام. 
(؟) البغية ص 58١‏ . 

(*) بأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن ص 07" مطبعة العالم العرنى 
( ؛) البقرة : آية ؟ ., 


( © ) إملاء ما من به الرحمن ب ١‏ ص ٠١‏ . 


0 
أيهم[ 
نه 


يلف 

؟ ‏ وأحيانًا يصف الكوفيين بالضعف فيقول ق قوله تعالى : (بلى من كسب 

سيدئة )!'2 « وقال الكوفيون : هى بل - (يعى بلى) زيدت عليها الياء وهو 
ضعيف!؟! , 

- ويظهر اتجاهه البصرى فى وضوح حيما يعتمد على مذهبهم فى بعض 
المسائل النحوية فيقول فى قوله تعالى :(ثم أنم هؤلاء )20 : « والوجه الثانى أن 
احبر هؤلاء على أن يكون بمعبى الذين ٠»‏ وتقتلون صلة وهذا ضعيف أيضنًا 
لأن مذهب البصريين أن أولاء هذا لايكون بمنزلة الذين . وأجازه الكوفيون»!؟) . 

5 معظم الاراء الكوفية ف كتابه يتعقبها بالنقد وهى كثيرة جدا . انظر 
مثلا ص ١ < 9١‏ ق آية: ( وما كان الله ليذر)!*2» وانظر ص ١ <07٠00‏ عند 
إعراب (كلالة )77) من سورة النساء . وانظر نقده لهم فى قوله تعالى : (لم يكن 
الله ليغفر لهم ) "2 < ١‏ ص 50 . 

ه - ومن منهجه عدم القراءة بما لا يثبت قى الرواية » وإن جاز ق اللغة 
فيقول فى قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض )'* « ومن العرب من 
يقول فى مثل قيل وبيع . قول » وبوع » ويسوى بين ذوات الواو والياء . قالوا : 
وتخرج على أصلها » وما هومن الياء تقلب الياء فيه واواً لسكونها » وانضمام 
ما قبلها » ولا يقرأ بذلك مالم تثبت به رواية )29 . 


ومن آرائه : 
١‏ يزيد بعض قواعد جديدة ف النحو ق ضوء القرآن الكريم فيقول فى 
قوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) 07") «الباء هنا معدزة للفعل كتعدية الهمزة له 


. م١ البقرة : آية‎ )١( 

( ؟١)‏ إملاء ما من به الرحمن ب ١‏ ص 4١6‏ . 
(؟) البقرة : آية ١م‏ . 

( 4 ) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 48 . 
)٠(‏ 1ل عيران : آية و/اؤ . 

(5) النساء :آية 1١‏ . 

(؛) النساء ؛ آية م55 . 

(م) البقرة : آية 1١‏ . 

( 9) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص ١8‏ . 


. ١١ب البقرة : آية‎ )٠١( 
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الى 
والتقد, ر أذهب الله ذورهم » ومثله فى القرآن كثير » وقد تأتى الباء فى مثل هذا 
للحال كقولك : ذهبت بزيد أى ذهبت ومعى زيد ع( . 

؟ ‏ ومن آرائه : قياسية ما جاء فى القرآن الكريم فيقول فى قوله تعالى : 
( فإما يأتيتكم )!"' « فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة » والفعل يصير بها مبنيا 
أبداً وما جاءق القرآنمن أفعال الشرط عقيب ( إمأ ) كلهمؤكد بالنون وهو القياس » 
لأن زيادة « ما » تؤذن بإرادة شدة التوكيد» وقد جاء فى الشعر غير مؤكدبالنون»7" . 


إعراب القرآن أو البيان قى غريب إعراب القرآن : 
لعبد الرحمن بن محمد بن أى سعيد الأنبارى (؟) 


نسبخه : 

. نسخة رقم 15 تفسير دار الكتب - مخطوطة‎ - ١ 

؟ - نسخة رقم ه” تفسير دار الكتب - مخطوطة . 
المخطوطات . 

م وصورت نسخة أخرى كتبت ق القرن السادس بخط نسخى حسن 
وعليه قراءة لأحد تلاميذ المؤلف » وتوقيع المؤلف بخطه . 


منبجه وآراقه : 

: لا يغفل فى إعرابه النواحى الصرفية فى الكلمات فيقول فى قوله تعالى‎ ١ 
وإياك نستعين)!*) « أصل نستعين نستعون » نستفعل من العون » فنقلت الكسرة‎ ( 
من الواو إلى ما قبلها » فسكنت الواو » وانكسر ما قبلها » فقلبت ياء نحو‎ 

. 5١ ص‎ ١ إملاء ما من به الرحمن ح<‎ )١( 

(؟) طه : آية 8 . 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 95” . 


( 4 ) انظر ترجمته بالبغية ص "٠1١‏ . 
زه الفاتحة : آية ه . 
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>” 

ميعاد 4 وميقات 35 وميزاكت 4 وأصلها موعاد وموازك» وموقات 4 لأنها من الوعد 4 
والوزن » والوقت )200 . 

؟ يشير إلى كتابه « الإنصاف ) قف مواضع عديدة من كتابه فيقول مثلا 
فى زإياك) و وذهب آخرون إلى أن إياك بكماله الضمير » والذى أختاره الأول » 
وقد قدمنا ذلك مستوق فق كتابنا الموسوم بالإنصاف فى مسائل لحلاف 0'') . 

 *‏ يستدل بالشعر لتفسير الكلمات فيقول : م ومن العرب من تبدل ال همزة 
من إياك هاء فتقول هيدّاك . قال الشاعر : 

فهياك والأمر الذى إن توسعت2202 موارده ضاقت عليك المصادر» 9؟) 

#سويثين. إلى أن لد كايا الترجيح بين الشافعى وألى حنينة » ولعل 
ذلك الترجيح من جهة النحو . فيقول فى قوله تعالى : ( حبى يطهرن ) '* « وقد 
بينا ذلك مستوق ق كتابنا الموسوم بالتنقيح فى مسائل الترجيح بين الشافعى 
وألى حنيفة رحمة الله عليهما )(*2. 

ه-ويلجاً إلى القراءعات لتصحيح رأى أو تقوية تخر يج : فيقول ق 
قوله تعالى : 

( فاقع لونها تسر الناظرين )257 « يجوز أن يكون مستأنفمًا مرفوعنًا بالابتداء 
وخبره تسر الناظرين .وإنما جاز أن يكون الحبر تسمر الناظرين بلفظ التانيث 
لوجهين : أحدهما : أن اللون بمعبى الصفرة كأنه قال : صفرتها تسر الناظرين . 

والثانى : أنه أضيف اللون إلى مؤنث ٠»‏ و«المضاف يكتسب من المضاف 
إليه التأنيث كقراءة من قرأ ( تلتقطه بعض السيارة ) بتاء التأنيث) )"١‏ 

5 - القراءة قُُ نظره ترجع إلى الفصاحة )2 والفصاحة ف رأيه مرجعها إلى 

. البيان فى غريب إعراب القرآن ورقة / ه‎ )١( 

(؟) وبقة / ”. 

(؟) ولقة / ؛. 

(:) البقرة : آية ١؟؟‏ . 

(0) ولقة / ه5. 


(5) البقرة : آية 59 . 
(/!) ورقة / ؟6”م. 
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4 
القياس » يقول فى قوله تعالى : (إنكم لذائقو العذاب الألم ١)‏ و وقرأ أبو السهال 
الأعرانى : إنكم لذائة تقو العذاب بالنصب » لأنه قدر حذف النون التخفيف » 
لا للإضافة » وهو ردىء ى القياس ٠»‏ ولذلك قال بو عمان : لحن رق السهال 

بعد أن كان فصيحا فإنه قرأ أإنكم لذائقو العذاب الأليمة بالنصب» )2 , 

- ويستد ل بالق رآنعلىالقرآن فيةول ى قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة عثلها) (؟) ر والباء ىق عثلها زائدة » وتقديره: وجزاء سيئة سيئة مثلها 
كما جاء ف ف موضع آخر ( وجزاء سيكة (؟اسيئة مثلها) )(*1 , 


قد لابن الأنبارى ق ومرجه : 

حسبت أن ابن الأنبارى وهو علم من أعلدم النحو » وفيلسوف من فلاسفته 
3 تبدو شخصيته ق كتابه « الإنصاف » أميناً ق نقله » ولكبى رأيته ينقل 
من غيره ولا يشير إلى هذا النقل كنا يفعل العلماء الثقات فيةول فى قوله تعالى: 
ام ذلك الكتاب لا ريب فيه)20) ما نصه: و الم أحرف مقطعة مبنية غير 
معربة وكذلاك سائر حروف المجاء فى أوائل ا/ لسور » ولا تعرب إلا أن يخبر بها 
أو عنها » أو تعطف بعضها على بعض » فالإخبار ما نحو أن تقول : هذه 
ألف » والإخبار عنها أن نقول انكس عر ليك أن تقول : ق 
الكتاب ألف ولام ٠‏ وموضعها من الإعراب نصب بفعل مقدر » وتقديره : 
اقرأ الم » ويجوز أن تكون رفعًا على تقدير مبتدأ » والتقدير ”هذا الم “ وقد أجاز 
الفراء أن تكون ألم مبتدأ وذلك خبره » وأنكره أبو إسحاق الزجاج 70") 

ويقول مكى فى نفس الآية : وام أحرف مقطعة مبئية لا تعرب إلا أن 
يخبر عنها أو يعطف بعضها على بعض فتقول : هذا ألف » وألفك حسنة . 
وق الكتاب ألف » ولام » وعين . 

. الصافات : آية مم‎ )١( 

20 ورقة /64؟. 

(؟) يونس : آية 3107 . 

(:) الشورى :أية ٠؛‏ . 

(ه) ولقة / ٠و١1.‏ 


(5) البقرة : آية 2 
(7ا) ولقة / .1١١‏ 


5 و جز 
ا 


/ 

وموضع الى نصب على معبى اقرأ ) الى( ووز أن يكون موضعها رفعا على 
معنى هذا الم أوذلكء والفراء يجعل الم ابتداءء وذلاث الخبر وأنكره الزجاج)210 . 

أليس بين الفصين تقارب ؟ « أليس النهى الثانى هو عين النص الآول ما 
عدا تغييرات قليلة ؟ أليس ى هذا ما يدل على أن ابن الأنبارى ينقل النصوص 
عن غيره 2 وينسبها إلى نفسه حبى ىق الطردقة 2 وى قَّ العرذن 4 وحبى 2 
الألفاظ . هذا وقد توق مكىسنة 4807 ه١")‏ » وتوق ابن الأنبارى سنة لالاهه2" . 
8- إعراب القرآن للسفاقسى ”*) ( اميد فى إعراب القرآن اليد » : 
-١‏ ذسبخ الكتاب : 

للكتاب ىق دار الكتب نسختان 

١‏ - نسخة رقم لاا فسن حامكولة عو عار 

١‏ - نسخة رقم 5" تفسير - مكونة من جزأين 

والنسخة الأول غير مرقمة وخطها جميل » أما النسخة الثاذية فمرقمه وخطها 
أقل فى الحودة من خط النسخة الأولى . 
؟' هنءبجه ق ضوء مقدمته لكتابه : 

١‏ -الإشادة بشيخه ألى حيان الأندلسى لأنه سلك طريقة ىق إعراب 
القرآن فى كتابه( البحر ) لم يسلكها أحد من معرلى القرآن على كرتهم . 

؟ فى البحر المحيط سلاك أبو حيان فيه سبلل التحقيق » وزيف أقوال 
كثير من المعر بين » وبين جيدها عن أصول المحققين . 

م - ولكن أبا حيان سلك ى كتابه سبيل المفسرين فى الجمع بين التفسير 
والإعراب فيفرق فيه المقصود » ويصعب جمعه إلا بعد يذل اجهود . 

4 ل ثم بين منهجه قى كتابه قائلا : 


( أ ) فاستخرت الله تعالى ق جمعه » وتقر ديه » وتلخيصه » وتهذيبه إلى 

59 تفسير مشكل إعراب القرآن لأنى محمد مكى بن أن طالب ورقة / 4 من نسخة رقم‎ )١( 
. تفسير مخطوط دار الكتب‎ 

( ؟) البغية ص 90” . 

(؟) البغية ص "0١‏ . 

(4) توق 049 هء وله ترجمة فى البغية ص 1١85‏ . 
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1 
أن قال : فشرعت فما عزمت عايه » وامتطيت جواد اللحد إليه فجاء والحمد 
لله ى أقرب ا 

ربس) وبين مهمته ى كتابه فقال : ولا أقول : إنى اخترعت » بل 
جمعت ونخصت » ولاأنى أعزيت » بل بينت وأعربت . 

( ح ) الانتفاع بكتاب ألى البقاء العكبرى » لأنه جمع ما ببى فيه من 
إعراب مالم يضمنه الشيخ ىق كتابه . 

( د) ومن غيره من الكتب » فقال : وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه 
إن شاء ال 

ر ه ) وجعل السفاق علامة ما زاده على كتاب الشيخ ر م) وما اتفق له 
إن أمكن فعلامته « قلت © . 

( و) وما فيه من اعتراض وأجيب » وأورد ٠‏ ونحو ذلك ما لم يسم قار 
فهو للشيخ ( يقصد ابا حيان) . 

( ز) وقد تكون القراءة الشاذة من أشخاص متعددين» فيكتى بذكر واحد 
منهم قصداً للإيبجاز . 

رح ) وما كان عن بعض القراءة السبعة مشهوراً نسبة إلى قارئه وإذا قال : 
و ”الباقون” فير يد منهم السبعة )0') . 


م خطأ السيوطى فى الإتقان : 

هذا » وقد قال السيوطى فى ١‏ الإتقان » إن أشهر كتب الإعراب كتاب 
العكبرى وكتاب السمين ( أجلها على ما فيه من حشو وتطويل» ونخصه السفاقسى 
فحر ره )10 والحقيقة أن السفاقسبى ‏ كا هو واضح ف مقدمته ‏ لخص البحر 
لآق ميات وخرنة ب لذ إغرات السميق: “كا يقول الوط .. 

لبت أزعم أنى أول من تنبه إلى خطأ السروطى » فقّد سبقى إلى ذلك حاجى 
خليفه ىق كشف الظنون » حيث ذكر نص السيوطى السابق وعلق عليه بقوله : 


20 من المقدمة . 
(١؟)‏ الإتقان ج ١‏ اص ١/9‏ طالحلى ط ثالثة . 


سخ مل 
7 غزاس لجرال” 


1 


و وهو وهم منه ء لآن السفاقسى ما حص إعرابه منه » بل من البحر » والسمين 
لخصه من البحر فى حياة شيخة أبى حيان » وناقشه فيه كثيراً » "0 . 


مثال يوضح مببجه : 

( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام)("؟) : 

قال : و وصد مبتدأ » وسوغ الابتداء به وهو نكرة تقييده باغمرور وهو 
(عن سبيل الله) » وهو مصدر حذف فاعله» ومفعوله للعلم قيماة أت وصدكم 
المسلمين » وكفر به معطوف على صد » وهو أيضًا مصدر لازم حذف فاعله 
أى وكفرك, به » وضضمير به عائد على ( السبيل ) وسبيل الله دينه . 

وقال الحوق : يعود على اسم (الله) . 

(والمسجد ) قراءة الحمهور بالخفض .فقال المبردء وتبعه ابن عطية والزخشرى 
معطوف على سبيل الله» ورد بأنه حينئذ يكونمتعلقمًا ( بصد ) أى» وصد عن سبيل 
الله » وعن المسجد » فيلز م الفصل بين المصدر » وهو صل وبين معموله » وهو 
المسجد بأجنبى وهو كفر به » ولا يوز . 

وقيل معطوف على الشهر ال حرام : أى يسألونك عنالشهر الحرام» وعن المسجد 
الحرام وضعف بأنهم لم يسئلوا عن الشهر الحرام » إذ لم يشكوا فى تعظيمه وإنما 
سألوا عن القتال في المسجد الحرام » لآنه وقع منهم » ولم يشعروا بدخوله » 
فخافوا من الإثم . 

وقال أبو البقاء . متعلق بفعل محذوف دل عليه الصد أى ويصدون عن 
المسجد » ورد بأن فيه بقاء الدر مع حذف الحرف وهو عن » ولا يجوز إلا 
ضرورة كقوله : 

أشاريت كليب بالأكف الأصابع ٠‏ 

أع إل كلت . وقيل معطوف على ضمير به » أى وكفر به » وبالمسجد ورد 
بأن فيه العطف على الضمير امهرور من غير إعادة اللحار » ولا يجوز عند 
البصريين . 


. 177 نمهر‎ ١ كشف الظنون ج‎ )١( 
. 5١1 ؟) البقرة : أية‎ ( 
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وق العطف عليه مذاهب : أحدها : أنه لا وز إلا بإعادة الحار إلا ى. 
الضرورة وعليه جمهور البصريين . الثانى : أنه يوز فى الكلام » وقال به 
الكوفيون ويونس » وأبو الحسن » والأستاذ أبو على الشلوبيين . 

الثالث : أنه يجوز فى الكلام إن أكد الضمير نحو : مررت بك نفسك. 
وزيد » وإلا فلا » وقال به الجرى . 

واغْتار جوازه لكثرته سماعًا » ومنه ما روى من قول العرب : ما فيها غيره 
وفرسه أى وغير فرسه » وقراءة حمزة فى السبع : تساءلون به والأرحام » أىه 
وبالأرحام وتأويلها على غيره بعيد يخرج الكلام عن الفصاحة!١'.‏ 


4 -_إعراب القرآن للسمين الحللى ١‏ « الدر المصون فى عار الكتاب المكنون » + 

نسخ الكتاب : 

١‏ يضم قسم امخطوطات بدار الكتب ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب 

١‏ ) الحزء الأول رقم : 84" تفسير ‏ تيمور» وهذا ابزء مقدمته 
ناقصة » ومحتوى على ؟/ا١‏ ورقة : 

(س) الحزء الثالث رم : /و١٠‏ ل تفسير . 

ويبتدئ من قوله تعالى:( وما محمد إلا رسول)7" إلى آخر سورة المائدة. 

(+) اخزه الثامن زم 10 1ح تسر .. 

ويبتدئ من آخر سورة الأحقاف إلى آخر القرآن . 

( د) الحزء التاسع رفانس نفسير # ويفم /1140 ورقه + 

يبتدئ من قوله تعالى:( فإنهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله 
ححدون)!؟! وينتهى بالآية:( قل الله ثم ذره فى خوضهم يلعبون) :( وهذا كتابه 
أنزلناه مبارك)0* . 

؟ ‏ نسخة مصورة بالجامعة العربية » كتبت ى القرن الثامن بخط بدر 

. ورقة / هه من نسخة رقم 516 - تفسير دار الكتب‎ ١ إعراب القرآن للسفاقسى ج‎ )١( 

(؟) توق سنة 7٠05‏ ه وترجمته بالبغية ص : 8ا1١0.‏ 

)2 سورة آل عمران أآية 5000112 


( : )| سورة الأنعام آية 5 
20 سورة الأنعام آية : لاح ف لا # 
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لمكن 
الدين البشتكى » وقد عاشت الأرضة فى هذه النسخة » وخطها مقروء ٠»‏ يبتدئ 
و القرآن » وينتهى بقوله تعالى: ( أولغك هم عذاب ألم » وما لهم من 
ناصرين )"2 . 

وهذه النسخة مصورة من متحف الأوقاف بإستانبول » ورقمها بمعهد 
الخطوطات ١77‏ - تفسير . 

من منهج الكتاب ى ضوء ما بى من مقدمته : 

. بذل الحهد فى استيفاء الكلام على مسائل هذا الكتاب‎ ١ 

؟ - التعرض للقراءات المشهورة والشاذة » وما ذكر الناس ق توجيهه . 

م - الإحاطة يجميع ما ذكر من أوجه الإعراب : 

4 - تسجيل المناقشات الواردة على ألى القاسم الزعخشرى ٠‏ وأنى محمد بن 
عطية » ويحب الدين أنى البقاء » وإن أمكن رد الاعتراضات عليهم فعل ذلك . 

ه - التعرض لكلام كثير من المفسرين كال مهدوى» ومكى ؛ والنحاس . 


5 حي ّ. 5 ٠‏ 5 م سم م .م .- ٠‏ 
اوم معدمته يان هذا المصنف قالحقيقة نتيجة عمره > وذخيرة دهره!؟) , 


مثال يوضح منبجه وطريقته : 

( أن يل ) 7») قوله : (أن تبسل) ى هذا وجهان 

الأول : المشهور بالإجماع على أنه مفعول من أجله » وتقديره مخافة أن 
تسل أن أن لا تسل .. 

والثانى : قال الشيخ [ يعبى به أبا حيانع بعد أن نقل الاتفاق على المفعول 
من أجله : ويجوز عندى أن يكون فى موضع جر على البدل من الضمير والضمير 
مفسر بالبدل + وأ قيهن الإبسال لما فى الإضهار من التفخم كا أضهروا بسر 
الأمر والشان وفسر بالبدل وهو الإبسال » فالتقدير » وذكر بارتهان النفوس » 
وحبسها بما كسبت ء هما قالوا : اللهم صل عليه الرعوف الرحم ؛ وقد أجاز 
ذلك سيبويه » قال : فإن قلت : ضربت وضربولنى قوملك نصات إلا فى قول 


. 58 : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. 1١ : الدر يد 84 - تفسير - تيمور ©» ورقة‎ 0 
00 سورة الأنعام آية‎ )*( 


0 
من قال : أكلونى البراغيث . أو محمله على البدل من المضمر » وقال أيضنا : 
فإن قلت ضر بى وضر بتهم قومك رفع تعلى التقديم والتأخير إلا أن تجعلها هنا 
البدل كما جعلته فى الرفع . | ه كلام سيبويه . 

وقد روى قوله : فاستاكت به عود إسحل »© يجر عود على البدل من 
الضمير(') . 

قلت  :‏ والقائل السمين ‏ أما تفسير الضمير غير المرفوع بالبدل فهو 
قول الأخفش » وأنشد عليه هذا العجز وأوله : 

إذا هى لم تستك بعود أراكة 2 تنخل فاستاكت به عود إسحل 

والبيت لطفيل الغذوى : يروى برفع عود » وهذا هو المشهور عند النحاة 
ورفعه على إعمال الأول وهو تنخل » وإهمال الثانى وهو فاستاكت فاعطاه 
ضميره : ولو أعله لقال : فاستاكت بعود إسحل » ولا يمكن لانكسار البيت . 
والرواية الأخرى !"1 التى. استشهد بها ضعيفة جد لا يعرفها أكثر المعربين . 

ولو استشهد بما لا خلاف فيه كقوله : 

على حالة لو أن ف القوم حاتمًا 2 على جوده لضن بالماء ,حاتم 

بحر حاتم بدلا من الهاء فى وده » والقواى مجرورة لكان أولى . 

والإبسال : الارتهان : يقال أبسلت ولدى وأهلى أرتهنهم . . . وقيل الإبسال 
أن يسلم الرجل نفسه للهلكة إلخ )2 . 


: إعراب القرآن لمؤلف مجهول‎ - ٠ 
2 
العربية ما نصه : « إعراب القرآن لمؤلف مجهول » الخزء الثالى من زسخة كتبت‎ 
»» فى القرن التاسع » يبتدئ من أول سورة الأنعام » وينتهى بآخر سورة الإسراء‎ 
. انظر : البحر النحيط ج 4 ص : هه١ » 5ه١ » فقد حققت هذا النص فيه‎ 200 
. ررأية جرعود على البدل من الضمير‎ )١ ( 


ر(ع) من نسخة رقم 571١‏ - تفسير جح 4ه ورقة 215 لا١1ا.‏ 
0 فهرس المخطوطات المصورة ج ١‏ ص : ل 5 


ولكنا 
وقد صورت هذه النسخة من مكتبة سوهاج ره ٠‏ تفسير تحت رقم 1١‏ ل 


تليق هذه النسخة : 
مثل « قال الشيخ » 0 البقاء » ومناقشة حامية لهذا الشيخ . قلت ىق 
نفسى لعل هذه النسخة ليست لمؤلف مجهول ؛ وإنما هى نسحة أخرى من إعرابه 
القرآن للسمين الحلى النى تحدثت عنه 1نف . ولم يطل ترددى على مكتبة 
سوهاج » لأن الكتاب صورته الجامعة العربية » ومن الممكن الادئلاع عليه ق 
01م 

ولا وضعت 0 الفيلم ( المصور من هذه النسخة تحث المكير 4 وأخحذت 
أقرأ و#قارن ما أقرأ بالنتصوص الأخرىالتى احتفظ بها من إعراب القرآن للسمين 
ف تسيفة ارس ودعت عل الحقيقة البى كانت فرضًا وظنًا فأصبحت يقينا 
وحقدًا » وهى أن هذا المؤلف الجهول هو للسمين الحلبى صاحب «الدر المصوث » 
وأن هذه النسخة نسخة أخرى من كتابه . 


أدلة التوثيق : 

اطلعت على النسخة رقم 9" تفسير بدار الكتب » وهى مقصورة على 
الظالمين بآيات الله ححدون)١")‏ » وتنتهى بقوله تعاى : ( أولثاث هم عذاب ألم ء 
وما هم من ناصرين)7"© . 
النصوص متحدة مائلة » نفس النصوص » ونفس الأسلوب » ونفس الآلفاظ . 
وهنا تيدد الشك من نفسى » ذقررت أن هذه النسخة المصورة من مكتبة سوهاج 

. لآن زيارق لمكتبة سوهاج كانت عابرة‎ )١( 

)2 سورة الأنعام آية 2 

رع سورة آل عمران آية 4 


7 
غرس ا رزاليه 


م 
هى للسمين الى + وليست الفا ممهول .: 

وأكتتى من 1 الأدلة بدليل واحد كثال : 

جاء فى النسخة المصورة من سوهاج . فى قوله تعالى : ( فأى الفريةين أحق 
بالأمن 0 تعلمون ٠‏ الذي ن آمتوا ؛ ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئاث د 1 الأمن 
2 مهتدون)١‏ 1( ما نصه : ( فأى الف ردقين أحدق : ُ يقل أينا أ نكن أم 
أنم ؟ إلزامًا الخصمه با يداعيه عليهء ولأأنه لايزكى القائل نفسهء وهذا مخلاف 
1 الآخر 

جيه م أى اناك فارس الكصاب 

فلله فصاحة القرآن وآدابه . وقوله : (إن كنم) جوابه محذوف أى فأخرون 
ومتعلق الل محذوف . وبجوز أن لا يراد له مفعول ؛ أى إن كنم من ذوى 
العلم . قوله : (الذين آمنوا) : 1 من كلام إ ابراهيم » أو من كلام قومه ) 
أو من كلام الله تعالى . ثلاثة أقوال لاعلماء » عليها يترتب الإعراب » فإن قلنا 
إنها من كلام إدرا إبراهم جوايًا عن السؤال ف قوله : فأى القريقين ؟ وكذا إن 
قلنا : إنها من كلام قومه . وأنهم أجابوا ما هو حجة عليهم كان إلموصول خبر 
مبتدأ 0 ؛» أى فم الذين آمنوا : وإن جعلناه من كلام الله تعالى وأنه 
أمر نيه بأن بحيب به السؤال المتقدم فكذاك أيضاء "١‏ 

ونفس النص فى الآيتين من غير أن يسقط منه حرف فى الحزء التاسع من 
إعراب القرآن للسمين الحابى نسخة رقم "١‏ ل تفسير 1" . 

وبعد . فلعلى بهذه التحقيقات أكون قدمت اادراسات البى ل حول 


كتاب الله والى م 0 بع فتتداوطا الأيدى خكدمة أرجو الله أن لحي بى عليها . 


خامساً : كتب القراءات : 
وقد أفردتها بمؤلف خاص عنوانه« أثر القراءات فى الدراسات النحوية , 49 , 


)١(‏ سورة الأنعام آية : 1م 6 5م. 

0 إعراب القرآن لمؤلف يجهول : لوحة : كم »لام ء نسخة مصورة ( ميكر وفيلم ) رتم : 
9؟ - تفسير - معهد المخطوطات العر بية . 

(") ولقة : 5ع )ع لاغ , 


( 4 ) وافق المحلس الأعلى الشئون الإسلامية على طبعه . 


سادساً : كتب النحو : 

ومن أهم الكتب : كتاب سيبويه : وقد بيانت ره ف كتاب ( 5 القراءات 
ف :الداراقات الكحورةا و واكك عا د ريه ساك 

وكتاب المغنى لابن هشام وهو الكتاب الذى لا تجد صفحة من صفحاته 
تخلو من آيات الله البى أتى بها على جهة التمثيل أو على جهة الاستشهاد 
أو على جهة التخريج » ولا ينسبى أيضًا أن يتحدث عن القراءات ١‏ وتوجيهاتها 
النحدوية » وهو ق هذا المضمار خير كتاب نحوى يدور <ول كتاب الله ى 
ضوء النحو » وى ضوء مقاييسه وأصوله . 

وقد تحدثت قى رسالة الماجستير عن هذا الكتاب ٠‏ وبنيت منهجه وأنوابه 
وأصوله + وظراحة» وأ كتى أيضاً بما ذكرت هناكحى لا يتضخمالبحث١"‏ ء 
وحن الآن فى حاجة إلى الإيجاز بعد أن قطعنا هذه المرحلة الطويلة فى هذا البحث . 
وبخاصة ٠‏ فإن هذا الكتاب مطبوع تتداوله الأيدى وتراه الأعين » وهمى 
فى هذا البحث التعرف على الكتب المخطوطة ٠‏ وتوثيقها . وقد فعلت يحمد الله . 


200 من ص : وعم إلى ماسم رسالة الماجستير : عبد العال سالم . 


ابوج[ 
7 غزاس لجال" 


القص ل الثاق 
نماذج من النحو القرآ فى 


ما المقصود من النحو القرآ نى : 

أقصد أن القرآن الكريم » قامت على أساسه قواعد » وبنيت على نهجه 
أصول سواء أكان معه شواهد أخرى تدعم هذه القواعد أم لم تكن ؟ وسواء أكانت 
هذه الأصول تتفق مع أصول النحاة أم لا تتفق ؟ ذاث لأن القرآن الكريم 
بقراءاته امختلفة أغنى قواعد النحو و زاد من قيمتها وأمد”ها بأمّن القواعد» وأحسن 


الأساليب . 
وقد بينت فيا سبق أن القرآن الكريم تأثرت به مناهج مدارس النحو على 
اختلافها . 


وإنى سأعرض فى هذا الفصل تماذج متعدة للقواعد الى تأثرث بالقرآن 
أو الى 'نشات منه تطبيقنًا عل مااسبق يانه . 

وليس فى طاقة البحث عرض كل القواعد الى تأثرت بالقرآن » أو الى 
نشأت على أساس القرآن » لأن ذلك يحتاج إلى عديد من المحلدات ٠‏ ذلك 
لآن القرآن كما قلت كان يطل بوجهه الكريم فى معظم مسائل النحو وقواعده . 

وهدق من هذه الماذج إنارة الطريق للباحثين فى النحو القرآنى وحسبى أن 
أحمل المصباح لمن يستخرج اللؤلؤ » أو يكشف عن الحواهر الثمينة» ولا أعنى 
بتأئر القواعد بالقرآن قراءة معينة من قراءاته» وإنما أعنى القرآن الكريم بقراءاته 
العديدة متواترة أو شاذة » فهى معين لا ينضب » يغنى اللغة » وينمى الأساليب» 
ويجعل لغتنا غنية على الدوام » لا تعرف التسول أو الفقر » وهذه تماذج من 
النحو القرآنى أعرضها فى إيجاز لتوضح الطريق » وتنير السبيل كنا قدمت . 


0 
5 0 م 1 
د 


آولا : ق معانى الحروف : 

: لعل معناها التعليل‎ - ١ 

أثبته جماعة منهم الأخفش والككياق 2 «ووارا علية ز فقولا لدانقولا ليا 
لعله يكل كر أو يفي 

ومن معانيها الاستفهام . 

أثبته الكوفيون » وهذا عاتق بها الفعل ى نحو ( لا تدرى لعل الله يحدث 


بعك ذلاك أمرا)7؟) ليق 5 


* الياء : 

١‏ قد تكون للتحقيق فى قوله تعالى : (فنبذناه بالعراء وهو سقيم ل 
ألا رى أنه لما أدخل الباء أراد التحقيق » والخبر مبى كان موصولا 
بحرف التحقيق يع على | الصدق دون الكذب . ومبى لم يدخله 

حرف التحقيق يقع على الصدق والكذب جميعًا”*) 

؟' ‏ وقك تكون للحال : كقوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) 0 
قال العكبرى :وقد تأتى الباء فى مثل هذا للحال فقولاك : ذهبت 
بزيد » آأى ذهبت ومعى زيد") : 

٠ق‏ ععبى عند أو مع : وذلاك كقوله تعالى : ( وجدها تغرباق عين 
حمكة)(*) . 

وهذه الآبة ظاهرها مشكل وهو مغمز لازنادقة .لأنهم يقولون : إن البرهان 
قد ثبت فى ١‏ المسطى» أن الشمس قدر الأرض نحو مائة وستين مرة وكسورا ؛ 
فكيف تدخل مع هذا القدر العظم ق عين من عيونها ؟ 
سورة طه آية : 0 
سورة الطلاق آية : ١‏ . 


١ 


: 

: 

) المغى ج ١‏ ص : ١١#‏ طالخابى . 

) سورة الصافات آية : ه4١‏ 

) الرد على ألى بكر ابيا لان المعظر عيسبى ص 58 مطبعة السعادة ط أولى . 
) سورة البقرة آية : ١0‏ . 1 

0 ) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص : 5١‏ . 

6 سورة لكهف آية : هم . 


| 


د 


القن 


والحواب أن فى هنا ليست ظرفية » وأنها على ما ذهب إليه ابن قتيبة يععبى 

عند لأنها قد ترد بمعبى عند » وبمعبى مع . قال الشاعر : 
وارخى: إذا القت رذآ فق كافن + 
معناه عند كافر 
وقال الشاعر : 
وف الشر نجاة ‏ ح ين لا ينجياثك إحسان 

معناه ؛ ومع القب 33 : 

هل : بمعبى قد 

هل عند ابن مالك ترادف قد فى قوله تعالى : ( هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر)!"0(") , 

ه على : 

١‏ للمصاحبة همع عند الكوفيين ف قوله تعالى :( وإن ربلك لذو مغفرة 
٠. 1‏ 4 2 1 
للناس على ظلمهم)!؟) أى مع ظلمهم . 

؟ - وتأتى بمعبى اللام فى قوله تعالى:( لتكبر وا الله على ما هداكم) قدأ 

© بمعبى عند ى قوله تعالى : (ولم عل ذنب)00) أى عندى . 

03 ومرادفة من ىَْ قوله تعالى 58 (إذا اكتالوا على الناس)(") اأى منهم 

موافقة الباء ىق قوله تعالى : (<قيق على أن لا أقول على الله إلا الحق)57) 
وبذلك قرأ أى'") . 

: اعد انم حرم رحد الي ع ملوي ادر ستول را جل سس و عن‎ 01١ 
مل طسلنة .ولاه‎ 

(؟) سورة الإنسان آية : 1١‏ . 

( *) ممهيد القواعد لناظر الحيش جه ص : ١4‏ مخطوط رقم 44" نحو . 

(؛:) سورة الرعد : آية 5 . 

ره سورة الحج : آية لال 

0 سورة الشعراء : آية : 0 

(7) المطففين : آية + . 

(ى) الأعراف : آية م6١٠ل3,.‏ 

(9) شرح التصريح ج6٠‏ اص .1١١:‏ 


ف 


دلن: 

لا تقتضى تأبيد الننى خلافًا للزعشرى ف (أموذجه)لأنها لو كانت للتأبيد لزم 
التناقض بذكر اليوم فققوله تعالى : ( فلن أكلم اليومإنسيا)7') ولزم التكرار 
يذكر أبداً فى قوله تعالى : ( ولن يتمذوه أيدا) 0057 , 

١4‏ أو: 

تكون معبى الواوف قوله تعالى :( فهى كالحجارة أو أشد قسوة)!؟) وذلاك أن 
أو فى الآبة يستحيلكونها لاشلك ٠»‏ فهى بمعنى الواو كقوله تعالى :( ولا تطع 
منهم نواعتو أو ورا 15 ان 

م الواو العاطفة : | 

تكون لمطلق الجمع أى القدر المشترك بين الترتيب والمعية » وهى تارة 
تعطف الثبىء على صاحبه كقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة)!*)' » 
وعلى سابقه كقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهم) ") »2 وعلى 
لا حقه كقوله تعالى : ( ولقد أوحى إليلك وإلى الذين من قبلك)!') 

فعلى هذاإذاقيل :زيد وعمر و احتمل ثلاث معان : المعية » والترتيب » وعدمه!١١)‏ 

ومن" تستعمل فى الزمان : 

استدل الكوفيون على ذلك بقوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم) 2" فأدخل من على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان2"9 . 


. 8١ : سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) سور البقرة آية : 1١١‏ . 

0 شرح التصريح ج ؟ ص : ١١9‏ طالحابى . 

( 4 ) سورة البقرة آية : 4لا . 

(ه) سورة الإنسان آية :74 . 

30 سورة المرسلات آية : 5 . 

(/7ا) تفسير ابن كثير ج اا ص : .1١١4‏ 

80 سورة العنكبوت آية : 8 .1١‏ 

(9) سورة الحديد آية : 35١‏ . 

110 سورة الزمر آية : 58 . 

)1١(‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير فى أصول فقه السادة الحنابلة لشباب الدين 
أنى العباس أحمد بن عبد العزيز القنوجى : تحقيق حامد الفى . مطبعة السنة الحمدية ص : 4لا . 

(؟1١)‏ سورة التوبة آية : ه١٠31‏ . 

(؟1) زان العر بية لابن الأنبارى ص : ؟لا؟ . 


سخ مل 
ا 


لفن 

ومن تأتى ععبى ىع استشهد ابن مالك على ذلك يقوله تعالى :(أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض)١١2‏ قال الشيخ ‏ [ أبو حيان] - هذا قول كوف أيضًا؟) . 

: -لولا ععبى لم‎ ٠ 

زعم قوم من الكوفيين أن لولا قد استعملت بمعبى لم » واحتج بقوله تعالى : 
( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانها إلا قوم يونس )7! قال معناه : لم تكن 
قرية آمنت عند نزول العذاب » فنفعها إيمانها إلا قوم يونس7؟) . 


ثانياً : فى إعمال الحروف : 

إن المشددة أو اغففة : 

(و إن كلا لما ليوفينهم)!*) : 

قال السيوطى : اضطرب النحويون فى تخريج ر هذه الآية) فى قراءة من 
شدد م لكا : وشدد م أو خحففها . 

فنقل صاحب كتاب ١‏ اللامات » عن المبرد أنه قال : هذا لحن لا تقول 
العرب : إن زيداً لما خارج . 

وقال المازتى 0 أدرى : ما وجه هذه القراءة ؟ِ 

وقال الفراء : التقدير لمن ما . فلما كيرت المهات حذف منهن واحدة فعلى 

وقال المازنى : إن بمعنى ما » ثم تثقل ء كما أن المؤكدة تخفف ومعناها 
الثقيلة . 

وقال أبو حيان : وارتباك النحويين فق هذه القراءة» وتاحين بعضهم لقارئها 
يدل على صعوية المدرك فيها » وتخريجها على القواعد النحوية . وأما التلحين 
فلا سبيل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر ى السبعة . 

وأما من قال : لا أدرى ما وجهها فعذور للحفاء إدراك ذلا عليه . 

. 4٠١ : سورة فاطر آية‎ )١( 

(؟) ممهيد القواعد : جم ص : 8لا١3.‏ 

0») سورة يونس آية :4ة. 


(؛) أمالى بن الشجرى ج ؟ ص : 5١7‏ . 


(ه) سورة هود آية : .1١١١‏ 


0 
5 ره م 1 
د 


لض 

وأما تأويل أن المثقلة بأنها المخففة الى هى نافية فى غاية من الحطأ لأنها 
لو كانت نافية لم يتتصب يعدها كل » بل كان يرتفع » وأيضنًا فإنه لا حفظ 
من كلامهم لما فى معنى لمن ما . 

قال أبو حيان : وقد كنت من قديم فكرت ى تخريج هذه الآية فظهر لى 
تخر ها عل القواعد النحويةمن غير شذوذ» وهو أن( )هى الحازمة » وحذف 
الفعل المعمول لها لدلالة معبى الكلام عليه . والمعنى : وإن كلا لما يببخس أو 
ينقص عمله » أو ما كان من هذا المعبى » فحذف الفعل لدلالة قوله : 
ليوفينهم ربك أعمالهم عليه . قال : فعلى هذا استقر تخريج الآية على أحسن 
ما يمكن وأجمله » ولم يهتدر أحد من النحويين فى هذه الآية إليه عي وضوحه 
واتجاهه فى علم العر بية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 

5 قال : وجدت شيخنا عبد الله بن النقيب قد حكى ق تفسيره عن 
ألى عمرو بن الحاجب أن لما هنا هى الحازمة » وحذف الفعل بعدها!' . 


؟ ‏ حمل إن الشرطية على لو فى رفع الفعل بعدها : 

قال ابن مالك : فمن رفع الفعل بعد إن' حملا" على لو قراءة كلمة : 
(فإن ما تترَيئن” من البشر أحداً)*؟) يسكون الياء » وتخفيف النون» فأثبت نون 
الرفع فى فعل الشرط بعد إن" مؤكدة بما حملا لما على لو7) : 

“ - النصب بلم : 

جاء فى القراءة الشاذة : ( ألم نشرح لك صدرك)!؟2 , ©) 

4 - إعمال إن النافية : 


قرأ سعيد بن جبير : ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمنالكي)”" 


. 554 : الأشباه والنظائر ج ؟ ص‎ )١( 
.. 5 : سورة مريم آية‎ 0 

. ١9 : شواهد التوضيح ص‎ )١( 

0 الانشراح آية : 71 

)220 شرح الأشموفى ب 4 ص : + مطبعة الحى . 
320 سورة الأعراف آية : 155 . 


7 
ا 


1م 
وقال الشاعر 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن ب يبغى عليه فيخذلا١١)‏ 


ثالثاً : فى المذف لزه يادة : 

قال ابن 8 اعلم أن الحروف لد يليق بها الزيادة ولا الحذف وز" 
عد" أحواها 5 تستعمل غير مز يدة ولا محذوفة» فأما وجه القياس فى امتناع 
حذفها من قبل أن الغرض فى الحروف إثما هو الاختصار » ألا ترى أنك إذا 


قلت : ماقام زيد . فقد نابت ١ما»‏ عن أنى ٠‏ وإذا قلت : هل قام 


زيد ؟ فقّد نابت هل عن أستفهم فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصار : فاو ذهبت تحذف الحرف تخفيفًا لأفرطت فى الإيجاز » لأن 
اختصار المختصر إجحاف به » فهذا وجه » وأما وجه ضعف زيادتها » فن 
قبل أن الغرض فى الحروف الاختصار كا قدمناه ‏ فلو ذهبت تزيدها لنقضت 
الغرض الذى قصدته لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار فاعرف هذا . فإن أبا على حكاه عن الشيخ ألى بكر محمد بن السرى 
السراج ( ابن السراج ) وهو نهايه فى معناه!"» . 

والقرآن الكريم لا يحفل بأقيسة النحاة ٠‏ ولا بالأصول البى وضعوها . 
قن الحروف الزائدة فى القرآن ما يأتى : 

. زيادة الواو : ( حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها)7")‎ - ١ 

قال ابن جتى : الواو هنا زائدة مخرجة عن العطف و«التقدير عندهم فيها : 
حبى إذا جاءوها فتحت أر بوابها . وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون!؟) . 


؟ -( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)! ف 


قال حب الدين أبو البقاء العكبرى : الباء زائدة50) , 


2010 المع جح اا ص : .31١86‏ 

(؟١)‏ سر صناعة الإعراب لابن جنى ج ١‏ ص : 301 . 
0 سورة الزمر آية : بلا . 

(:) الخصائصض ع ص : ؟55:. 

( ه) سور المائدة آية : 5 . 

050 


دده 

“ا زيادة ولا ) 

وال عاو اتروع جرم بكر عاك الا" ا 

قال ابن الشجرى : فأما قوله : ألا تشركوا به شيئنًا » فيحتمل العامل فيه 
وجوهاً أحدها : ف قول بعض معرى القرآن أن يكون قف موضع نصب بدلا 
من ما . 

والثاتى : أجازه هذا المعرب أن يكون فى موضع رفع على تقدير مبتدأ حذوف 
أى هو لا تشركوا به شيئنًا. ولا يصح عندى هذان التقديران إلا أن ب 
بزيادة «لا» لأن الذى حرمه الله عليهم هو أن يشركوا به » فإن حكمت بأن 
لا الى صار رم ذه الإضراك : فإذا قدرت بها الطرح ايت مزيدة 
فى نحو : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب )'" » ( وما منعك ألا تسجدإذ 
أمرتاك 6" استقام القولان!؟) . 


- زيادة الفاء فى القرآن الكريم : 


قال 00 : : ومن زيادة الفاء قوله جل ثناؤه : (لا تحسين الذين. 
يفرحون بما أتوا » 0 أن يحمدوا بما لم يفعاوا » فلا تحسبنهم بمفازة من. 


العذاب)20) 

الفاء زائدة » وتحسب الثانية بدل من تحسب الأولى . إلى هذا ذهب 
أبو الحسن » وهو قياس مذهبه ى كتثرة زيادة الفاء0» . 

ومن الحذف ف القرآن الكريم ما يأتى : 


: حذف الباء‎ ١ 
قال ابن جنى فى الخصائص : باب فى أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه‎ 
. كان فى حكم الملفوظ به‎ 


. 1١٠١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

. : سورة المعارج آية‎ )١( 

(*) سورة الأعراف آية : ١‏ . 

(:) أمالى ابن الشجرى ج ١‏ ص : 8م © 494. 
(ه) سورة آل عمران آية : .مم8١‏ . 

50 سر صناعة الأعراب ج ١‏ ص : ا 


5 و جز 
ا 


ف 
. . . وعلى و من هذا :توجهعندنا قراءة حمزة :( واتقوا الله الذى تساءلون 

به والأرحام) )'١‏ ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش » والشناعة ؛ 

والضعف على ما رآه فيها » وذهب إليه أبو العباس7 » بل الأمر فيها دون 

ذلك وأقرب » وأخف وألطف » وذلك أن لحمزة أن يقول » لألى العباس : 

إننى لم أحمل الأرحام على العطف على انهرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون 

فيه باء ثانية نى كأنى قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها!" . 


؟ ‏ حذف البتدأ والفاء معاً من جواب الشرط : 

وهق ما زم النحويون أنه مخصوص بالضرورة » وليس مخصوصًا بهاء ثم 
قال : فن وروده: قراءة طاووس ( ويسألونك عن اليتائى قل : أصّلح لهم 
خير )24 أى أصلح لهم فهو خير » وهذا » وإنلم يصرح فيه بأداة الشرط ء 
فإن الأمر مضمَّن” معناها فكان ذلك بمنزلة التصريح بها فى استحقاقجواب » 
واستحقاق اقترانه يالفاء لكونه جملة اسمية 5) 
م حذف أن المصدرية : 

البصريون نادوا بعدم جواز حذف أن المصدرية» وأن نحو « تسمع بالمعيدى 
خير من أن تراه » بحفظ ولا يقاس عليه ناسين أو متناسين قوله تعالى : ( ومن 
آياته «ريكم اللزقه خنوفا الثاني اكور 

؛ ‏ حذف نون (لم يكن الذين كفروا)!» مع أنه لم يكن مستوفينا 
لشروط الحذف لأن شروط الحذف تنص على أن مضارع كان إذا جزم 
بالسكون ولم يتصل به ضمير نصب » وقد ولينه متحرك تحذف النون 
جوازا"؟2 . 


. ١ : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) يريد المبرد . 

(؟) الحصائص ج ١‏ ص : 88؟. 

( #4) سورة البقرة آية : 8٠٠‏ ص 1١#‏ . 

( ه) شواهد التوضيح لابن مالك ص : 1*7 و صل 384 . 
(1) سورة الروم آية : 54 . 

(؟7) أسرار اللغة ص : 319 . 

(م) سور البينة آية : 1١‏ . 

(1) الأشموف ج اص : ه4؟ الابى . 


06 
أ 0 م 1 
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وام 
وأجاز يونس الحذف وإن" وَلى” نون المضارع اكع الاق قو قاد زم 
يك الذين كفروا) وقد وافقه ابن مالك لأأنه يعتد بالقراءة الشاذة فى تقعيد 
القواعد(") . 
ه ‏ جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة اعماداً 
على القراءة: ( و بعولتتهن أحق) )"١‏ بسكون التاء ( ورسلاًنا)7" بسكون اللام » 


( فتوبوا إلى بارئكي)”"' .وما يشعرك )2*1 + ( ويأمركي)1". بسكون 


أواخرهاا") . 


<ذف الموصول » وإبقاء صلته : 

قال ابن مالك : وحذف الموصول لدلالة صلته عليه هما انفرد به الكوفيون » 
ووافمهم الأخفش ع وثم ف ذلك مصيبوك ودلائل إصابتهم قوله تعالى : ( وقولوا 
آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزك إليكي)'*! والأصل : بالذى أنزل إلينا » والذى 
آنزل إليكم ؛ لأن الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أنزل إلى من قبلنا "2 . 


حذف المضاف وإبقاء عمله : 
ووالله رويد الآخرة)!١٠)‏ قال العكبرى: وقرئ شاذً! بالحر تقديره : والله 
يريد عرض الآخرة » فحذف المضاف وبى عمله!'' . 


. ص : ه4١ طالحابى بتصرف‎ ١ انظر الأشموف ج‎ )١( 
. 5١8 : البقرة آية‎ )١( 

(*) الزغرف آية : ١٠م.‏ 

( ؛) البقرة : آية 4ه . 

(0) الأنعام : آية 1١9‏ . 

50 لنساء : آية مه . 

(0) الطمع جا ص : 4ه بتصرف . 

(م) العتكبوت : آية 45 . 

( و) شوادد التوضيح ص : 056 . 

. الأنفال : آية اا‎ )٠١( 


.31٠١ : إملاءما من به الرحمن ج ؟ صن‎ )١١( 


عض 


حذف الفاء : 

( أيها تكونوا يدرككم الموت)١١)‏ برفع الكافين . قال ابن جنى : وذلك 
أنه على حذف الفاء » كأنه قال : فيدرككدم الموت ومثله بيت الكتاب : 

من يفعل الحسنات الله يشكدرها ١‏ و«الشر بالشرعند الله مثلان(؟) 


رابعاً : ق الحمل على المعبى : 

١-(وإن‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا بينهما)!" . 

قال الزحشرى : فإن قلت : ما وجه اقتتلوا والقياس اقتتلتا » كا قرأ ابن 
أنى عبلة . أو اقتتلا كا قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطديالن أو النفرين . 

قلت : هو مما حمل على المعنبى دون اللفظ » لأن الطائفتين فى معبى 
القوم والناس7؟2 . 

؟ - ( إن رحمة الله قريب من المحسنين) 22 . 

ذ كر قري + لأن ابحم والرحمة سواء فحمله على المعنى 257 . 


خامساً : ق العطلف : 

١ف‏ العطف على الخوار : 

قال الشيخ خالد ى أحكام العطف بالواو : الثامن : جواز العطف على 
الجوار فى اللحر خاصة نحو ( وأرجلكم )"2ق قراءة أنى مرو وأنى بكر » 
وابن كثير وحمزة!*) . 


. النساء : آية ملا‎ )١( 

(؟) المحتسب لابن جى ص : ١١‏ مخطوط . 

(؟) سورة الحجرات آية : و . 

(؛) الكشاف ج ؛ ص : 74١0‏ مطبعة الاستقامة . 

(ه ) سورة الأعراف آية : 5ه , 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكى بن أنى طالب ورقة 5 مخطوط رقم 787 تفسير . 
(7) سورة المائدة آية : 5 , 


0م شرح التصريح ج ١‏ ص : ١70‏ طالحلبى . 


0 
ا ا م 1 
نه 


ينض 


؟" ‏ العطف على ضمير الخحار بغير إعادة الخار : 

قال ابن مالك :ومن مؤيدات الدواز قوله تعالى : (قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الخرام) (') فجر المسجد بالعطف على الحاء 
اغخرورة بالباء » لا بالعطف على ( سبيل) لاستلزامه العطف على الموصول ودو 
( الصد ) قبل تمام صلته » لأن ( عن سبيل ) صلة له » إذ هو متعلق به » 
وكفر معطوف على الصد » فإن جعل المسجد معطوفنًا على سبيل كان من تمام 
صلة الصد » وكفر معطوف عليه فياز م ما ذ كرته من العف على الموصول 
قبل عمام الصلة » وهو ممنذوع بإجماع » فإن عطف على الهاء خلص من" ذللك2") , 


عطف الخبر على الإنشاء وعكسه : 

اختلفوا ق ذلك » فنعه البيانيون وابن مالاثك » وابن عصفور » وأجازه الصفار 
وجماعة مستدلين بقوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا)"» ق سورة البقرة » 
( وبشر المؤمنين)!*) فى سورة الصف 2 . 


4 -ق العطف على الموضع قبل ذكر احبر : 

البصريون لا يحوزون ذلك . 

والكوفيون اختلفوا فى ذلك فذهب الكسثالى إلى أنه يجوز ذلك على الإطلاق 
سواء تبين فيه عمل إن أو لم يتبين نحو : إن زيداً وعمرو قائمان » ومالك وبكر 
منطلمان . 

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا ما لم يتبين فيه عمل إن . 


واستداوا على ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون 


210 سورة البقرة آية : 5١1!‏ . 

(؟) شواهد التوضيح ص : 0ه . 

(؟) سورة البقرة آية : 8٠‏ . 

2:0 سورة الصف آية : ١‏ . 

رقيات الدع ومن سلب اشن 
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518 


والنصارى )١١)‏ فعطف الصابئين على موضع إن قبل عام الخير . وهو قوله : (من 
آمن بالله واليوم الآخر )!1 . 


سادساً اق التقديم والتأخير - 


: تقدم خبر كان على اسعها‎ ١ 
قال الزعغشرى : قرأ الأعمش : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء‎ 


وتصدية)7) بالنصب على تقديم خبر كان على اسميا(؟) , 


" - تقديم معمول اسم الفعل عليه : 
بقوله تعالى : ( كتاب الله عليكي)(*) فنصب كتاب الله بعليكي””) : 


سابعآ : فى الإتباع : 
قال أبو الفتح : وقع الإتباع فى كلامهم . ثم قال : وقد حملهم ذلاث على 
أن قالوا : إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا » فحملوا غداة على غدايا'لمكان العشايا. 
وقالوا : ارجعن مأزورات غير مأجورات » فهسزوا مأزورات وهومن الوزر 
اتباعًا همزة مأجورات ٠‏ وقياسه موزوراتء وقالوا فما هو أغلظ من هذا 
هذا جحر ضب خرب فجروا الحرب » وهو من صفة المرفوع "+ ولكن لما وللى 
الغمرور جر إتباعًا . وهو غاط منهم » وهذا باب واسع لا يضبط”' . 


هل وقع الإتباع فى القرآن الكريم : 


ذهب ابن جنى إلى أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام هذا جحر 


. سورة المائدة آية : و5‎ )١( 

(؟) أسرار العربية ص : 188 . 

0؟) سورة الأنفال أية ا 8 

(4) الكشاف ج 5 ص : ١؟١‏ بتصرف . 
(ه) سورة النساء آية : غ؟ 

.155601١58 : أسرار العربية ج راص‎ )١( 
. 955: المنصمالابن جى > ؟ اص‎ )7+( 


عضن 
ضب خرب جحره » والمشائع واناعى ‏ وهو فى القرآن قى مواضع كثيرة بريد 
ف مثل قوله تعالى : (عليهم نار مؤصدة)(') يريد موصد بابها ثم حذذف 
و له للنار وقوله 07 ل 3 0 مأكول ححيه ) لأن 


ثامناً : ف الاسم الموصول : 

١_الذى‏ قد يقع موصولا حرفيا فيؤول بالمصدر » وخرجوا عليه :( وخضم 
كالذى!؟) خاضوا ) أى كخوضهم ") . 

؟ ‏ اللاء كالذين . قرأ ابن مسعود : ( اللاء آ لوا من نسائهم )!2906 م 
(وما تلك ننميتك ياموه ى )"ا أى ما التى ( ها أنتم هؤلاء حاججم)!") أى 
ها انم الذين حاججم' 0 

ع - حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً : 

ابن عصفور أن حذفه ضعيف جد ا» ورده أبو حيان دوروده قَْ 


القرآن يعبى فى قوله تعالى : ( فاقض ما أنت قاض ١١١)‏ أى قاضيه 19 . 


. ٠٠١ : سورة البلد آية‎ )١( 

(؟) سورة الفيل آية : ه 

(؟) التذييل والتكيل لأنى حيان بج 4 ص : ١١5‏ مخطوط رقم 5١‏ نحو . 
(4:) سور التوبة آية : و» 


6 ال ممع جا ص : 85 . 
(1) سور البقرة آية : 586 . 
6 المع ج ١‏ ص : 89 . 


(8) سورة طه آية : “ا 
(9) سورة آل عمران آية : * 
(0) المع ص : 4م ج+١1.‏ 
)١١(‏ سورة طه آية : ؟ 


ل ال ممع < ١‏ ص : 5٠‏ . 


06 
5 ره م 1 
0ه 


يفن 

ه -وقوع مسن' على غير العاقل : 

لأنه نزل منزلته نحو قوله تعالى : ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له)١')‏ . 

عبر بالأصنام” بمدن' لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها . 

ولأنه : يقترن معه فى شمول أو تفصيل »ء فالأول نحو :( ألم تر أن الله 
يسبح له من ق السموات والأرض):") . 

والثانى نحو : ومنهم من يمشبى على أربع لاقترانه بالعاقل فيا فصل ( حسن" ) 
فق قوله ( خلق كل دابة من ماء ) (5) 

وزعم قطرب وقوع من على غير العاقل دون اشتراط أخذاً من مظاهر م 


ورد من ذلاك(؟) 7 


تاسعاً : فى مراعاة الذوق البلاغى : 
١‏ (هدى للمتقين)””) 

بعد أن ذكر الزعشرئأوجه النحو فيها قال : «والذى هو أرسخ عرفا ى. 
البلاغة أن يضرب عن هذه امال صفحًا » وأن يقال : إن قوله : الم جملة 
برأسها » أو طائفة من الحروف مستقلة بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » 
ولا ريب فيه ثالثةء وهدى للمتقين رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » 
وموجب حسن النظم حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حروف نسق وذالكه 
غويئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض)(0 . 


210 سورة الأحقاف أآية : م6 . 

20 سورة النور آية : 4١‏ . 

(+) سورة النور آية : 4٠‏ . 

وفع ال ممع ج ١‏ ص : .5١‏ 

( ه) سورة البقرة آية : ؟ . 

(1) تفسير الكشاف ج١اص‏ :©8589 . 


سخ مل 
د 


فوس 


1 صرف مالا يتصرف التداسب كقوله تعيلل : 
( وجثتلث من سبأ بنبأ)١١‏ ( سلاسلا وأغلالا) "١‏ (ودا ولا سواعنًا ولا يغوًا 


ويعوقا ونسراً) 2 » فق قراءة من قرأ بذلك7؟) . 


( إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره)” : 

حذف الفاء من قوله : إن" لأن الغرض اتصال هذه الحملة بما قبلها كأنهما 
أفرغا فى قالب واحد » وسبكا معنا » ولو جاءت الفاء لأبطلت هذه السبك » 
وحصلت المغايرة بينهما وزيد الفاء فى ( فيظلان ) دلالة على حصولة الركودعقيب 
الإسكان ولو حذفت زال هذا المعبى » وبطل» وهو مقصود") . 


5 - (ارجعى إلى ربلك راضية مرضية » فادخلى فى عبادى'") وإدخل جنتى ) : 

وف الآية استعمال ادخلى على وجهين: أحدهما مع حرف الحر (ى » 
والآخر بغير حرف الحر » فا سر ذلك ؟ 

فالزخشرى على واوعه بالنكت النحوية والبلاغية لم يقل فى تفسيره ذلك ... 
والوجه عندى أنه لا استعمل ( ادخلى ) للظرف المكالىق وهو اللحنة نصبه على 
الاتساع » ولا استعمل لغير الظرف وهو عبادى جىء يرف الحر كأنك تقول : 
دخل فلان دور الناس » ولا تقول : دخل فلان الناس » بل فى الناس أو بين 
الناس)7*) 3 

وف رأى أن النحو القرا فى يقوم على حسن النظم » ومتانة » التركيب » 
وقوة الصياغة » فيجب إذا نظرنا إلى النحو القرآنى أن ننظر إليه فى مرآة البلاغة 

200 سورة المل آية : 59 . 

.4: سورة الإنسان آية‎ )١( 

(؟) سورة نوح آية : 88 . 

2:0 ال ممع اا ص : #0 . 

ره سورة الشورى أآية داريا" 

(5) الطراز جاص : 9وه١.‏ 

(7ا) سورة الفجر آية : م5 2 9« 2 .”#. 

(8) المباحث اللغوية ف العراق : الدكتور مصطى جواد ص : *” » “«” مطبعة لحنة البيان 
العربى . 


0 
ا | 0 م 1 
نه 


فض 
والبيان » «فقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوى » ولكنها مع ذلاك سقيمة 
التراكيب » صعبة الفهم » لاترضى الذوق » وإذاً فلا كن أن تسمى بايغة 
لأن البلاغة تستازم أمرين : هذا الصواب النحوى » ثم الى والملاعمة 
لأذواق انخاطبين وعقولم » 2'١‏ وقدكان القرآن الكريم كذلك . 


عاشرا : فق الإشباع : 
١-(إنه‏ من يتق ويصبر)!" . 
روى قنبل عن ابن كثير إثبات الياء . 
والوجه أنه أسقط الياء بدخول الحازم » ثم أبنى القاف على كسرتها » 
وأشبعها لفظًا فحدث الياء للإشباع 2 . 
؟ - ( مالك يوم الدين)7؟ . 
قرأ نافع فى رواية عنه شاذة ملكى بإشباع كسر الكاف . وقد ذكر ابن 
مالك فى شواهد التوضيح أن الإشباع من الحركات الثلاثة لغة معروفة . وحكى 
الفراء عن بعض العرب : أكلتحما شاة أى لحم شاة . وأنشد : 
ننى يداها الحصى قى كل هاجرة نى الدنائير تنقاد الصياريف””) 
ومن ذلك قراءة ألى جعفر : ( سواءعليهم استغفرتهم) 27 والأصل . 
استغفرت بهمزة وصل »2 3 دخلت همزة الا ستفهام فصارت أاستغفرت بالقطع 3 
والفتح والقصر مثل : ( أصطى البنات على" البنين ) وسققطت همزة الوصل 
سقّوطً لا تقدير معه » كما يفعل بها بعد واو العطف » وفائه » وأشبعت فتحة 
همزة الاستفهام » فتولدت بعدها ألف!"! . 
)١(‏ الأسلوب : للإستاذ أحمد الشايب ص : ١5‏ . . مطبعة الاعّاد بمصر . 
)١(‏ سورة يوسف آية : ٠و.‏ 
() الحجة لابن خالوية ورقة ؟7ا مخطوط رقم 1١98158‏ ب . 


2:0 سورة الفاتحة آية : + . 
( ه) إعراب القرآن : للسفاقسى . . مخطوط رقم 5١١‏ - تفسير - دار الكتب هذه النسخة غير 
مركمة . 
(5) سور المنافقون آية : 5 . 
(7) سورة الصافات آية : ١٠#‏ . 
(8) شواهد التوضيح ص : ٠"‏ - ابن مالك . 


0 
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ف 
3 دور ذلاك قراءة |الحسن ركضى الله عله 5 (سأوريكم دار الفاسقين ) )00 
ومثله رواية أحمد دن صالح عن وش 5 ) إناك 0 وإياك نستعين )11) 5 

بإشباع ضمة الدال9" . 


الحادى عشر : مراعاة لغات العرب : 

قال ابن جنى ف الحصائص : اللغات على اختلافها كلها حجة ألا ترى 
أن لغة الحجاز فى إعمال «ما» ولغة تيم تركه كل منهما يقبله القياس : 
فليسلاث أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك مر الأخرى!؟). 

وقال ابن خالويه فى شرح الفصيح : قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا 
وردت ف القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى ذلك!”) . 

فن اللغات الى وردت فى القرآن » وتأثرت بها قواعد النحو معترفة أو 


ع 


يدكة ييه أو هؤزولة هنا با + 


١-(يوم‏ يأنى )0". 

قرئ بغير ياء 4 وتعدوه قوهم : لاأدر حكاه الحايل وسدرمو د4 . وحدذدف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة كثير قَّ لغة هذيل!") 5 

؟ ‏ (إن هذان لساحران)!*) . 

ذكر الواحدى فى الوسيطأن ابن عباس قال : هى لغة بلحارث بن كعب . 
ثم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارثية » وذاك أن بلحارث بن 
كعب وخفعماً » وزبيداً © وقبائل من اليمن يجعاون ألف الاثنين فى الرفع » 

. 3148 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

0 سورة الفاتحة أآية : 8 

( » ) شواهد التوضيح لابن مالك ص : 5# . 

0:) المزهر ج ١‏ ص 2 بده ؟ ط ثالثة الحاى . 

( ه) المرجم نفسه ص : 5١‏ . 

50 دورة هود آية : ه١١31‏ . 


(07) تفسير الكشاف ج ؟ ص : ه88 مطبعة الاستقامة . 
0م) سورة طه أية : 5# . 


5 و جز 
ا 


1 
والنصب والحفض على لفظ واحد''' . 

م« أنا فى ألف أنا الضمير المنفصل لغات إثباتها وصلا” ووقفا » وهى 
لغة تم » وبها قرأ نافع "2 . 

4 -( رب العالمين )7" . 

يقرأ بالهمزة ساكنة » قال الشيخ : وهذه لغة وردت الرواية بها . قالوا : 
عأم ٠‏ وخأتم40) . 

- ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان )!*) 

حكى أبو العباس عن ألى عمان عن ألى زيد أنه قال : سمعت عمرو بن 
عبيد يقرأ :( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته أنه قد لحن إلى أن 
سمعت العرب تقول : شأبة » ودأبة0") 

5 (ف قاوبهم مرض )!" 

قال ابن دريد عن أنى حاتم » عن الأصمعى عن أنى عمرو : ( فى قاوبهم 
مسراض ) ساكنة . 

قال أبو الفتح : وينبغى أن يكون مسرض هذا الساكن لغة ى مرض المتحرك 
كاتخلب و«الحاتب » والطترد ء والطرد(*» . 

( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام)!؟) 

قرأ حمزة وحده ( والأرحام بجر الم ©)“. 

قال الفخر الرازى معلقنًا ورادً! علىالنحويين الذين ردوا هذه القراءة : 
« واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهًا قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات 
وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند 


. 1١ج حاشتة الحابردى على الشافية ص : /الا؟‎ )١١ 

)20 الممع ج ١‏ ص : ا 

( ) سورة الفاتحة آية ؟ : 

( 4 ) إعراب القراءات الشواذ للعكبرى لوحة رقم 4 مخطوط رقم ١١44‏ تفسير - دار الكتب . 
(ه) سورة الرحمن آية : و” . 

(1) المنصف لابن جى ج١اص‏ : .358١‏ 

(7) سورة البقرة آية : 3٠١‏ . 

(8) المحتسب ا ص : #4 . 

(9) سوية النساء آية : ١‏ . 


0 
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دفضنا 


نفسه » بل رواها عنرسولالله صلى الله عليه ول » وذلاك يوجب القطع بصحة 
هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع لا سما بمثل هذه الأقيسة الى هى 
أوهن من بيت العنكبوت)١١)‏ 

وهكذا يصح أن نضيف إلى قواعد النحو بهذه القراءة قاعدة جديدة وهى 
جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير الورور من غير إعادة الحار . 

8( قل لا يعلم من ى السموات والأرض الغيب إلا الله)0؟ . 

قال ابن مالك : وزعم الزخشرى أن" الاستثناء فى الآية منقطع جاء على لغة 
مهم ء » لأن الله تعالى » وإن صح الإخبار عنه بأنه فى السموات والأبض فإنما 
ذلك على سبيل اخاز » لأنه مقدس عن الكون فى مكان بخلاف غيره » فإن 
الإخبار عنه بأنه فى السماء أو ق الأرض ليس مجازاً » وإتما هو حقيقة ولا يصح 
حمل اللفظ حال واحدة على الحقيقة والغجاز7") . 

4( فتويوا إلى ا : 

روى سيبويه عن أنى عمرو الإسكان ل نود كن أن عرو أن لغة تيم 
يشكين لمرفوع من الكلمة* 0 


الثالى عشر : فى الإضافة : 

. الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف‎ - ١ 

جمهوور البصريين فس سسكام منهم ومن تأخر بمنعون هذل ولا يز ونه 
إلا ى ضرورة الشعر . 

من أجل هذا رفض البصردودقرا اءة ابن عامر2 قستل” أولاد” 3 شركائهم)'') 

برقع القنل » ونصب الأولاد »؛ وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ء 
وبعض النحويين أجاز هذا الفصل اعهادا على قراءة ابن عامر 4 الاحذ بالقرآان 

. الفخر الرازى‎ ١8١ : ص‎ ١ مفاتيح الغيب ج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الل آية : ه 

(*) ممهيد القواعد : ناظر الحيش بج م ص : 88 بتصرف . 

( 4 ) سورة البقرة آية : » 


( ه) البحر المحيط ج ١‏ ص : ٠١٠5‏ بتصرف . 
)١(‏ سورة الأنعام آية : با" . 


0 
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ضض 
عن عمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن فى لسان العرب!') 

با إضافة الصفة إلى م صوفها كقوهم : جرد قطيفة 4 وسحق عمامة 1 
اليس مر دوك بمنعوك ذلاتك 4 فإن ورد من ذلاك شى ع فإنهم دؤوأونت )) وه يله أن يقدر 
موصوف ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها ٠»‏ وخر جنسها يمن لآأن الإضافة 
فيهما معى من ' لأن المضاف إليه جنس للمضاف لاموصوف به ع إذ ال موصوف 
لوف أى : شىء جرد من جنس القطيفة » وشى ء سحق من جنس العمامة » 
فى ء موصوف وجرد أو سحق صفته والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معبى 
وصرح من مععها ليياث معبى الإضافة)(؟) 5 

والحق أنه لاداعى لهذا التعسف فى التأويل بهذا الأساوب الممزق المعقد 
والواجب اتباع أسلوب القرآن فى هذا » ومن ثم ذهب الكوفيون « إلى جواز 
الإضافة إذا اختاف اللفظان من غير تأويل»تجين بقوله تعالى : (حق اليقين)!" 
( ولدار الآخرة )!؟» (يجانب الغرلى)*1 2 219 , 

- ( وما أنتم بمصرخى إنى)”") 

0 قر حمزة وال عدن ونحى بنوثاب ) وما أم عصرخى إى ( بكسر الياء 

الوصل » ولذلك عقبه (بإنى ) وهذه اللغة حكاها الفراء » وقطرب » وأجازها 


ا 


أبو عمرو بن العلاء » قاله الشاطبى ٠‏ وبذلاك سقط ما قاله المعرى فى رسالته 
أجمع أصحاب العر بية على كراهة قراءة حمزة وما أنم عمصرخى بالكسر . قال 
ا موضح فى الحواشى : والمعرى له قصد فى الطعن على علماء الإسلام )220 . 

4 - حذف المضاف 

قال الفاكهى : ر«وأما نحو ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)”"' فإنما 


,”78 : انظر هذه المسألة مفصلة فى كتابم البحر المحيط لأبى حيان : ج 4 من : ص‎ )١( 
. ؟”«٠ إلى‎ 

20 شرح التصريح ج 6 ص : #94 . 

(؟) سورة الواقعة آية : هه . 

(؛:) سورة يوسف آية : و١٠‏ . 

20 سورة لقصص آية : . 

(5) شرح ا ل الات 

0920 سورة إبراهم آية : 8١‏ . 

(م) شرح التصريح ج اص : .5٠١‏ 

)١(‏ سور المائدة آية : م 


يفف 
أجمعت القراء السبعة على الرفع فيه مع أن الفعل ذو طلب لأنه يتأول عند سيبويه 
بحذف الحبر والمضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » والتقدير : ما يتلى علي 
حكر السارق والسارقة ٠‏ ثم استؤنف الحكرءوذلاث لأن الفاء لا تدخل عنده ى 
احير قى نحو هذاع(١)‏ . 


الثالث عشر : مراعاة الأصل : 
١‏ ها الاستفهامية : 

قال الحرجانى : إذا وصلاوا « ما » فى الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين 
أن تكون حرفا . ١‏ 

ثم قال : وقرأ عكرمة ءفى الشاذ ( عما يتساءلون)0' بإئبات الألف » 
رجوعًا إلى الأصل!" . 


>" - ( إن هذان لساحران ) 4 . 

قال أبو جعفر النحاس : « ومن أبينما فى هذا قول سيبويه ” واعلم أنك 
إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين الأول منهما حرف مد ولين » وهو حرف 
الإعراب” . 

قال أبو جعفر : فقول سيبويه : وهو حرف الإعراب يوجب أن الأصل ألا 
يتغير فيكون : إن هذان جاء على أصله ليعلم 
( استحوذ عليهم الشيطان)!*2 ول يقل استحاذ فجاء على هذا ليدل على الأصل » 


وكذلك إن هذان )() , 


ذلاك . وقد قال الله عر وجل 5 


)١(‏ يجيب الندا إلى شرح قطر الندى مال الدين عبد الله بن على الفا كهى خطوط رقم سه 
تعن ( الكنات ذبن مزق ).+ 

)2 سورة عم آية : .١‏ 

(ع) الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ج ١‏ ص : 8ه . 

(؛) سورة طه آية : 5# . 

(ه) سور المحادلة أية : ١9‏ . 

0 إعراب القران لأنى جعفر النحاس و رقة ١١7‏ نسخة رقم 48 تفسير - دار الكتب . 


0 
5 0 م 1 
د 


لض 


. )١)نينس ثلاث مائة‎ (  # 

قراءة حمزة والكسائى إضافة مائة إلى سنين »أضافا إلى الجمع كما يفعلان 
ف الواحد » وجاز لهما ذلك إذا أضافا إلى واحد » فقالا ثلاث مائة سنة © فسنة 
ععبى سنين لا اختلاف قى ذلك » فحمل الكلام على معناه » وهو حسن ق 
القياس » قليل فى الاستعمال لآن الواحد أخذت من الجميع » فإتما يبعد من 
جهة قلة الاستعمال » وإلا فهو الاصل'") . 


. 5٠6 : سوبرة الكهف آية‎ )١( 
. 1٠١١ (؟) تفسير مشكل إعراب القرآن لمكى بن أى طالب ورقة‎ 


0 
5 ره م 1 
د 


العص ل الثّالك 
منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريم بين أصول الاستشهاد النحوية 


: هوازنة بين الاستشواد بالقرآن » والاستشراد بالشعر‎ )١ 

١‏ -إذا قارنا بين الاستشهاد بالقرآن الكريم و بين أصول الاستشهادالأأخرى 
من أشعر» وحديث » وغير, هما فإننا نتجد أن القرآن الكريم هو الأصل الأول لهذه 
الأصول » وهو الدعامة الى ترتكز عليها أصول الاستشهاد الأخرى . 

ذاث لأن الشعر العربى الحاهلى أو الإسلامى كان فى نظر النحاة منباسًا بمد 
النحو بالحياة » والنموء ور » وعلى أساسه ملقت صفحات كتب النحو 
بالقواعد البى يعنت حصرها » ويصعب استيعابهاءومع ذلك فإن هذا الشعر أثر 
من آثار القرآن الكريم » وفضل من أفضاله على النحو واللغة » فلولا القرآن 
الكريم ما جمع هذا الشعر وما اهم به الرواة . 

ولا أدل على ذلك من أن « ابن الأنبارى كان يحفظ ثلاث مائة ألف بيت 
شاهد فى القرآن الكريم)(١)‏ 1 

والشافعى الفقيه الكبير صاحب المذهب المعروف فى الفقه مو كان محفظ 
عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها » وغريبها ومعانيها»!") . 

وقد عرف للقرآن منزلته نقاد الأدب فكانوا يصححون الشعر على هدى من 
أسلوب القرآن الكريم ونهجه ٠‏ فأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى م 
/1ى؛ ه يقول ى كتابه «التنبيه على أوهام أى على فى أماليه » ما نصه: «وأنشد 
ابو على رحمه الله للفرزدق : 

فقلت ادعبى وأدع فإن أندى لصوت أن بنادى داعيان 

هذا البيت ليس للفرزدق ١‏ وقد نسب إلى الحطيئة ١‏ ولم يروه أحد فى 
شعره » والصحيح إنه لدثار بن شيبان » ودثار هو الذى حمله الزبرقان على 
هجاء بى بغيض . 

. ط ثانية‎ ١١8 مدرسة الكوفة : مهدى المخزوى ص‎ )١( 


20 المزهر ج ١‏ ص ٠١‏ ط ثالثة الحابى . 
5 
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رين 

وقوله : وادع على توه اللام » ولو أظهرها كان خيراً ما قال الله سبحانه 
وتعالى : ( أتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم)!') انه 

وروى صاحب و الطراز » أن ذا الرمة قال ى قصيدته الحائية : 

إذا غير التأى النحبين لم يكد 2 رسيس الطوى من حب مية يبرح 

فناداه ابن شبرمة : أراه الآن قد برح : فاع شك ع ع قال:: 

إذا غير التأى المحبين لم أجد 2 رسيس الوى من حب مية يبرح 

قال عنبسة : فحكيت لألى القصة فقال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذى الرمة » وأخطأ ذو الرمة حية غين .شه 'لقول ابن شبرمة: + إنها هذا 
كقول الله تعالى : ( ظلمات بعضها قرق عقن +اإذا احرج يده لى يكد 
يراها )1 والمعنى أنه لم برها ولم يقارب رؤيتها!؟» . 

والنحاة أنفسهم كانوا يؤمنون بهذا الاتجاه » ويعتقدون أن الشعر دون القرآن 
فى موطن الاستشهاد » وى مجال بناء القاعدة . 

فالفراء يقول فى معرض إعرابه لقوله تعالى ( وحور عين)'”) روالكتاب أعرب » 
وأقوى فى الحجة من الشعر»'") . 

ومن عجب - يعد هذا الذى قدمناه ‏ من أن القرآن الكريم كان قبلة 
النقاد والعلماء - نرى أن بعض العلماء ى العصر الحديث ينكر أن يكون القرآن 
الكريم هو الأصل الأول فى الاستشهاد » لآن الذى يستحق هذه المنزلة إما هو 
الشعر وذلك حيث يقول : « ولا نزاع فى أن كلام العرب هو الأصل الذى يقاس 
به القرآن الكريم حبى تصح الموازنة الى أوجبها التحدى » وما كان أصلا يحب 
أن يكون الدليل المقدم'") . وقد نقدت هذا القول ء وبينت زيفه وأظهرت 


عوارة بأدلة قدمتها ىَّ 0 « الماجستير يي" 


. 1 العتكبوت : آية‎ )١( 
1010 افنيه عل افناء ابعل ل اماق لكوي امارد اول تعدا للحتي‎ 6 


(+) النور : آية 4٠6‏ . 
(4) الطراز ج + ص ١94‏ بتصرف . 
( ه ) الواقعة : آية ؟؟:” . 


00 معانى القرآن للفراء ج ١‏ ص ١4‏ . 

(07) مجلة الأزهر مجلد / 5١‏ ص . +٠.‏ وما بعدها من مقال للمرحوم الشيخ عبد الحواد رمضان 
( القرآن واللغة) . 

لع رسالة الماجستير ص 1١88‏ . 


غراس ا بزاليه 


فيضن 
؟ - وإذا قارنا بين القرآن الكر يم و بين الشعر من زاوئة التونيق عمد أن التمن 
القرآنى سخر الله تعالى جنوده من العلماء والصحابة وأولى الرأى لحفظه 
وصيانته » وقد قدمت الكثير من أدلة هذا التوثيق فما سبق بيانه من البحث . 
أما الشعر » و بخاصة الشعر الخاهلى فقد أثيرت <وله ضجة » وكان مصدر 
هذه الضجة الدكتور طه حسين قى كتابه «فى الأدب الحاهلى » فقد شك ى 
قيمة هذا الأدب الحاهلى » وألح عليه الشك كا يقول - فأخذ يبحث ويفكر 
حتى انتهى به هذا كله و إلى شىء إلا يكن يقينآً فهو قريب من اليقين ٠‏ 
ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه أديًا جاهليا ليس تمن الحاهلية ‏ فى شىء ٠‏ 
وإتئما هى منحولة بعل ظهور الإسلام » . ثم قال 0 ولا أكاد أشك فى تأن ما 
بى من الأدب الحاهلى الصحيح قليل جد ! لا يمثل شيئًا ولا يدل عل شغ : 
ولا ينبغى الاعتّاد عليه فى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الحاهلى )١١)‏ 5 

والأدلة الى اعتمد عليها فى هذا الإنكار تتلخص فما يأتى : 

١‏ - الشعراء الخاهليون معظمهم ينتسب إلى قحطان » وكيرتهم كانوا 
ينزلون اليمن » والقلة منهم قد هاجرت إلى الشمال”') . مع أن لسان حمير ق 
اليمن ليس هو لسان عدنان ى الشهال . وقد قال بي عمرو بن العلاء ( وما 
لسان جمير بلساننا 3 ولا لغتهم بلغتنا)7؟) 5 

؟ - وينبى على هذ أن والقغر النئ ينسب :إلى امرعة 'القيس أو إلى 
الأعشى » أو إلى غيرهما من الشعراء الخاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون طؤلاء الشعراءء ولا أن يكون قد قيل» وأذيع قبل أن يظهر القرآن )!4 . 

م الشعر اللحاهلى العدنانى لا يقوم على أساس علمى « فالرواة يحدثوننا 
أن الشعر تنقل فى قبائل عدنان . كان فى ربيعة » ثم انتقل إلى قيس » ثم إلى 

. 58 ف الأدب الجاهل ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص 88 . 

(") المرجم نفسه ص ١١م‏ . 

(:) المرجع نفسه ص 50 . 


سخ مل 
د 


ضضس 

تمم ء فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أى إلى أيام ببى أمية حين نيغ الفرزدق 
وجرير . ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين » لأننا 
لا نعرف ما ربيعة » وما قيس » وما يم معرفة علمية صحيحة , )١١‏ 


رأى ومناقشة : 

لا أر يد من هذه المقارنة بين القرآن والشعر من زاوية التوثيق أن أهدم الشعر 
الحاقل + "مطين: إلى ران الدكوو طه حبق ف ذلك ع لو نعلت ذلك أو 
أرذته لظلمت: الحقيقة العلسة + كا ظلمها ذلك الباحت. ..وإنا: كان هدق 
من هذه المقارنة أن توثيق الشعر الحاهلى لم يصل إلى الذروة » كما حدث ى 
القرآن الكريم ٠‏ وليس معنى ذلك أن الشعر الحاهلى مشكوك فيه » أو لم يكن 
له وجود قبل القرآن الكريم . 

والشعر الحاهلى - كنا قدمت ‏ - كان الغرض من جمعه خدمة القرآن الكريم 
فلا يعقل أن يخدم القرآن الكريم بشعر مشكوك فيه ». لا قيمة له من الوجهة 
الأقوية: 

يدل على ذلك ما قاله ابن عباس : « إذا قرأتم شيئنًا من كتاب الله » فلم 
تعرفوه » فاطلبوه قف اشعار العرب » فإن الشعر ديوان العرب » وكان إذا سئل 
عن شىء. من القرآن أنشد فيه شعران!؟» . 

هذا » ويجب أن نضع فى أذهاننا أن الشعر الحاهلى كان يجرى على ألسنة 
العرب الفصحاء قبل نزول القرآن الكريم» وأن العربما اشتهر وا بالفصاحة والبلاغة 
إلا لنبوغهم فى هذا الشعر ء لأنه إذا أنكرنا هذا الشعر أنكرنا إعجاز القرآن 
الكريم » وهو المعجزة الخالدة للإسلام ولو أنكرنا هذا الشعر لأنكرنا القرآن 
الكريم نفسه ء فقد أشار القرآن الكريم فى أكثر من موضع إلى فصاحة العرب 
وبلاغتهم » ومن ثم تحدى هذه الفصاحة وهذه البلاغة فى آيات عديدة تمثل 
ذلك . 


(1) ف الأدب الجاهل ص +4 . 
0 العمدة فى صناعة الشعر ونقده لآف على الحسن بن رشيق القير وااى المتوق 15موتاصضص 1١١‏ 


طيعه أو . مطبعة أمين هلد ى 
ارم ام 
5 ةج 1 
0ه 


يفن 

أما كذب حماد الذئ اعتمد عليه الذ كتور طه حسين ق أنه كان و مشهور؟ 
العدب 4 وحمل الشعر 4 وإضافته إلى الشع راء المتقدمين © ودسه قَْ أشعارهم 

بى إن كبر من الرزيا” قالوا 9 قل أفسد ح<ماد 0 آنه كان 0 0 0 
اسبح بالسقيم»1") فالواقع أن الاستناد إلى مثل هذه الرواية وحدها خط 
علمى فا يس كل راوية 0 أ ولف فكثير من الرواة ‏ كنا سلميئة ل 
ليسوا ف هذا المستوى من الكذب والانتحال . 

وقد وضع الأهر فالضابة الأسعاد أحييه خودت عي فال + 

) من المستحيل أن تكون كل هذه الأشعار أو أكثرها مرعة 2 و ة إلى 
غير قائلها بدون سيب »2 ولا داع إلى ذلاك »وإذا كذب الرواة أو دسوا على بعض 
الشعراء شيئمًا » فإن ذلك لا يمكن أن يصل إلى مقدار ما نعرفه من الشعر ااهل . 
وكيف يمكن اختراع هذا الشعر الكثير وبه من العبارات والأساليب ما يدل على 
أنه بدوى صرف » وأى إنسان يمكنه أن يحصل على هذه القدرة ليشغل وقته 
بذلك 3 و دنسيهة إلى غيره 83 وكان أول به أن بذ كره لنفسه ليفخذر ب( 6 ااه إلى 
أن قال : م 1ن كل الرواة وعلماء اللغة والأدب ال لكذب 3 أو 0 بعدم 
الثقّة » لآن حمادآ وغيره كذب مرة أو مرثين © وهل يصح أن حك اء ئّ البلد 
أجمع بالمرض » لأن بها إنسانا مر يضنًا ,س2 ا" 

وأما كلمة أنى عمرو بن العلاء ء فقد بين الدكتور أحمد الهوق المراد منها 
بأنها صالحة لأن يكون معناها : 

١د‏ أن الحميرية الموغلة فى القدم . . هى الى تغاير لغة قريش » فليست 
حميرية القرن الحامس اليلادى وهو عهد الأدب |الحاهلى المروى - 
هى المغايرة للغة قريش ٠‏ لأن النصوص البى عتر وا عليها فى النةوش » وفيها 
خلاف بين اللغتين نصوص معينية أو سبئية أكثرها غير مؤرخ وف رأى 
) جلازر ( أن أقدمها هى ال معيزية 3 وأقدم هذه ارجع إلى القرن الخامس عشر 

(25 "أمالىة المرتضى قم أص ؟* للشريف المرتضى على بن الحسين العلوى تحقيق محمد 


أى الفضل . مطبعة الحلى ط أول . 
ا بح ا 1 ط أولى سنة 1١951‏ . 


0 
ا ا م 1 
نه 


كرف 
أو السادس عشر قبل الميلاد » وأحدثها يرجع إلى القرن التاسع أو الثامن قبل 
الميلاد . 

؟ - إن اللغتين عر بيتان » ولكن التطور » والمكان » والزمان » والأحداث» 
والألسنة . . إلخ قد شققت من اللغة الواحدة لهجتين بدليل قوله » ولا عر بيتهم 
بعر بيتنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان » )'١(‏ . 

ويذكر الشيخ الحضر فى هذا الخال أن طه حسين حدرأفَ كلمةأنى عمرو 
ابن العلاء لحوى ق نفسه(") . 

وبين الشيخ العاملق خطأ طه حسين ى هذه الفكرة بأن الحميرية لغة عر بية» 
وكانت القبائل تجتمع من جنوبيين وثماليين فى أسواقها وتتفاهم دون أدنىكلفة» 
ويساعدههم على ذلك أن لغاتهم أو هجاتهم على ما كانت عليه كانت متحدة 
فى صميمها » وأن هذا الاختلاف لم يعد كونها لهجات للغة واحدة . 

ويقدم دليلا لا يقولك فى قصة وفد الحجاز عند سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن » وعلى رأس ذلك الوفد سيد قريش عبد المطلب بن هاشم يخطب ببيانه 
القرثى العدنانى » وسيد اليمن يصغى إليه » ويسمع شاعر "أوفد أمية بن 
أنى الصلت ينشد قصيدته بلهجته الفصحى ٠‏ «الماك يصغى طروبئًا لا يجد 
غرابة فى ذلك() , 

ذنى هذه الأدلة الى سجلتها فى هذا المقام ردود ملجمة لدعوى الدكتور 
حله حسين ف إنكار الشعر |الجاهى . 

وأضيف ف الرد على الدكتور طه - إلى الآدلة السابقة ما يأى : 

١‏ - رواة الشعر العربى لم يكونوا ق غفلة عن نسبة هذا الشعر إلى قائليه فكان 
لهم لام واسع بهذا الشعر » وبأساليبه » وبقائليه » ويتحرون الأمانة فيه . 
فالأصمعى يمول : وسمعت أيا عمرو بن العلاء يقول : لقى الفرزدق ى 


)١ (‏ الحياة العربية من الشعر الحاهل - الدكتور أحمد الحوق ج ١‏ ص 4١‏ . مطبعة نمضة مصر 
بالفجالة 


(+) أنظر : مولد اللغة الشيخ أحمد رضا العامل ص 5ه - نشر دار مكتبة الحيأة ببير وت . 


سخ مل 
ا 


اران 
ا ا ل ل ا 
خحد 2 م أنشدق : 
كم دون 1 من مستعجل اذاف ومن فلاة بها سد مج العيس »١(‏ 
قال : فقلت سبحان الله : هذا للمتلمس»ء فقال : التمسها ف-ا-ضوال الشعر 
أععين إلى من ضوال” الإبل)”'). 
والكسالى : يتحدث الفراء عنه فيقول : « دخلت عليه وهو يبكى فقلت 
له : ما يبكيك ؟ قال : هذا الملاك ”يحبى الي وده إل افر 
فيسألبى عن الشىء » فإن أبطأت فى اللواب الحقى منه عتب ؛ وإن بادرت 
لم آمن الزلل . . فقلت له : يا أبا الحسن : من يعترض عليك ؟ قل ما شئت 
فأنت الكسانى ؟ ! فأخذ لسانه » وقال : قطعه الله إذن إذا قلت ما لا أعلم )19 
والأصمعى 0 حنج بشعر ذى الرمة لكثرة ملازمته الخاضرة ففسد كلامه(؟) . 
؟ ‏ الشعر الحاهل .» كان معظمه مدونًا . وبخاصة المعلقات ٠‏ وهذا 
ينببى على أساس أن العرب فيهم من يجيد الكتابة » والقراءة » وليسوا أميين . 
أما وصف العرب بالأمية فى قوله تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم )** وقوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 2 
الكتابية ولا العلمية . وإتما يعنى الآأمية الدينية » أى أنهم لم يكن هم قبل 
القرآن كتاب دينى . والدليل على ذاك ( ومنهم أمرون لا يعلمون الكتاب إلا 
مان 2 لف ال ' 


)١(‏ يقال : ناقة قذاف » وقذوف » وقذف » وهى الى تتقدم من سرعتباء وترى بنفسها أمام الإبل. 


فى سيرها . اللسان ب ١١‏ ص 6م١1‏ . المطبعة الأميرية . 
(؟) الموشم لأنى عبد الله محمد بن عمران المرز باف م سنة 4م" ه ص ١١١‏ المطبعة السلفية . 
6 لأسس المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى لعبد العزيز مزروع الأزدرى ص ١58‏ مطبعة العلوم ‏ 
(3) المع ج ١‏ ص .3١١١‏ 
(ه) ال عمران : أية 8٠٠١‏ . 
(1) آل عمران : آية هل . 
(؟) الجمعة : آية 5 . 
(م) البقرة : آية ملا . 
(9) مصادر الشعر الاهلل من ص 44 إك 45 . 


فلن 

وإذا كان معظم الشعر الحاهلى مكةوبا مدونًا . وكتب بيد الحاهليين 
أنفسهم فلا داعى للإنكار ٠»‏ وقد أثبت القرآن الكتابة للعرب فقال : ( وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها)(") كا أثيت لحم القراءة فال : ( وقالوا لن نؤمن 
لك حبى تفجر ا لنا من الأرض ينوعاً ) إلى قوله تعالى : ( أو ترف فى السماء ولن 
نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاينًا نقرؤه)'"! . 

وواضح أن الدكتور طه حسين يؤمن بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
الذى يحب أن تدرس الحياة الحاهلية فى مرآ ته حيث يقول : ١‏ فالقرآن أصدق 
مرآة للعصر اللحاهلى ١0)‏ ومن المعاوم لدى الدكتور أنه من غير المعقول أن يقوم 
الشعراء بتأليف الشعر . وهو مجهود عقلى يحتاج إلى وقت من غير أن يكون لدى 
الشاعر صحيفة يكتب فيها شعره ليعاوده مرة بعد مرة سن 7 قال جويدى : 
( إن قصائد القرن السادس الميلادى لخحديرة بالإعجاب » و بأنها كرة صناعة 
طويلة » فإن ما فيها من كثرة القواعد والأصول فى لغتها . 0 ورا كينها ؛ 
وأوزانها يجعل الباحث يؤمن من بأنه 0 تستو !هنا تلك الصورة الجاهلية إلا بعد جهود 
عنيفة بذها الشعراء ى صناعتها )“ا . 


ومالى أذهب بعيداً واحاحظ الناقد يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 
« ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا » وزمنًا 
ط ويلا 4 دردة فيها نظره 3 ويجيل ووم ويتلب فيها أيه اتها 2 لعمله 2 
قدا على نفسه 00 عمله 0 على زأنة ورأنه عياراً على شعره 3 إشفاقًا 
والمقلدات . 0 ؛ ليصير قائلها فحلا خنذيذاً . وشاعراً مفلقنًا )١ه‏ 

وأوضح الأدلة على كتابة الشعر اخاهلى ١‏ المعلقات» « فد ذهب الأ كبر ون 
من العلماء إلى أنها استمدت تسميتها من تعليقها على الكعبة )100 , 

. الفرقان : آية ه‎ )١( 

(؟) الإسراء : آية مه . 

(؟) ف الأدب الجاهل ص 7 . 

(:) الفن ومذاهبه فى الشعر العر لعرل ص ١8‏ للدكتور شوق ضيف ط دار المعارق. 


(ه لكر ل عر بم عر ا 


50 الحياة العر بية من الشعر الحاهل للدكتور الحوق ص ١1١‏ . ل أل 


7 

0 5 م 
لما 5 ( 
ا 


خسن 
الكعبة جملة وتفصيلا»١')‏ حيث قال : «كيف نصدق أن العرب كتبوا هذه 
القصائد بماء الذهب على القباطى ؛ وهم كاذوا أمة أمية ندر فيها من يقرأ و يكتب» 
وهل من المعقول أن ينبغ فيهم من يك الكتاية 3 حى يكتب عماء الذهب على 
القباطى ؟ وماذا يدعوهم لكتابة هذه القصائد » وتعليقها على الكعبة ما دامت 
الأمية فاشية فيهم 0 
عل الرغم من هذا الرفض فإننا نؤمن بالاتجاه الذى يقّول : إنها علقت على 
الكعبة أما دليل الدكتور الوق فقد نقضناه وهدمناه حيها أثيتنا أن العرب ليسوا 
وقد كانت الكعبة لدى العرب مقدسة . وكان هذا التقديسْ فى نفوسهم 
يدفعهم إلى تعليق ما ككرت قيمته لاه . فهذه القصائد كانت لديهم ذات 
قيمة فعلقوها كما علقوا غيرها » وظل هذا التعليق سنة متبعنًا » وعرفًا لا ينكر 
حدث عمد بن يحبى عن الوافدى عن أشياخه قال : «الا فتح تمر بن الخطاب 
. - و 3 
رضى الله عنه مدائن كسرى كان ما بعث به إليه هلالان فبعث بهما فعاقهما 
ف الكعبة . . 
وكان هارون الرشيد قد وضع ف الكعية قصبتين علقهما مع المعاليق فى سنة 
سرك ومانين ومائة ٠.‏ وفيهما ديعة حمل وعيد الله أبنيه 3 وما عقد ما ٠.‏ وما اخخحل 
عليهما من العهود 5 9 
وبعل » فأرا قد وفيت ردى على الدكتور طه حسين حقه بما ذكرته من 
أ دلة؛ وما قدمته من حجج ؛ : دفاعنًا عن إعجاز اله رات وبلاغته: ودفاعا عَن 
النحو القرآ قَْ الذى حاء على بن ما تنطق العرت 3 ولكنه 2 ذوة لا تجارى » 
وبلاغة لا تنازع » وفصاحة لا تبارى 
أقول : إن هذه الأدلة كلها تغبت أن العصر الحاهلى لم يكن خيالا . وإنما 
كان حقيقة واقعة » وتاريخنًا ينطق بالحق والبرهان 


» الحياة العر بية من الشعر الحاهلى للدكتور الوق المصدر نفسه والصفحة ص 9م" أول‎ )١( 
ص ال‎ 
أو! لى)ء» ص 7 ٠ط رابعة مضه مصر‎ ( ١ (؟) احماة العر بية من ر الحاهل ص عم‎ 


0 انظر ” مها من الآثار لأى الوليد محمد بن ءع.+دالله بن أحمد الأزرق ب ١‏ 
ص ١4107‏ و1480 . المطبعة المأجدية ممكة المكرمة . 


7 

١‏ 4 م 
لما 5 1 
“>0 الله 


أوكرن 
عيوب اي 

ولا نعبى بالدفاع عن الشعر الحاهلى راد وقيفه النارييكية أنه كات لوا مق 
العيوب » بر يثنا من 3 ودن هذه الناحية لا نستطيع أن نضعه بجانب القرآن 
الكريم فى مجال الاستشهاد به على اللغة والنحوء وإتما نضعه إذا وضعناه فى 
منزلة تلى منزلة القرآن الكريم . أما عيوب هذا الشعر» فقد تجرد ذا العلماء منذ 
قديم مخاولين الكشف عنها بما أوتوه من خبرة + تضعالموازين القسط لهذا 
الشعر ٠‏ وتقهم الأسس البى تبين خطأه أو صحته . 

ومن النقاد الذين قاموا بهذا النقد أبو العلاء المعرى» فد ذكر المعرى 5 
البيتين التاليين اللذين تنطوى عليهما معلقة عمرو بن كلثوم : 

تصد الكأس عنا أمعمرو 2 وكان الكأس يجراها اليمينا 

وما شر الثلاثة «أم عمرو) يصاحباك الذى لا تصبحينا 

أن أم عمرو هذه قينة من قيان اللحنة » فلما سأًا السامعون عن هذين 
البيتين » ألعمرو بن عدى هما أم لعمرو بن كلثوم ؟ أجابت : أنا شهدت 
نتد'مسانئ جتذعة مالكًا وعقيلا : وصبحتهما الحمر المشعشعة لما وجدا «حمرو 
ابن عدى » فكنت أصرف الكأس عنه » فقال هذين البيتين » 'فلعل عمرو 
ابن كلثوم حسن بهما كلامه واستزادهما فى أبياته )١١‏ ونستطيع أن نرجع 
عزوت الشعر الجاهل إلى الأمون الآانة : 


: التصحيف‎ - ١ 
فقد كثر هذا التصحيف قى الشعر العرنى » وهذا يدل على أن الشعر‎ 
. العرلى كان مسجلا ىق صحف أو 2 دواوين يقرأ منها‎ 
5 دروى أن الأصمعى قرى عليه وما 2 شعر ألى ذؤيب‎ 0 
5 0000 بأسفل ذات الدير أفرد‎ 5 
. النقد واللغة فى رساالة الغفران ص لاه‎ 20 
: ولد الظبية ( هذلية ) أى ق لغة هذيل » وتكلة البيت‎ ٠ (؟) الححش‎ 
3 فقمد وت دومين 4 فهى خاوج‎ 
ما خصه وقول ألى ذؤيب‎ "5٠ المطيءه الأمير بيه وجاء فى اللسان جاه صصل:‎ ١ اللسان جم ص : باه‎ 


بأسفل ذات الدبر أفرد خشفها . . وقد طردت يومين فهى خلوج 
عنى شعبة فها دبر ( والدبر . قال أبو حنيفة : النحل بالكسر ) . 


إغرضن 
فقال أعرالى حضر المجلس : ضل ضلالاتث أيها القارئ إنما هى *ذات 
الذ ى » وهى نية عندنا » فأخذ الأصمعى بذلك فما بعد»(١)‏ 
والقرآن الكريم بقراءاته العديدة مرجعه الرواية والنقل »؛ وقد عيب على هؤلاء 
الذين يعتمدون على خط المصحف ف قراءة القرآن . 


" - الاضطراب ق رواية هذا الشعر : 
فالكثير من الشعر العرلى روى بروايات عديدة » وق كل رواية كانت 
تقوم القاعدة وتبنى الأصول 5 أدى إلى اضطراب هذه القواعد » فالكوفيون مثلا 
يحوزون تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ الشمول ويستدلون بقول الشاعر : 
ه ياليت عدة حول كله رجب مه 


وأو علممنا أن الرواية فى النبة بض ين 4 وآن التتحاة غينوا'روارة البيت 
ليتفق مع المشهور من لغة العرب لعرفنا كيف يكون الاضطراب فى رواية 
هذا الشعر » فالقصيدة الى منها هذا البيت كا ذكر ياقوت فى معجم البلدان 
لعبد الله بن مسلم بن جندب الغذلى قالها حيما منعه الحسن بن زيد والى المدينة 
من إمامة الناس فقال له : أصلح الله الأمير » لم منعتى مقامى » ومقام آبانى 
وأجدادى من قيل ؟ فقال : ما منعلك منه إلا دوم الأربعاء يريد قوله : 

باللرجال ليوم الأربعاء أمنَا 2 ينفاك يحدث لى بعد النهى طربنًا 

إلى أن قال : 

لكنه شاقه أن قيل ذارجب-20 ياليت عدة حول كله رجيا 

ونصب رجب جاء على لغة العرب الذين ينصبون المبتدا والخبر جميعاً بعد 
0م 

والرواية فى مجال القرآن وقراءاته موثقة تقوم على سند متين لا يتسرب إليه 
الشلث ولا يعتريه الريب . 

 #*‏ وقد يرتكب الشاعر الضرورات فى شعره » لأن الوزن وقيوده » والقافية 


.1987 8 أبو هلال العسكرى ومقاييسه البلاغية للدكتور بدوى أحمد طبانة ص : 9ه‎ )١( 
. (؟) هامش الأشمقٍ جب 4 ص : 858 تحقيق مى الدين ط ثانية الحابى بتصرف‎ 


6م 
ورؤيها تمراغاة الوسى'بين الكلنات" أموو. يشبعها الغاغ تصتنعيينه + وم 
أجلها قد يخرجعن القاعدة » ويتنكب عن اللحادة » ويجوزمالم تجوزه أساليب 
العربية . يقول الشيخ بهاء الدين »:إن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقد أخرجت 
الكلمة عن الفصاحة ١١0)‏ . 
من الأمثلة علىذلاث قول ابن هشام: لا تظهر أن بعدكتى7 إلا فى الضرورة 
كقوله : 
فقالت : أكلالنا سأصبحت مانحًا ١‏ لسانك كما أن تغرً وتخدعا ”ا 
ون للك خبويع ارقا عقاوم و تعن أقرله:.: 
وتضحلك مبى شيخة عبشمية 22 كأن لمترى قبلى أسيراً بمانيا (4) 
ومن ذلك الإتيان بضمير منفصل فى موضع يحب فيه اتصاله كقوله : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت) إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
ومن ذلك تقد.م المستثبى وعامله على المستئبى منه كقوله : 
لخاد الل لذ أرقو واكك زعا أعد عيالى شعبة من عيالكا0") 


والقرآن الكريم ليس موضع ضرورات . 


4 كيرة الآبيات المغهولة : 
والشعر العرنى 4 كرك قفالا بات «اغيؤاة الب ع" اقزارادة أن يفف كن 
بهذا البيت المهول القائل : 
أردت لكما أن تطير بقرببى 2 فتتركها شنا ببيداء بلقع 
لا يمكن أن نضعه عنزلة آية من آيات الله قرئت بوجه ما » وبرواية مساسلة 
معروفة لا تمتد إليها الجهالة أو الشلك . 
ومن العجيب أن بعض النحويين يستد لون بشطر بيت له يعرف شطره الآخر 
2010 المزهر جح ١‏ ص : 188 . 
0 المغنى ج ١‏ ص : لاه١.‏ 
)ع حاشية الحضرى ج ١‏ ص : ١ه‏ طالخالى . 


(4) شرح ابن عقيل ج ١‏ ص : 50٠‏ ط الحلى . 
0ه حاشية الحضرى ج ١‏ ص : 5 » طالحلى . 


لمدكق 

«وكالشاهد الذى يحتجون به على جواز دخول اللام ى خبر لكن ٠»‏ وهو قول 
القائل المهول : 

ولكننى من حبها لعميد "للق 5 
سندها موقف النقد والمعارضة كما فعل الزخشرى فى قراءة ابن عامر . 
ه ‏ كثرة الأبيات المدسوسة أو المنحولة : 

فقد وضع بعض رواة الشعر أشعاراً » ودسوها فى القصائد ونسبوها إلى غير 
أصحابها كحمادة الذى ركان دحل شعر اأرجل غيره ع ودريك 2 الأشعار)!؟). 
وقد قال دونس عنهة. ( العجب يأخذ عن حمادء» كان يكذب ٍ' ويلحن 4 
ويكسر» 0 ٠.‏ 

وابن دأب الذى كان « يصنع الفغر © وأجاذية الس + وكلؤما رمه 
إلى العرب)!؟) . 

ولف الأحمر الذى تحدث عن نفسه فمّال : وأتيت الكوفة لأكتب 
مرضت »ء فقلت لهم : ويلكم : أنا تائب إلى الله » هذا الشعر لى » فلم يقبلوا 
فى افق شونا إق العردة هذا السي )61 ش 
الأصول حبى كتاب 00 وبائه أو يسلم من شره ٠‏ قد و وضع 
المولدون أشعا 0 4 ودسوها على الأأنئة 4 فاحتجوا بها ظ ًا أنها للعرب 4 وذكر أنه 
فى كتاب سيبويه منها خمسين بيتنًا » وأن منها قول القائل : 

أعرف منها الأنف ولعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا 4(" 

10 تاريخ آداب العرب للرافغى ج ١‏ ص : ايض 8# 

( ؟١)‏ طبقات الشعراء لابن سلام ص : 8 المطبعة المحمودية. 

(") المرجم نفسه ص : 54 . : 

0:) المزهر للسيوطى : ج758 ص : وه" - مطبعة السعادة سنة هم" 2.0١‏ 

( ه ) النوادرق اللغة لأنى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى . 


تعليق سعيد االمورى ص : ( و ) - من مقدمة المؤلف - المطبعة الكاثوليكية . 
(1) الاقتراح ص : 5٠5‏ ط اطند . 


بحن 


_الإقواء : 
ومن عدوب الشعر الإقواء « وهو اختلاف حركة الروى » وزعموا أن بعضًا 

من الشعراء القَذماء » قد وقءوا ى هذا العيب ٠»‏ ويروون لهذا قصة عن النابغة 
الذييالى ويقولون : إنه م قصيدته الى مطلعها : 

أمن آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد » وغير مزود١١)‏ 

وجعل حركة الروى ى أبياتها الكسرة إلا فى بيت قال فيه : 

زعم البوارح أن رحلتنا غداً 2 وبذاك حدثنا الغراب الأسود» 

وينكر هذا الو أعبازنالدكترر] براعم 1 أنيسق الشعر الخاهلى فيقول : ووعندى 
أنه لو صحت مثل هده الزواراك عن أن تسنرهيطا تنكو 2 لاخطا شع با 3 
فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية وا لخر يص على موسيى القافية لا يعقل أن يزل 
فى مثل هذا الحطأ لامع الذى يدركه حبى المبتدئون فى قول الشعر» (') . 

2 رأى أن خطأ النابغة فى الشعر أسهل من خطئه فى النحو 2 لأن العربى 
لايخطئْ ف اللغة ٠»‏ لأنه يتكلمها سليقة وطبعنًا وبخاصة فى محال القول » 
والنابغة الذبيائى صاحب هذا اللدطأ النحوى ‏ كما يقول الدكتور أنيس -- كانت 
و تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه 
أشعارها/ 29 , 

كيف يخطى؛ النابغة ى النحو ؛ وهو الناقد للشعر » بل الحكسم بين 
الشعراء ؟ على أن النابيغة ليس أول من أقوى من الشعراء م فقد قيل لأنى عمرو 
ابن العلاء : هل أقوى أحد 0 فحول شعراء الجاهلية كما أقوى النابغة ؟ قال : 
نعم بشر بن ألى خازم 

ألم تر أن طول الدهر يسلى 2 وينسى مثل ما نتسيحت جذام 

وكانوا فوقنا فبغوا ‏ علينا فسقناهم إلى البلد الشامى» (؟) 

وقال قدامة بن جعفر : «وقد ركب بعض الفحول الإقواء فى مواضع 


)١ (‏ موسيى الشعر للدكتور إبراهيم أنيس ص : 07ه؟ 

(١؟)‏ المرجم نفسه والصفحة . 

(ع) الموشم للمرزباف ص ؛ ٠‏ المطبعة السلفية سنة 8ع م١‏ ه. 
(4) المصدر نفسه ص : وه . 


0 
ا ا م 1 
نه 


9 


ما قال سحم بن ويل الرياحى : 
عذرت اليزل إن هى خاطرتى ا باللى » وبال ابن اللبون 
راذا كدق لقاع “فى وق “كانيع . تين ١‏ لان ف 
فئون الأر بعين مفتوحة » ونون اللبون مكسورة»١")‏ . 
وكا أقوى بعض شعراء الخاهلية أقوى بعض شعراء الإسلام كجرير الذى 
روى أنه قال : 
عرين من عرينة !') ليس منا 2 برئت إلى عرينة من عرين 
عرفنا جعفراً وببى عنْسيئد 2 بلأنكرنا زعانف آخرينا"' 
ومالى أذهب بعيدا وقد ذكر صاحب القاموس فى مادة 0-7 ما نصه 


« وقلت قصيدة لهم بلا إقواء»!*) 


فى هذه النصوص الى قدمتها ما يدل على أن الإقواء ليس بدعنًا » وليس 
مقصوراً على النابغة وحده » وإنما شارك ق ذلك شعراء سابقون » ولا حقون » 
أيقال عن هؤلاء جميعًا إنهم يخطئون فى النحو » والنحو من كلامهم أخذ ؟ 
فعلى أىّ الشعراء إذا نعتمد ى تقعيد القواعد » واستخراج الأصول ؟ 


على أنه كان من الممكن لأستاذنا الدكتور أن يخرج من هذا اللمأزق كا 
خرج منه نقاد الأدب فيقول كا يقول قدامة فى هذا الإقواء: إن الشاعرم وقف 
القواق فلم يحركها»!*» أو كا يقول الدكتور عبد الله الطيب فى هذا الموضع : 
وويظهر أن الأذواق الخاهلية كانت تقبل هذا » ولعل السبب ى قبولما له 
أنهم كانوا يقفون كثيربالسكون فى القواف المطلقة» فيقولون: مزود » والأسود»'"). 


.31١١ 41٠١9 : نقد الشعر لقدامة تصحيح س . أ . بوينبا كر . ط ليدن ص‎ )١( 

(؟) قال الأزهرى : 

عر يئة : حىمن المن» وعرين حى م نتمم . . اللسان ١0‏ / ه١١‏ الأميرية . وها يذكر أن الدكتورة 
بنت الشاطى* جعلت عرينة بطنا من تميم وهى من الدن كا يقولٍ الأزهرى . 

رسالة الغفران ص : 484 . 

(") نقد الشعر لقدامة ص : .31١١١‏ 

( 4 ) القاموس المحيط ب 4 ص : 78١‏ مطبعة دار المأمون ط رابعة . 

( ه ) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : .3١١١‏ 

(1) المشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور : عبد الله الطيب : ج ١‏ ص : 81 ط الخحلى. 


سخ مل 
د 


كل 
أليس هذا القول أجدى وأولى من أن يقال : إن الشاعر الحاهلى أخطأ فى 


الندو 0 


/ا _الخاط بين القبائل ف جمع هذا الشعر : 

وحيها جمع الشع ر العرنى من أفواه |! رجال 3 أو من صفحات الكتب ُ يعن 

واة بإسناد 0 شعر إلى القبيلة الى ينتمى إليها الشاعر » ومن تنم" فإننا نجد 
: الشع ر هجات عديدة : ولغات تلفة » ولح بحاول النحاة حيها وضعوا قواعد هم 5 
أن يووا بين القبائل + وأن يشعوا لكل قبيلة:قواعدها الخاصة فى ,مرآة شاعرها 
أو شعرائها . 

إنهم أو فعلوا ذلك لأراحونا من هذا الاضطراب ٠‏ «التناقض ىق وضع 
الواعد 

من أجل هذه العيوب كلها الى أجملناها فى هذا المقام نرى أن القرآن 
الكريم هو المصدر الذى يجب أن نتجه إليه فى كل قاعدة نقيمها : وق كل 


حكم تصدره » وف كل أساونت لنشكة 


(ت) هوازنة بين الاستشباد بالقرآن 4 والااستشم اد بالحخديث الشريف : 

الاستشهاد بالحديث الشريف لم يكن موضع اتفاق بين النحاة» فأبو الحسن 
ابن الضائع وأبو حيان ذهبا إلى أن الاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية 
واللغوية لا وز . قال ابن الضائع فى شرح الحمل : «تجويز الرواية بالمعى هو 
السبب عندى قى ترك الألمة كسيبويه وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة 
بالحديث 4 واعتمدوا 2 ذلك على القرآن 2( وصر دح النقل عن العرب 3 واولا 
تصريح العلماء يواز النقل بالمعبى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة 
كلام الننى صلى الله عليه وس 9 لآنه أفصح العرس)(١)‏ 5 

وقد بينت فى رسالبى «١‏ الماجستير )'١)‏ خطأ هذه الوجهة » وأنه مهما أنكر 

)١(‏ غزانة الأدب للبغدادى ج ١‏ ص : 78 تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون المطبعة السلفية 


سنهة /اع ١7‏ هال 
20 رسالة الماجستير من ص : ه4١‏ إلى ص : 7٠07‏ بمكتبة دار العلوم » خطوط . 
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النحاة هذا الاحتجاج بالحديث : فإن إنكارهم لا قيمة له إذا عرفنا أن الرواة 

كانوا يتحرون ويضبطون الأحاديث حى لا يزيدوا فيها : أو ينقصوا منها . 

أو يغيروا فى كلماتهاء وهى فى هذا الميدان ميدان التوثيق والضبط أقوى من الأشعار 
الى صنعت أو دست ٠‏ أو الأشعار الحائرة البى لا تعرف لا أبنا ولا جدا . 

على أن بعض العلماء كالإمام أنى حنيفة كانوا لا وزون « نقل الحديث 

إلا باللفظ دون المعبى . . يما يروى عن الإمام ألى حنيفة أنه قال : لا ينبغى 

للرجل أن بحدث من الأحاديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به21(0. 

وعلى الرغم من دفاعنا عن الاستشهاد بالحديث ٠‏ فإنه لهذه الثغرة *» ثغرة 

اأرواية بالمعى لا يصل إلى القرآن الكريم فى باب التوثيق ومجال القاعدة» واستنباط 


الأصول اللغوية والتحوية , 


( ج) آراء العلماء فى الاستشهاد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة: 

أحب أن أخم هذا الفصل ‏ وهو آخر فصل ى هذا الكتاب - بتسجيل 
آراء العلما ء فى فضل القرآن على اللغة » وأثره فى النحو لأشعر نفسى أننى لست 
وحدى صاحب هذا الاتجاه » أو رائد هذا الميدان . 

١‏ إن أتما كثيرة تركت لغتها تتطور وتتفرع إلى لغات كثيرة دون أن 
تععى بضبطها ٠‏ والوقوف فى سبيل تطورها » ولكن علماء الإسلام عنوا بضبط 
لغتهم من أجل المحافظة على القرآن الكريم ٠‏ فنشأت هذه الظاهرة العجيبة » 
وهى أنه لو قدر أن يحيا اليوم رجل مات مند ألف سنة فسمع المتحدثين 
بالعر بية لما أنكرها » ولفهمها!" . 

١‏ - إن هذا الكتاب السماوى منارة تتلألاً يهتدى بها العاملون لإرساء قواعد 
اللغة » وإبقائها فى سلامة وصحة ٠‏ وأنا أعتقد أن كل تيسير + وكل أمر يتزع 
بنا بعيداً عن هذه المارة المتلألئة الى نقدر جميعًا بإيمان أنها كانت سبينًا 
نشر اللغة » وى ربطها بشعوب كبيرة » كل تيسير ينأى بنا عن قواعد وأصوله 


. الغزالى : لأحمد فريد رفاعى ص : ه6١ - املد الثانى  مطبوعات دار المأمون‎ )١( 
ص : لاص‎ ٠١4 رأى الأستاذ محمد عرفة مجلة الأزهر م‎ 20 


1م 
هذه المنارة لد دو به له 4 ولا يعمل ه210 
© - لولا القرآن الكريم لكان من المشكوك فيه كثيراً أن يتوافر العلماء على 
وضع علم النحو» وعلوم البلاغة » واستقصاء المفردات وتحرى مصادر الفصيح 
والدخيل . . . 
ومما لا خلاف فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط » وتقدمت هذا 
التقدمملأنها لغة كتاب مقدس يدين به المسلمون » وهو القرآن الكريم ' . 
؛ ‏ لولا هذه العر دية المي حفظها القرآن الك الناس » وردهم إليها » 
و رعةاايئي ر رمم من © وردهم ون 
وأوجبها عليهم لا اطرد التاريخ الإسلاتى » ولا تراخت به الأيام إلى ما شاء ابنه0؟) , 
ه - يقول المعجم الفرنسى الكبير ١:‏ إن اللغة تشارك الأمة أقدارها » فإذا 
لعفت" الآمة وتهاقتت -مانت اللغة + ولا أمل فق .بعثها بعد أن موت . 
أما اللغة الى تبى بعد تفرق أمتها فهى اأتى أودعتها السماء رسالة أو الى 
أودعها الشعراء والأدباء والعلماء أفكاراً سامية . 
ولغتنا العر بية تجمع بين رسالة السماء » ورسالة الأرض » فيها شعر خ+الد » 
وفيها نير خالد » وفيها القرآن!؟2 . 


١ (‏ ) رأى الأستاذ الدكتور منصور فهمى مجلة المجمع العلمى العر بى جلمد «” ج ١‏ صن : 50 . 
)0 رأى الأستاذ العقاد لة الأزهر مجلد ١+‏ ص : هه . 

() رأى الأستاذ مصطى صاددق الرافعى ( تحت راية القرآن ص : 5ه ) مطبعة الاستقامة . 
( ؛ ) مجلة امجمع العلمى العرنى يجلد ١م‏ ج ١‏ ص : © ( مقال للأستاذ : منير العجلاق) . 
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١‏ تكوين لحنة من العلماء والمتخصصين لنشر وتحقيق كتب إعرابه 
القرآن والقراءات » والمعانى والغريب » لآن المطبوع من هذه الكتب قليل بالنسبة 
لض لم يطبع . 

؟ - القراءات منبع غزير يُرى اللغة» ويمدها بالنحو والحياة لتصمد أمام 
التيارات الفكرية على اخحتلاف العصور والأزمنة . 

والقراءات سجل واف للغات العرب لمجاتها » فإذا أردنا أن نقارن بين هذم 
اللهجات أو هذه اللغات من حيث النحو أو التطور فإتنا. نجد خير معوان لنا 
ف تحقيق هذا الغرض هو كتب القراءات . 

م لا يلجأ إلى الشواهد الأخرى إلابعد الرجوع إلى القرآن الكر يم وقراءاته 
امختلفة » لأنه أوئق فى مجال الاستشهاد من غيره » هذه ناحية » ولر بط لغتنا 
بالقرآن ر بط محكمًا يكتب ها لخاود ويحول بينها وبين الفناء من ناحية أخرى ‏ 

4 إبعاد الأبيات النهولةالقائل أو القواعد الى تقوم على الفلسفة والمنطق 
من مجال اللغة » وقصرها على السماع والرواية من غير تعليل أو فلسفة . 

ه القياس على كل ما ورد فى القرآن الكريم بقراءاته العديدة . 

5 - تيسير النحو » وذلك باعهاد قواعدمنتخية من القراءات يراعى فيها 
السهولة » وبخاصة للمبتدثئين» ليسهل عليهم تعلم العر بية ىق ظلال القرآنه 
الكريم :. 

٠‏ - تكوين بلحنة من النحاة لدراسة القراءات واقتباس قواعد جديدة منها 
تضاف إلى قواعدنا الموثقة بعد استبعاد القواعد النى لا نطمئن على صحتها لأنها 
قامت على أبيات مجهولة النسب أو على تخر يجات تعتمد على الفلسفة والمنطق . 

وبعد » فلا أريد فى محال العلم والمعرفة أن يتملكتى الغرور فأقول : 


سخ مل 
ا 


لين 

إن البحث من ألفه إلى دائه جديد؛ لأنى م يق إليه وم أجد كتايًا عالج هذا 
ولكى. أدى رأسى لربى إخلالا وتعظيما “فلولا إطامه. وتوقيقه ما ختطوت 

خطوة واحدة ق هذا البحث . وأرجو الله أن يثيبنى عليه . ويجعله خالصنًا 


لوجهه فهو سبحانه أعلم بأسرار القلوب » وتحفايا النفوس . 


أولا : الخطوطغت : 
١‏ الاتجاهات النحوية ى الأندلس بأثرها فى تطوير النحو : الدكتور 
أمين السد (رسالة دكتوراه ) 


و أخيار النجاجى ٠‏ نسخة مصورة ضمن مجموعة رقم /50951؟"؟ 2 
مكتية جامعة القاهرة . 
م ارتشااف الضرب من لعنان العرب : ادو حيان الآن لسو 5 #طوط 


رقم 5 نحو دار الكتب المصرية . 


الكتب . 
6 إعرات القرآن 34 ابن خالويه 5 خطوط رقم و تفسير )0 ش 2 دار الكتب 5 
5 -إعراب القرآن : وهو منسوب خطأ إلى الزجاج . مخطوط رقم 8ه 


تفسير ‏ دار الكتب . 

. إعراب القرآن : السفاقسى رقم تفسير  دار الكتب . عتطوط‎ ٠ 

م -إعراب القرآن : السمين الحلبى مخطوط رم 05" تفسير دار الكتب . 
ورقم ٠١‏ - تفسير ‏ دار الكتب . 

ف “سإغات القراة اغيلاة التسود ين أن العز رقم 4لام دار الكتب . 

"١ إعراب القرآن : لمؤلف مجهول نسخة مضورة ( ميكر وف ) رقم‎ ٠ 
تفسير - معهد المخطوطات العربية » وقد أثبت أن هذا الإعراب‎ 
. للسمين الحخالى‎ 

. -الإغفال : أبو على الفارسى . مخطوط رقم 8 تفسير  دار الكتب‎ ١ 

الأمالى : ابن الحاجب عخطوط رقم ا تصن عينداق الكنب . 

: البرهان ى علوم القرآن : الحوق م#طوط رقم 4ه تفسين :دار الكنيا‎ - ١٠ 

امداق 


لان 

2 البيان ف غريب إعراب القرآن ٍ ابن الأنبارى رتم 0ت تفسير‎ ١ 
7 دار الكتب‎ 

8 سالتذييل والتكميل : أبو حيان الأندبى مخطوط رقر 57 نحو - دار 

الكتب . 


١6‏ - تفسير جزء عم : للرمانلى مخطوط رتم ١‏ تفسير - تيمور - دارالكتب. 
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18١7‏ تفسير مشكل إعراب القرآن : أبو محمد مككى بن أنى طالب مخطوط 
رقم 38١‏ تفسير دار الكتب . ش 

6 - مهيد القواعد : ناظر اليش . مخطوط رقم 4" نحو . دار الكتب . 

484 سر الصناعة : ابن جبى مخطوط رقم 35 هد دار الكتب . 
والمطبوع الخزء الأول منه ينتهى بحرف الكاف . 

٠‏ غاية الإحسان فى علم اللسان : أبو حيان الأندلسى . مخطوط رمم 
#4 ادن ودار الكنيت: 

. فهرس شواهد سيبويه: للأستاذ عبد السلام هارون . مخطوط‎ ١ 

5١‏ - نهيب الندا إلى شرح قطر الندى : جمال الدين عبد الله بن على الفا كهى 
رقم 4 لحو 

“+ النحاجاة بالمسائل النحوية؛ الزتخشرى . خطوط رفم 48> ش- دار الكتب. 

> لالْتسب : ابن جبى . مخطوط رم 4 تفسير ل نيمور . دار الكتب . 

8" - مدرسة اليصرة : الدكة رعبد الرحمن السيد . مخطوط . 

5 المدرسة النحوية قف مصر والشام : عبد العال سالح على ( رسالة ماجستير ) 
مخطوطة . 

اذ اح االمائل 2و محمد عبد الله بن «سلم بن قتيبة . مصور رقم 509451 
مكتبة جامعة القاهرة . 

8 بالمسائل الحلافية : العكبرى . مخطوط رقم 8 ش لمحو - دار الكتب. 

سد مشكل إعرات القرآن” : أرق محمد مكى بن أنى طالب الأندليي 
مخطوط م ؟ 8 ات لكين دان لكي 01 


لدلناىا 


.م معانى القرآن : أبو جعفر النحاس مخطوط . رتم هو" تفسير - دار 
الكتب . 

وم معان القرآن : النجاج أبو إسحاق ) #طوط وط رقم ١‏ تفسير ا دار 
الكتب . 

+م معانى القرآن : الزجاج بق إسحاق ) نسخة مصورة رميكر وفيلم ) 
0 ؟*'ه؟ تفسير معهدك الخطوطات . 

مم ملتقط من كتاب التبيان ف إعراب القران : اعكبرى . . من كتب 
0 بن أيبلك الصفدىرقم 9 - مكتبة سوهاج . 

ثانياً : المطبوعات : 

وم الإتقان : جلال الدين السيوطى - طبعة ثالثة . مطبعة الحابى 

وم _أثر القرآن ى تطور النقد العربى : الدكتور محمد زغاول سلام . 

دم إحياء النحو : المرحوم الأستاذ إبراهم مصطق . مطبعة الحنة التأليت 

يم - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : أبو الوليد محمد بن +رث الله بن 
أحمد الأزرق المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 

مم أدب الكتاب : أبو محمد يحب الصولى . المطبعة السلفية سنة ١14١‏ ه. 

وهم أدب مصر الإسلامية : :اكور محمد كامل حسين » مطبعة الوفد . 

٠‏ - أسد الغابة فق معرفة الصحابة : أبو الحسن على بن محمد بن عبد الككريم 
الحزرى المعروف بابن الأثير طبع سنة 1185 ه . 

4 -أسرار العربية : ابن الأنبارى . مطبعة الرق يدمشق . 

؟4 ب الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى : للأستاذ عبد العزيز مزروع 
الأزهرى مطبعة العلوم . 

م الأسلوب : للأستاذ أحمد الشايب 5 مطبعة الاعهاد إكصر 

ع4 - الأشباه والنظائر فى النحو : السيوطى . طبع الحند . 


م 

8؛ - الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر . المطبعة الشرفية . 

إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون مطبعة دار المعارف . طبعة ثانية . 

4 - أصول الأحكام الشرعية : الشيخ على حسب الله . مطبعة العلوم . 
طبعة أولى . 

- إعجاز القرآن : مصطى صادق الرافعى . مطبعة الاستقامة .» طبعة 
سادسة . 

4 إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ابن خالويه : مطبعة دار الكتب 
سنة 1911م 

٠ه‏ الأعلام ‏ خير الدين الزركلى . طبعة ثانية ‏ الحانجى . 

. _الأغاق : أبو الفرج الأصبهاق . مطبعة التقدم‎ ١ 

65 - الاقتراح : الشروطى. . طبع الحند . 

*ه ‏ اقتراح بشأن كتابة الهمزة (مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطق ) 
يحلة اجمع العربى بدمشق . 

55 - الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسى : تحقيق 
عبد الله البستاتى : المطبعة الأدبية ببيروت سنة : 1907 . 

وه أقرب الموارد : سعيد ال4ورى الشرتوى . مطبعة مرسلى اليسوعية . 

لت الف ياف م أو الحجاج يوسف بن محمد البلوى سنة : 1889 م . 

لاه الأمالى : ابن الشجرى : طبع الطند طبعة أولى سنة : ١49‏ ه 

مه الأمالى : أبوعلى القالى: مطبعة دار الكتب طبعة ثانية سنة : 19375م . 

قت الماك أرى القاسم النجاجى . مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة 594 ١ه‏ . 

دكات أمالى المرتضى : للشريف المرتضى على بن الحسين العلوى : تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل . مطبعة الحلبى طبعة أول . 

. ه‎ 11١ : الأمالى : اليزيدى : طبع الند . طبعة أولى سنة‎ ١ 

5- الإمتاع والمؤانسة ؛ أبو حيان التوحيدى . مطبعة بحنة التأليف والترجمة 
وال 


بوم 

> إملاء ما من به البحمن من وجوه الإعراب والقراءات : أبو البقاء 
الفكيري: ح عالقا ليع ا 

4 إنباه الرواة : القفطى » تحقيق الأستاذ أبو الفضل . مطبعة دار الكتب 

هه الانتصاف : أحمد بن المنير . مطبعة الاستقامة ( هامش الكشاف : 
للزشرى ) 5 

9 الإنصاف ومسائل الحلاف : ابن الأنبارى- تحقيق محمد عب الدين. 
مطبعة السعادة : طبعة رابعة . 

0+ - أول من وضع النحو ( مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطى ) مجلة 
كلية الآداب . ش 

4 إيثار الحق على الحلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد : بق عبد الله بن المرتذى المانى من #تهدى القرن الثامن 
ال مجرى . مطبعة الآداب عصر سنة لساه. 

4 - البحر حيط : أبو حيان الأندلسى . مطبعة السعادة . طبعة أولى . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : القاضى محمد بن على 
الشوكاتى مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة : ١44‏ ه . 

١لا‏ بديع القرآن : ابن ألى الأصبع . تحقيق الدكتور حفى محمد شرف - 
طبعة أولى سنة الاهقام. 

٠/ا ‏ البرهان ى علوم القرآن : الزركثشى . 

بن اليصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدى . تحقيق المردوم الأستاذ أحمد 
أمين مطبعة حنة التأليف والرجمة والنشر . 

4 البغية : السيوطى » مطبعة السعادة . طبعة أولل . 

هن البيان والتبيين : اللحاحظ : تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر . طبعة ثانية . 

5 - تاريخ آداب العرب : الرافعى . طبعة ثانية سنة ١914٠‏ . 

// - تاريخ آداب اللغة العزبية : جرجى زيدان . مطبعة الهلال . 


8 تاريخ الأدب - حفنى ناصف . مطبعة جامعة القاهرة . طبعة ثانية . 


نان 

4 - تاريخ الأدب العربى : بروكلمان .ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحلم 
النجار دار المعارف بمصر . 

م - تاريخ الأدب العربى فى العصر الحاهلى : الأستاذ السباعى بيوبى : 
مطبعة العلوم . . 

. ١97١ : تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى . مطبعة السعادة سنة‎ - ١ 

8 - تاريخ التمدن الإسلائى : جرجى زيدان : مطبعة دار الحلال . طبعة 
رابعة . 

8 - تاريخ العرب : فيليب حبى : ترجمة المرحوم الدكتور محمد مبروك 
نافع طبعه ثانية سنة : 1949 م . 

5 - تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزنجانى . مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والدشر . 

5 - تاريخ بن الوردى : المطبعة الوهبية . 

8 - تحتراية القرآن : مصطى صادق الرافعى . مطبعة الاستقامة . 

لم تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى . ,طبع الحند . 
طبعة ثالثة سنة ': ه9١‏ . 

8 -التصحيف والتحريف : أحمد العسكرى : مطبعة الظاهر يمصر 
سنة : ١55‏ هم . 

4 - التعريفات : السيد الشريف على بن محمد بن على السيد . مطبعة 
الحالى سنة : ١98‏ . 

. تفسير الطبرى : أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبرى . المطبعة الميمنية‎ - 4١ 

51 اتسين غرربةالقران 4 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : تحقيق 
السيد أحمد صقر مطبعة الحلبى . 

4 تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرثى . مطبعة الحلبى . 

“9 - تقييك العلم : الخطيب البغدادى : تحقيق الأستاذ يوسف العش طبع 
دمشق سنة : 1١959‏ م. 

44 - تلخيص البيان ى مجازات القرآن : الشريف الرضى : تحقيق الأستاذ 


0 
ا ا م 1 
نه 


دوم 
محمد عبد الغبى حسن . مطبعة الحابى : 

هو 9 التنبيه على أوهام ألى على فى أماليه للبكرى طبعة أولى . دار الكتب 
سلة : ١8755‏ . 

5 التنظمات الاجماعية والاقتصادية فى البصرة الدكتور صالح أحون 
الال 5 مطبعة المعاروف بغداد سنهة : ىه ١‏ 8 1 

لا تهذيب تاريخ ابن عساكر : مطبعة الرق بدمشة سنة : 5ه"١‏ ه. 

4 -الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( مجموعة البحوث الى ألقيت ى 

مؤمر برنستون لاثقافة الإسلامية ) جمع ومراجعة وتقديم الأستاذ محمد 

خلف الله مكتبة النهضة . 

هوه _ثلاث رسائل ق إعجاز القرآن الكريم : لارمالى ٠‏ و«الحطالى » 
وعبدالقاهر الحرجالى .حققها وعلقعليها الأستاذان محمد خلف الله 

٠٠‏ جهود المسلمين ق النحو والبلاغة ( مال للأستاذ محمد عرفة ) مجلة 
الأزهر 5 

. حاشية الأمير على المغهى . مطبعة الحابى‎ ٠١ 

حاشية الحضرى على ابن عقيل . مطبعة الحابى . 

“م ١ ١‏ لحاشية باسين على التصريح 5 مطبعة الحابى 5 

79 الحاوى للفتاوى : جلال الدين السروطى .إدارة الطباعة المنيرية . 

ه١١‏ ب لحسن الحاضرة ا السيوطى 5 المطبعة الشرفية ١‏ 

- الحضارة الإسلامية : فون كرعر ‏ تعريب الأستاذ مصطى بدر . 
دار الفكر العرلى . 
مجلة كلية الآداب) . 

٠‏ الحياة العربية من الشعر الحاهلى : الد كتور أحمد الوق . مطبعة 
نهضة مصر بالفجالة 5 

84 خزانة الأدب : للبغدادى . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 
الألفة اسلف 


سخ مل 
ا 


ميان 

7-الحصائص : ابن جى : طبع دار الكتب . 

.ه١110/٠‎ : الحطط : المقريزى . . دار الطباعة المصرية ببولاق سنة‎ ١ 

. ١9378 : خطط الشام : محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة‎ 1١١ 

. ) الخحليل بن أحمد ( مقال لطه الراوى . منشور بمجلة الرسالة‎ 1١١ 

+6 دائرة المعارف الإسلامية : ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس وزملاثه . 

6 دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى . 

5 - دراسات فى نقد الأدب العربى : الدكتور بدوى طبانة » مطبعة مخيمر 
طبعة ثانية . 

7 7الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى . طبع الهند . . ط أول. 

4 -الدرر اللوامع : الشنقيطى . مطبعة كردستان . طبعة أولىسنة : *7١ه‏ . 

8 ديوان ألى الأسود تحقيق عبد الكريم الدجيل شركة النشر والطباعة 
العراقية ببغداد طبعة أول سنة 1984 م . 

١٠١‏ ديوان أوس بن حجر : تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم بيروت 
سنة 1١95٠6‏ . 

. ديوان الفرزدق :: مطبعة الصاوى‎ ١ 

٠١‏ ديوان: المفضليات : أبو العباس المفضل بن محمد الضبى من شرح 
3 القاسم ابن محمد الأنبارى مطبعة الاباء اليسوعيين . 

١٠١+‏ ذيل الأمالى والنوادر : أبو على القالى . مطبعة دار الكتب . طبعة 
ثالية . 

5 - رأى فى بعض الأصول اللغوية والندوية : الأستاذ عباس حسن . 
مطبعة العالم العرنى 5 

6 الرد على أبى بكر الخطيب البغدادى : الملك المعظم عيسى . مطبعة 
السعادة ‏ طبعة أول . 

الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبى : تحقيق الدكتور شوق ضيف 
0 | 

7 - رسالة الخطانى فى إعجاز القرآن الكريم ( من كتاب ثلاث رسائل ى 


0 
ا ا م 1 
نه 


وكين 

إعجاز القرآن ) تحقيق الأستاذين محمد خلف الله » محمد زغاول 
سلام . دار المعارف. 

م4 روضات الحنات : محمد باقر بن زين العابدين الدونسارى الشيعى . 

أبو زكريا الفراء : الدكتور أحمد مكى الأنصارى . مطبوعات 
املس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

٠م(‏ زهر الآداب : القيروانى . تحقيق الدكتور زكى مبارك . . . المطبعة 
الرحمانية طبعة ثانية . 

١١‏ الزيئة فى الكلمات الإسلامية والعربية » أبو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازى تحقيق : حسين بن فيض الله الحمدانى الحرازى “ مطابع 
دار الكتاب العرلى» طبعة ثانية سنة : /81ه9١.‏ 

ا سر صناعة الإعزاب : ابن جنى - مطبعة الحابى . 

مم١‏ سر الفصاحة : ابن سنان الحفاجى - مطبعة صبيح . 

. ه‎ 998٠ شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلى طبع‎ ٠4 

- شرح الأشيون : مطبعة الحلى نسلخة شرع تحقيق : الأستاذ 
محمد بى الدين عبد الحميد . 

دم شرح التصريح, : الشيخ خالد. مطبعة الحلبى. 

. شرح الحاريردى على الشافية . مطبعة دار الطباعة العامرة‎ ١ 

- شرح الرضى على الكافية . مطبعة مجمع الرضى سنة : ه/1١اه.‏ 

حل شرح الشاطبية : على بن محمد الصباغ . مطبعة صدوح 7 

شرح شذور الذهب : ابن هشام : تحقيق محمد ممى الدين . مطبعة 
مصطى محمد . 

1 شرح الشواهد : للعرنى ر هامش حاشية الصبان ) مطبعة ا حابى . 

65 شرح شواهد سيبويه : الأعلم الشنتمرى ( هامش الكتاب ) . 

ع ١‏ - شرح ابن عقيل : تحقيق عمد عى الدين : المطبعة الرحمانية . 

64- شرح ابن الفاصح على الشاطبية . المطبعة الأزهرية . طبعة أولى . 

هع ١‏ شرح القطر : ابن هشام : تحقيق محمد ى الدين » مطبعة مصطى 


ير 


ابوج[ 
نه 


اولان 

5 شرح الكافية لابن الحاجب . دار الطباعة العامرة سنة 1١51‏ ه . 

/51 - شرح الكوكب المنير © المسمى بمختصر التحرير ف أصول فقّه السادة 
تحقيق حامد الفى ‏ مطيعة السنة المحمدية . 

. الشعر والشعراء : اين قتيبة 8 مطبعة المعاهد 5 طبعة ثانية‎ - ١.6 

: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك‎ - ١6١ 
. تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة لحنة البيان العرلى‎ 

. شواهد المغنى : السروطى . المطبعة البهية عصر‎ ١ 

- الصاحى © أحمد زق افارين '. «مطيفة المز يك سن :3 ولا و < 

١58‏ - صبح الأعثى : الشيح أبو العباس أحمد القلقشندى. طبع دار الكتب. 

4 صحيح البخارى : رأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى . المطبعة 
الأميرية سنة : ١٠91‏ . 

٠‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : جلال الدين السيوطى 
مطبعة السعادة ... طبعة أولىآ: تحقيق الأستاذ على ساى النشار . 

5 ضحى الإسلام : المرحوم الأستاذ أحمد أمين . مطبعة لحنة التأليف 
والمرجمة والنشر . طبعة ثانية » وثالثة . 

طبقات فحول الشعراء 8 ابن سلام . مطبعة دار المعاردف . 


الطبقات الكيرى 0 سعد ؛ تصحيح إدوارد سخو . مطبعة ليدن 


سنة #5 اام 
8 طبقّات المفسرين : السيوطى . طبع أوربا . 


أن الففثل . طعة أو بهينة :564 م. 


١5١‏ -الطراز بى بن حمزة بن على إدراهم العلوى . مطبعة المقتطاف يعصر 


سلة : 19178 .. 
اله 


احنكن 

ظهر الإسلام : المرحوم الأمفاذ لحمد آمين: . طبعة أول + وثالثة . 

م8١‏ _العربية : يوهان فلك : ترجمة المردوم الدكتور عيد الحليم النجار . 
مطبعة دار الكتاب العرلى سنة : ١981١‏ . 

4 أبو على الفارسى : لذ كتوق عبد الفتاح شالبى : مطبعة نهضة مصر 
بالفيفالة . 

هب السدة فق صتاعة الغعر ونقده + أبو عل الحسن بن رشيق القينوالى: :: 
طلعة أول: + مطلعة أمين هندرة , 

5 - غاية النهاية فى طبقات القراء : ابن الحزرى . نشر برجسيراسر » مطبعة 
السعادة . 

. الغزالى : أحمد فريد . مطبوعات دار المأمون‎ ١١0 

4 الغيث المسجم فى شرح لامية العجم : لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى ط 1١١9٠‏ ه. 

8 الفائق فى غريب الحديث : الزخشرى . مطبعة ا حابى . طبعة أولى . 

2 الفصل ف الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الذاشرخ :+ اللطبعة الأدبية 
طبعة أول سلة : /ا1”١ا‏ ه. 

فقّه اللغة : الدكتور على عبد الواحد واى . مطبعة لحنة البيان العربى 


طبعة ثالثة . 
؟/اا ‏ فلسفة اللغة العربية وتطورها : جير ضومط . مطبعة المقتطف سنة : 
1189م 


م١‏ ب الفن ومذاهيه فى الشعر العرلى : الدكتور شوق ضيف . مطبعة دار 
المعاروف 
4 - الفهرست : ابن النديم : مطبعة الاستقامة . 
الفهرست : ابن النديم . المطبعة الرحمانية سنة ١144‏ ه . 
ها فهرس الكتب”العر بية الموجودة بالدار لغاية سنة ١95١‏ . 
5 فهرس اللطوطات : القسم الأزل هن أت امجن فت الاتشاذ 


فؤاد سيد . 


سخ مل 
ا 


لان 

١7‏ ل فهرس ال#طوطات المصورة : معهد إحياء ال#خطوطات بالجامعة العر بية. 

فى الأدب الحاهلى : الدكتور طه حسين مطبعة دار المعاوف . 

ةلالا دق أصول النحو : الأستاذ .سعيد الأفقاق + مطبعة: الجامعة السورية 
طبعة ثانية . 

6 7 القاموس الحيط : مد الدين الفير وزابادى . مطبعة دار المأمون ط رابعة. 

0١‏ - القراءات واللهجات : الأستاذ عبد الوهاب حمودة . مطبعة السعادة 
ط أول . 

7 - القرآن واللغة ( مقال للمرحوم الشيخ عبد الخواد رمضان ) مجلة الأزهر . 

١8‏ _الكامل ى اللغة والأدب : المبرد . اللهزءان الأول و«الثانى تحقيق 
الدكتور: زكى مبارك » والحزء الثالث : تحقيق الشيخ أحمد شاكر . 

4 9 الكتاب : سيبويه . المطبعة الأميرية . 

6 9 الكشاف : الزعشرى : مطبعة الاستقامة . طبعة ثانية : ودار الطباعة 
المصرية سنة : ١7١8١‏ ه., 

- كشف الظنون عن أسابى الكتب والفئون : حاجى خليفة . طبعة وكالة 
المعارف بإستانبول 

7 - كنز العمال فى سن الأقوال والأفعال : علاء الدين على المتى بن حسام 
الهندى : مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند . 

4 لسان العرب : ابن منظور الأفرينى : المطبعة الأميرية : طبعة أولى 
"0١‏ ه. 

94 اللغة : ج فندريس : ترجمة الأستاذين عيد الحميد الدوا+لى » ومحمد 
القصاص : مطبعة لحنة البيان العربى . 

9 اللغة بين الفرد وامتمع : أوتو جسبر سن ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
أيوب مكتبة الأنتجلو المصرية . 

0 لع الأدلة . ابن الباق عسقرى سغية الأفقاق: : «مطيمة اانية 
لوو ا 


- اللهجات العربية : الدكتور إبراهم أنيس . مطبعة الرسالة . 


0 
ا ا م 1 
نه 


م6 

١9#‏ مباحث فى علوم القرآن : الدكتور صبحى الصالح . مطبعة الجامعة 
السورية سنة : مدكام. 

١94‏ المباحث اللغوية فى العراق : الدكتور مصطى جاد . مطبعة لحنة البيان 
العرلى . 

ه9١‏ الل السائر : ضياء الدين بن الأثير . 

1-5 ماز القرآن : أبو عبيدة معمر بن الى : تحقيق محمد فؤاد سركين - 
طبعة أول سنة : ١9885‏ نشر الحاجى . 

17 9 الوتمعات الإسلامية فى القرن الأول : الدكتور : شكرى فيصل . 
مطبعة دار الكتاب العرلى سنة : ١9817‏ . 

4 - مجمع الأمثال : الميدانى : تحقيق الأستاذ محمد محى الدين : مطبعة 
السعادة . 


8- محاضات عن مشكلات حياتنا اللغوية : أمين الخولى . مطبعة معهد 
الدراسات العربية . 

مختصر المنتهى الأصولى : ابن الحاجب . مطبعة كردستان العلمية . 

ملدرسة الكوفة : الدكتور مهدى الخز وبى . مطبعة الحابى طبعة ثانية . 

مذ اس "اشير الاتللاى» + راد سي« التعقيق | لدوم الك حون 
عبد الحلم النجار . مطبعة السنة المحمدية . 

. مراتب النحويين : أبوالطيب . مطبعة نهضة مصر بالفجالة‎ 9٠# 

4 الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : الدكتور عبد الله الطيب 
مطبعة الحلى . 

8 المزهر : السيوطى . طبعة ثانية » مطبعة الحلى . 

اد اندلق ف الدؤما ون اللسري بالسذادون ١‏ إلا الديت أن ررشيد 
سعيد بن محمد النيسابورى . طبع ليدث . 

. مشكل القرآن : ابن قتيبة : تحقيق : السيد أحمد صقر . مطبعة الحلى‎ - 9٠ 

4 المصاحف : ابن أنى داود : تحقيق الدكتور أرثر جفرى . المطبعة 
الرحمانية طبعة أول سنة : هه"8١‏ ه . 


سخ مل 
ا 


بد 

84- مصادر الشعر الحاهلل : الدكتور : ناصر الدين الأسد : دار المعارظه 
عصر سلة :1 ١985‏ . 

. المصحف الشريف‎ >٠١ 

-0١‏ مصر فى عهد الإخشيديين : الدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف . مطبعة 
جامعة القاهرة سنة : ١98٠‏ . 

5 -معانى القرآن : الفراء : تحقيق الأستاذين أحمد يوسف نجاق » 
وم#مد على النجار . مطبعة دار الكتب . 

. معجم الأدباء : ياقوت الحموى . مطبعة الحلى‎ 8١ 

4 - معجم البلدان : ياقوت الحموى . طبع ألمانيا ( لييزج ) . 

6- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون 
طبعة أو سنة : 155 . 

المعلقات السبع : تحقيق الشنقيطى . مطبعة الموسوعات سنة : ١١١9‏ 

م114 مفتاح السعادة ٠‏ طاش كبرى زاده . دائرة المعارف النظامية ‏ الحند . 

48> مقدمتان فى علوم القرآن : وهما مقدمة : ١‏ كتاب البانى لمؤلف. 
#هول ف القرن الحامس الهجرى  ”‏ مقدمة ابن عطية . تحقيق 
أرثر جفرى مطبعة السنة المحمدية . 

. مقدمة بديع القرآن لابن ألى الأصبع ؛ للدكتور حفنى محمد شرف‎ - ٠١ 

. مقدمة تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . للأستاذ السيد أحمد صقر‎ 60١ 

01> مقدمة تلخيص البيان فى مجازات القرآن : الأستاذ محمد عبد الغنى 
حسن » مطبعة الحلى : 

+”71 7 مقدمة ابن خلدون ؟ مطبعة مصطى ملك : 

64 > مقدمة الرد على النحاة : الدكتور شوق ضيف . 

6-_ مقدمة فى أصول التفسير : تى الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية 5 . تحقيق جميل الشطى . مطبعة الرق 


بدمشق طبعة أوللى . 
ارم ام 
أيهم[ 
ا 


اولض 

5 - مقدمة كتاب الزينة : الدكتور إبراهم الس 

مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ضيف طبعة أولى سنة : 
١1م‏ 

. مقدمة مجاز القرآن لأى عبيدة : الدكتور محمد فؤاد سركين‎ >١4 

48" - مقدمة معالى القرآن للفراء : الشيخ محمد النجار . 

4 _المقصور والممدود , ابن ولاد : تحقيق عمدل يدر الدين النعسااق‎ 79 ٠ 
. مطبعة السعادة . طبعة أولى‎ 

7١‏ المقنع : أبو عمرو عمان بن سعيد الدانى : تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبعة ارق بدمشق سنة : .١95٠‏ ش 

,م7 من أسرار اللغة : الدكتور إبراهم أنيس » مطبعة لحنة البيان العربى . 

عم" مناهج الحث عند مفكرى الإسلام : الدكتور على ساب النشار . 
دار الفكر العرلى . طبعة أولى . 

74 مناهل العرفان ى علوم القرآن : الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاق . 
مطبعة الحالى ط ثالثة . 

هم«؟ ‏ المنصف : ابن جبى . مطبعة الحلبى طبعة أولى سنة : ١464‏ 

7 منطق أرسطو والنحو العرلى ( مقال للدكتور إبراهم مد كور ) مجلة 
الأزهر . 


خصن :+ 
38 - موسيى الشعر : الد ره ” 


38 الموش بح لأبى عبد الله محمد بن عمران المرز الى - المطبعة السلفية . 

4٠‏ مولد اللغة : الشيخ أحيد رضا العامل » نشر دار مكتبة الحياة ببيروت. 

0١‏ -الناسخ والمنسدوخ 1 0 جعفر النحاس ' مطبعة السعادة . طبعة أول 
سلة : !"ا ه. 

7 النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى . مطبعة دار الكتب ٠١‏ طبعة أول . 

. نحو عربية ميسرة : الدكتور أنيس فريحة . دار الثقافة ببيروت‎  ”4# 


لس 

#الاساتزهة الآليا" + عيذ العمن يرق عمد الأنبارى طبع سنة ١1914‏ ه . 

ه46 - نثأة التفسير ( مقال للأستاذ أمين الحولى فى دائرة المعارف الإسلامية ) . 

15 نشأة النحو : المرحوم الشيخ محمد الطنطاوى . 

 71/‏ النشر فى القراءات العشر : ابن الحزرى : تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبعة التوفيق بدمشق . 

4- نفح الطيب : المقرى ٠‏ مطبعة الحابى » والمطبعة الأزهرية . 

49 - نقد الشعر : لقدامة بن جعفر تصحيح س . أ. بونيباكر طبع ليدن . 

6١‏ 7-النقد واللغة ى رسالة الغفران : الدكتور أمجد الطرابلبى . مطبعة 


الكاحعة السروية.. 
١‏ _ نقض كتاب ( فى الشعر اللحاهل) للشيخ محمد الحضر حسين . 
المطبعة السلفية . 


5ه_ نكت اطميان : صلاح الصفدى . طبع 9٠‏ بمصر. 
سعيد الحدرى . المطبعة الكائوليكية . 

غ6" 000 هلال العسكرى » ومقاريسه البلاغية : الدكتور بدوى طبانه 
ط ”ه9١‏ م. 

06 - همع الشوامع 8 السيوطى ٠.‏ مطبعة السعادة 3 طبعة أول 5 1 

0" الهوامل والشوامل : ابو حيمان التوحيدى ومسكويه مطبعة لحنة التاليف 
والرجمة والنشر سنة : ١ه9١‏ م©. 

/81؟ - الوسائل فى مسامرة الأوائل : السيوطى . 

8 - وفيات الأعيان : ابن خلكان طبع سنة 11٠١‏ ه . 


الثآً : الدوريات : 


8 _ محلة الأزهر. 
“) مجلة الرسالة . 
5ك_ مجلة الكتاب . 


0 
ا ا م 1 
نه 


+؟ ‏ معلة كلية الآداب 

مم _ علة المع العلمى العرائق 
4؟؟ ‏ كلة المع العلمى العرلى 
و ملة المع اللغوى 

؟ د معلة المشرق 


؟ ‏ عمعلة الهلال 


وان 


أب[ جم[ 
7 غراس [جوالد” 


وهرس 


عي" 
05-7 
1-4 


أبان بن سعيد 51 

إبراهيم الإبيارى لحف 

ا 
ال يكن 

إبراههم بن أنى عبلة "١5‏ 


إدراهيم انيس 1 


إيراهيم عطوة عوض 51١‏ 
إبراهيم مصطى "اه . 4ه : 556 

اين الأثير 49 

5921511" : 
يض 


ألى بن كعب 9 

لمعم . 5م؟ 

أحمل بن إبراهم /101؟ 

احمد امين عجره .ع "١8‏ 

أَحَيد بن جعفر الديذورى 668 : 4846 ٠.‏ 
0ل د سال 

أحمد بن حنبل ١8‏ 

أحمد اموق #سم . الالساسس 

أتحمد بن دواد ١5‏ 

أحمد بن صالح 5١‏ 

ايام ا 

5 بن عبك اأبحمن سن مضاء ه١١‏ » 
0 0 7 فل . كنل 

أحمد بن عبد النور النحوى ١15‏ 

ذو اود العسكرى م 

ديك مكى الأنصارى ؟'ه” .د ده؟ 

أحمد ين امثير 5#“1 , 581 ؛ 5791# ع 
4 © ليرضا 

أحمد بن يحي ( ثعلب) 8*54188: 80 ع 
1 1 117 
:4غ (زه؟ ه/؟ 


الأعلام 


لدان 


الأحطل “الا 

الأخفض 15820187150 وهاء 
كهطل 2 ههلا همل 2 896اء٠‏ 
ا ا 0 ا ال 6 
ال ل ل 


ا ل ل لفن 
الأخفش الصغير 175" ١54‏ 
أردْر جفرى 03 
أرسطو 4١‏ 

الأزهرىئ 7١417‏ 
إسحاق بن إبرادمم 

ويل 
أب و إسحاق اإزيادئ 1م 


©» ١١7 المصعبى‎ 


إساعيل بن عدر 15 


إسماعيل بن هرة الله 135 


أبو الأسود الئل لا .لم" 2 445 + 
2 زه ع#هالاه .5ه 
مها كه ”5 ١١لا‏ 50 

١ الأشعرى‎ 

١15 2194.154 الأثمول‎ 

١7 أشهب‎ 

الأصمعى 45 2 287 058 4لا٠‏ 
دو فون مولا "7551:1541 
وعم ل عم 

اين الأعراف 45 

الأعلم 7 

الأعش 5١8‏ ل 5# 4 975 ع 
لض 1 كرض 


نض 
الأطفيش ١/8‏ 
الأفشين القرطبى 894+ ١/5154‏ 


امر و القيس «بممم 

أمين الول 55 , هعم 

أمين السيد 4م 

أمية بن أنى الصلت ؛ مم 

ابن الأنيارى : 8ع ه” 2 ووئارمهم 
لاه . كه لامع هلاءلالا . إلى 
و ا ا ل ل 501005 
١ل‏ ع ه158 2م1١‏ م .هملع 
2203065١ 2 668‏ 55ل مهرمع 
َف ل ف ال 5001045 
خض 

١7 الأندلس‎ 

أنس بن مالك ١١‏ , 074 

أنيس فريحة 4م 

أوس بن حجر 48 


2-0 

ابن بايشاذ /ا/ا١‏ 

البخارى 7417 

ابن برهان ٠١4‏ 

بروكلمان ١ه؟‏ 

ابن برى /الا١‏ 

بشار بن برد 5و 

0 بن أبى خازم 47م 

البغوى > 

أبو بكر الباقلالى 3 

أبو بكر الصدين؛ .هع كولاءمء 
. ا ارك اط الا 811 
الا د ات 7 الا 

أبو بكر الصولى 4١‏ 

بلال بن أبى بردة 55 


( الشيخ ) بهاء الدين ٠4م‏ 
البيهى ليل 

)23 
تاج الدين الكندى /ا/ا١‏ 


تى الدين السبكى ١5107‏ 
ابن تيمية .!75١١56 1١48٠١‏ 6مالاءاهع؟ 


0ج) 
ابن جابان وه 
الحاحظ مم . كاله كمع١٠)ئت‏ 
اكع“ دسم 
الحرجالى 77 


جرجى زيدان 5", لام .ما" 

الخرى ١45.948‏ : لع كيم برس 

جرير :”3 ؛ و" 

ابن المزرى 79 2 وم 

أبو جعفر الرئامبى 78١‏ 6 "لا ء 
لخد © اح . الت لكف 

بو جعفر المنصور وه , /ا"١‏ 

بو جعفر النحاس : ملا الم ه١١5ه»‏ 
كل/ا١‏ .ع /ذ؟ زه" 2 لامها 
١ك‏ والاك. ملالا . املا ء. 
تفظ :© نايد : الس 7 ال © 
لسن > نا 

جلازر ممم 

ابن جماعة 9و9 

ابن جى 148 009 5لا ء #الوعم/واء 
لاف 2 لا١٠ل‏ . "لال هبمل 
١619‏ ء 1١55‏ .2 146ل ع2 مول 
٠فل‏ )2 اقل 5وهل 4 مها 
كوكلا لاملء الال ولاو , 
ل 2 ا ل 05 020002 7 
لساك الل تروش د نا 


01 


ا 
2 


| 7 ا 
ا 0 3 4 1 
“7 غراتم بده 


جودى بن علمان ١51‏ 

جولدتهير 7 

جولد فايل 94 

الوهرى 75 . 5117 

جويدى 785" 

رح 

أبو حاتم 75" 

ابن الحاج الأندلسى ١78‏ 

ابن الحاجب 48/ا١1‏ 2 ١9/4‏ 6 2186 
اما م ود "١١ #٠١‏ 

حاجى خليفة : 2171 7171 

الحجاج بن يوسف 217١‏ 9" 2 "3 ع 
عمال “ماع م" 552 )2 مه . 
4ه 2 "5525١‏ 

أبوحرب 4ه 

ادر درى 7ه" 

الحسن ( والى العراق ) 4” ء “الا 

الحسن البصرى 4١‏ 2 8ه . 9ه 1١ ٠‏ ») 
للد اكد ترفض 

أبو الحسن مهء 50 ١4#‏ 

أبو الحسن الدزاز ٠9‏ 

الحسن بن زيد 9894م 

الحسن بن صباح ايا 

الحسن بن الضائع ا ع 55" 

الحسن بن قحطبة /الا 


الحسين بن عبد العز يزبن ألى الأحوص 7 


أبو الحسين النحوى ١1/1‏ 
الحطيئة 9لا 


حخنقصة هع لا )م ١١‏ 


لضن 

حنبى شرف ه5115 

حفى ناصف #0 . ؤم 

الحى الثاق ١55‏ 

دماد مم . 51م 

حمدون النحوى 89 : ١519"‏ ؛ 

دمزة 6 0 ال 2 
الى لس اخ ع 355 2 
شف لضن 

<موراف 757 

ابن ألى حميد 79 » حميدة 79 

ابو حذيفة أكء ه" 55421 ؛ 55م 

الحرف ااا 2 34# :5868231784 2 
00 الل ف أحلضا 

أبوحيان الأندلسى ١١5 291 .9٠‏ »© 
١16‏ روهط 5ه٠(‏ 2 لاه )2 
00 ا لني ليت تلفاللل 
كا لا 2 خخذة 2 18486 »© 
مولع ول 5وا. ه11 )2 
ملاع و م سوا ع 71517 2 
عسبرا ع مع 2 56لا ع 755 2 
اعلااع :”اع 7و 982" 2 
هولع إلءخ* ع الءل" ع "١١‏ 2 
14" 2 555 

أبو حيان التوحيدى : 9487 2 551 

(خ) 

( الشيخ ) خالد 2155 "١54194‏ 

حالد بن صفوان 55 

خالد بن الوليد ٠/5‏ 

ابن خالوية (لالا » 21581 87 

الحضر حسين 7985 

ابن خر وف د لد احأمل 

الخطابى 5 

ابن خلدون 11/8 » 5١5 5٠٠١‏ الحلا 


7 
نه 


ون 


حاف *#م” .روم ذو الرمة رش 7 رضن 
ابن خلكان 5” . ١07٠١‏ . #م#و١‏ الرياشى 4 
الخليل بن أحمد ٠ل‏ اأكولمى لل 
4ك كلك اكلا اما "لا الى 20 
فل نكم الام ا نو يودلء الزيرقان 59م 
١071‏ . (١ه؟‏ 2 هه( ) تلالواع اأزبيدى م”م . ١9١9‏ 
كنل ب اي ال ا 30 الزجاج 88.1 5م.ه١5.مؤلرء‏ 
"5١. 48‏ 52 ١ك‏ اهل 5هليولمهةءوهنل 
خليل ناى 4.0 بوم ١592 ١58. ١65‏ كال 
الحخزساء ١١١‏ اج 2 ا 2 ال 7 ل 2 
الدوارزتى وه /141" ع ١ه"5”‏ .ب كه؟ ا لها 
65 ؛ هه؟ 2 كه؟ ا بلزهلاع 
(د) مه؟ 2 وه؟ ا إلاكنع الاوع 
5 تقض : للف 7 اعشف 7 0472 7 
ابن داب "١‏ 


لىع )2 لكى” 2غ كوك بلنو؟ 


الد انى ل لد ة لضن 
الزجاجى مه" 


ابن أن داود م؟. ع" امن #س#بوى 


لم وس الوكين 
دثار بن شيبان 08م زكريا بن يحبى 84" 
أبو الدرداء 48 التكشرى #141١‏ لاطاه ومع 
وي ا لح ا لش ل 5 
الى كريد 47 2 4م 0 
ابن الدقات 11/7 د ل ل 7 5000 
تين . الس د ال 7 216 5 
(١‏ ذ) ا د نضف ‏ برضف 7 31 
الذهى 4م يخ شف د ان 7 2000 
أبوذؤ يب عم د ا ا ا ا 5 
مض 2 يف25 
رر 2 زهير بن أنى سلمى ١99‏ 
رثبة بن العجاج وه الزهرى ١4‏ 
الرازى ( الفخر) 94م زياد بن الى سفيان #8 . ٠هء‏ هماع 
ابن أنى ار ميع ١44‏ له ام 
ربيعة بن مغرم الضبى ه- أبو زيد : 45 . .كورسم ع كوبس 
الرمانى ١١‏ لكل 7 لا 27 زيد ين تابستاه ء لاعلىما 11ل ”ل 
تن د ال 7 224 5 1101 7 15 ع 5لا لال اضرع باك 
رضن 5258 


0 
ا ا م 1 
نه 


أبوزيد بن سعيد ه 


س2 

ارق الأعى احلن 

سالم بن إبراهيم الخاربى 7177 

السباعى بيوف 417 

ابن السجستانى ١6"‏ 

سحيم ( عيد ب المسحاس ) 517 

سحي الرياحى 41م 

ابن السراج 2191563154 ١50‏ 

ابن سعد 48 

سعيد بن جبير 58 16 55! 17586 204 
ألم 

أبو سعيد الخدرى ١‏ 

سعيد بن ل مد بن سعيد النيسابورى ه5١‏ 

ابن سعيد المعلم 56 

أروسعيك المذرى ١5‏ 

السفاقس #ا/ا؟ . 7917 :594 :1194 

سفيان بن عيينة “7817 

١ السكرى‎ 

ابن سلام 311 

أبو السهال الأعرالى 795 

السمين الحلى 17 . 1/7؟. 594 ع 
وجو امن لب سال سا 
ان 

ابن سنان الحفاجى ١5‏ 

سؤووربني سيبوخت هه 

سييويه ع 6 هاء 5# .55 ١55.6‏ 
لياع را ل هلان عماآاكم : 245 
مم الام 0844 0 93قا2 215 
عو 2 


م عل ع لاهلا )2 ه١‏ 2 ١65"‏ »2 
ونم محا لكاو 1 ٠‏ 
7 0 < اميل © اديت 
لالع ددا ع 75١5‏ ؛ لا١5‏ 2 


0014 


و 5 كر 2 خرف 
1 © 242 © كرف © رض 3 


فوا وم لال 
الس اسم ل سرس ل لوسرل 
200 

السيراق/51* . 417 

ارين اموا الا 

سن رن فى ررن عم 

السيوطى / ا ع كاه اكه 
ا ا ا 7 06 
0 ا ل الك 
وم١‏ غ. ١:5‏ ://ا5١‏ 2ه 5هل»: 


كهلزالمه ١! 55 154 ١‏ : ثلالاء 
م1 غ: هلا ١9# ٠‏ 
وقلع وفولع 77٠١‏ 2 ه550 : 
مع 2 .٠ه"‏ ع (ه"؟ 2 595 
”٠١ ١ 4‏ 


(ش) 
الشاطبى ١55205١9‏ 
الشافعى ١‏ . 
ابن شهرمة لاس 
ا الشجرى ١584 :ها37”١ 0 031١75‏ :6 
مهلا فهكلا ١5لء‏ دكلء 171١17‏ 
ابن الشرانى 518 2 77" 
الشريف المرتضى ه7١‏ 
الشعبى 8ه 
كرون قن 
الشماخ مخ 1754152 51107 
ابن شنبوذ4 1 
الشنقيطى 78١‏ 


١1/9 شيبة‎ 


ل يرال © دا 2 لطن 


؟ 


(رص) 
ابن الصائغ ٠١1/‏ 
ابن صاعد غم 
5 صالح 1" 
الصمار 1107م 
صلاح الدين ١1/7‏ 


صهيب بن سنان/ا؟ 


(ط) 
ابن طاهر هم . وم 
طاووس 18م 
ابن الطباة 5" 
الطبرى 1 ع" 
ابن الطراوة /1941 . 51١1/‏ 
الطرماح ٠+‏ 
طفيل الغنوى ادم 
طاحة بن عمرو/ا١؟‏ 
طهة حسين ابم ان بم ل وسسمال 

اخرض 
أبوالطيب اللغوى قلا. ١41١‏ 


(رع) 

عائشة ه . 231١‏ 55.2374 ا مكء 
34 

عاصم الححدرى"” . 50 ٠٠١.61‏ 

( الشيخ) العاملى سم 

اين عامر 6031١٠١‏ ها”م ‏ 6نم 

عباد بن صهيب ”ام 

عياس حسن 59375 

أبو العباس السفاح ١80‏ 

عباس العقاد ٠4‏ 

أبوالعباس ( المبرد) 5« , م .مم ء 
ع لا 7 ار 7 هسل © 
لا ب ا ال 


١2 ١55 2 89‏ هلما ا أد ك2 
الي لل 2 الل 7 اش 5 
حشدة لض ا تضق 
أبوعيد الرحمن السلمى 7١15‏ 
أبوعبد الرحمن بن عبد الرحمن 4ه؟ 
عبد الرحمن الناصر ١5‏ 
عيد أرحمن بن هرهز اه 


عبد لسلام هارون 45 


هه ع7" 


عيد العودز البشرئ 32> 
عبد العزيوز ين مروان غم 


عبد الله بن إدر يس ”١‏ 

عبد الله بن إسحاق الخضرى م رةه 
55 . هع الاك ا ألا ؟الا. 
"الا . 5لا . قلا . الم . 5ه. 
7" 

عبد الله بن السين بن عبد الله (العكبرى) 
ال ل د ال س3 
فى ل ل 700 
د > الل ا بر ا 2 
"١١‏ .ودام 

أبوعبد الله الرياحى ١75‏ 

عبد الله بن زياد 2٠‏ الم 

عبد الله بن سلمة الأفطس وه 

عرد الله الطريب * 7 

عيد الله بن عباس /ا١؟:‏ . 5١8‏ 2 
بحس : اليش - رفص 3 رضرضن 

عيد الله بن عبد العزيزالبكرى ام 

عيد الله بن عمر و 

عيد الله بن عمرو"” .اه 

عيد الله بن المبارك ٠/4‏ 

عبد الله بن مد ( التوجى) 7/ 

عبد الله بن مد بن يونس الشعراق 
30> 


عيد الله بن مسعود ه ل لالت 
يا . الخد اط امل 2 
لع 1 515205 

فيك القية لابن عدن الهدل 4م 

عيد الله بين النقيب "١١‏ 

عبد المطلببن هاشم 4" 

عبد الملك بن مروان 5" 4 9” ٠‏ 8ه ٠‏ 
5١‏ 

عبيد الله ين زياد "٠١‏ .لام 

عبيد بن عحمير "١56‏ 

أبو عبيدة 58 0 54 . 0/4 . 158 ع 
لحف :2 ايليا 

أبوعبيدة العنزى 5ه 

عنْانين حسان العامرى ١‏ 

عنهان بن عفان / :١" 01501١048‏ 
ل ل ري 0 
ا ل ل ا ل ا اي ع0 


© ال ال ل 2 
حل ” لشض 

أبوعئان المازف م ع #م1اء 4"لا ء 
© فل 7< للش 7 تليفية 


ال ف ل لضن 
العجاج 749 + 517" 


+ ١5564 3١5846 3١84 ابن عصفور‎ 
١86 (59 ل لاتلء‎ 
55 2 "١ عهكل‎ 

عضد الدولة ١55‏ 

عطاء 5/ا » /1١؟‏ 

ابن عطية 4" /ا"3# 0 599 6 01" 

عكرمة 2768 110" 

أبوالعلاء المعرى ه"1 3756 2 ”ا 

أبوعلى الحيائى 77١‏ 


على بن الحسين بن الحنيد 4" 


بوذن 

على بن حمزة الكسالى ٠١‏ :/ا/1 88 ؛ 
مع ل خم" : لكلاء 
فلغ 5# 2 1١55‏ 2 ك١‏ 
م154 - لا" ام 4ه" ء 
ع ا زه 0 ه35 ا لاد”3 ١‏ 
ل : لضن © ردونان 

على بن حمزة بن وهاش ( الأمير) 775 

على بن أنى طالب ه . 9: ١٠5:01‏ 
هع ا عمها لاه 2 هه 2 5ه :) 
51؟” 

48م. ١5”‏ : 
:ده 2م ءاه ء*”داء 
ه١1‏ : ه5١‏ هوهوكلق 215١‏ 
الع ك5قلء مول 50١82‏ 2 
ل ل © رن ق 
كه” ا لاه" له" 2 وه" )2 
01 7 لضن . انا 

أبوعلى القالى 45 » ١55‏ 

على بن محمد الخداش ١5١‏ 

أبوعلى مسكويه 44 

ابن العماد ١6٠١‏ 


أو على الفارسى 88 ٠‏ 


العمرانى 49 

عمر بن الخطاب 4 . 28 66641 » 
ع خش ل دها2 "#م) 
هه اا لاه ؛ ”اواء وؤفؤء5لكء 
لادان #ع” 11:52 2 كه5ا 2 
بوت ال 2 ورين 

عمروين عبيد :11 ١١56‏ 57 

أبوعمروين العلاء 7ه 9ه 2 "517 2544 
مك ماك مك كفكا ١‏ آالاءكلاء 
وبا هنما ء؛ كلا2 ثلاء 2955 
سرى اع #مع” 2غ :"5 2 504 ,2 
ا الي © ال 2 
ا ا ري © الوض 2 يفك 


ا" 


عمرو بن كلثوم لارضن 

# نوين مسنم "١‏ 

أبن العميد ؟97؟ 

عنبسة الفيل الا ء «١‏ بام 

عوف بن أنى جميلة “ام 

عيسى ( الملك) المعظم ١1/1/‏ 

عيسى اأربعى ١6١‏ 

عيسى بن عمر الثقى /ا5 . 5لا ءلالاء 
ودب ايت رشا 7 رض فت ها 

رف 

فاتح 0" 

الفاراى ( أبو نصر) 

ابن فارس ( أحمد) ه4؛ . 5غ , لاع 
لق 5غع” 2 51" 

الفا كهى ميض 

الغراء ه"" . 6م . ٠9و29‏ وررع؟؟؟ 
ل 20# 164ل و١‏ 
لح 2 اكرات اث لمكا 
الى 3 المي © ل سن 
لفلف 2 سالا .اا © ال الح ” 
سس فض ارش رض وض 
نارون 

أبو الفرج /" 

الفرزدق 4ك . همىء #*لاء ناح الرفرة 
ضف لي 

ابن فلاح خض 

فلفلة الجعمى ١‏ 

( ج ) فندريس 1١‏ 

فون كريعر 4ه 

الفير وزابادى ٠9‏ 

فيض الله4 94 


. 


(ق) 

ابن قادم 5١١‏ 

قتادة بن دعامة الا , 887 + 551 

ابن قتيبة ,1١9 61١‏ 744 ) 540 2 
ام 

قدامة بن جعفر 4:4" 

ابن القرية مه » 1١85‏ ,)4 ١ه9ا,.‏ 
ل ويم 

القعقاع بن حكم 0 

القفطى ١ه‏ 1 

قنبل الام 

ابن القوطية ٠54‏ 


رك( 
كارل فوأرس : /1>؟ 
كالة /ا5(؟ ؛ رم 


الكامل ( الملك) ١7‏ 
أبن كثير لمم ل طرف اخيش اعاضرية 


فض 
كسرى ‏ /اللاسم 
200 
ليتمان وه 
4 


المأمون ( الحليفة ) ١7‏ 

مالك بن أسماء 5غ 

مالك بن أنس 11 4١‏ 

أبن مالك 19> د 4ف 7 0 5 
ا م ا 0 


يار + 
ا 8 م 1 
نه 


١ض‏ ع همل 0 57:415 "5 »١‏ 
ا ال 
ا اال ل ال للم 
ا ال الل ل 
يفي :5 بريرنا 

منى المنطى ة 

١91١ +19٠ المتلمس‎ 

جاهد 7/4 514 : 1و/ا؟ . /41/؟ 

ابن #اهد ١6١‏ 

مد ب نأحمد السامرى 5/41 

محمد بن حمد ( بن كيسان ) 55 + 
١:4‏ ا ٠١ه١‏ 

مد بن أحمدك ها 

محمد بن أحمد بن إسحاق هع ”هه 
١ *‏ 

مد بن أحمد النيسابورى 554؟ 

مد بن دركات السعدى ١175‏ 

محمد بن الحهم ١5١‏ 

عوك بن عن ار بيدى ه/ا١‏ 

( أبو يعى ) #مد بن الحسين 4 78 

محمد بن الحسين ١ه‏ 2 ”14 

محمد بن سلام 54 

مد طنطاوى ١١6‏ 

مد بن عبد الله بن طاهر ١517‏ 


محمد بن عبد الواحد البارودى ( غلام 


تعلب ) 6/” 
تمك بن القسم هه 
( أبو خازم) محمد بن محمد 6" 
محمد مرتضى الحسيى از بيدى 554؟ 
محمد بن المتكدر 5/817 
محمد بن الميصم ١4‏ 
محمد بن يحبى الصول 33 
عبذين فى النات 1 + 
محمد بن يزيد 61/8 ١5/46‏ 65” 


كارا 


المرتضى 5ه ع٠‏ 894 
مرجانة 5٠‏ 

ابن المرحل ١19-1١9‏ 
مر وان النحوى 89 

ابن المر يوطى 715 
مسلمة بن جندب 510/9 
مسلمة بن عبد الملك "1١‏ 
مصطى جواد على 591١‏ 


مصطى صادق الرافعى م552 2 ه44 


55و1و ”71 055 ٠١‏ 
مصطى نظيف هه 

معاذ بن جبل 97 

أبو معاوية 74 

معاوية بن أنى سفيان 5ه »2 50 

ابن معط ١98‏ 

:”ا ع 
اع :7 472 
ال للا 

المقريزى © اميت دكا 

مكر م بن محمد القرثىٍ ١‏ 

( أبومد) مكى بن أنى طالب 00 
ال الال 0 لكين 

بن أبى مليكة 7117 

المتتجب بن ألى العز 

المنذر بن مرو ١5‏ 

الملك المنصور ١55‏ 

منصور فهمى ١١‏ 

"٠١١ المهدوى‎ 


أبو موسى الأشعرى 548 + 437 


معمر بن الى «أبو عبيدة 0 


الهمذاى ه848 


مؤرج الدرس 75١‏ 
ميمون بن إبراهم ١١١‏ 
ميمون بن الأقرن 537 
)23 
النابغة الذبيائي 58 + 87" 


فض 

ناصر الأسد 4٠‏ 

ناظر اليش 197 ١982٠‏ 

نافع 5 ل لضت رضن 

نافع بن الأزرق ١17‏ 

ابن النديم لت ف ايد ات 17 

نصر بن عاصم كلا لاا ءعم"ء كمه )2 
6 02 2 اماما 

أبو نصر الفارانى © احك 

اللص ووطيل 21 

النعمان بن المنذر /اه 

ابن النقيب /ا7؟ 

أبو نواس 4١‏ 


(ه) 
هارون الرشيد ١55 2 ١5٠١ 2 ١8‏ 
ابن هشام ( المصرى ) ١/8‏ 2 4لا١‏ » 
م ب ليث لاحت اح ف 222 
الل ل ال الل 1 ا 


ل ل لق 
هشام بن عر وة كن 
أبو هريرة انض 
الحممذالى /اه 
هند بنت أسماء بن خخارجة 45 
( و9) 
الوائق ( الحليفة العبابى ) ١47 : 1١14١‏ 
الواحدى 77م 


الواقدى امام 


ورش وفضن 
الوليد بن محمد التيمى المصادرى ( ولاد ) 
9م مل/اك كللا١‏ 


(رىت )2 

ياقوت الجموى /ا"1. 71 وعرسم 

يحبى بن خالد وعم 

يحى بن على بن يحيى المنجم 45 

بحى بن المارك ١4٠١ , ١"9‏ 

بحى بن وثاب 05م 

اه الت حك 
»> 

وزيد بن المهلب 7 

( أبو عبد الله ) الزيدى 7/4 + 417؟ 

يعقوب الحضربى 778 

يعموب الرهاوى هه 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤون ١176‏ 

أبن يعمر "7205١‏ 

أبو يوسف القاضى ١8‏ 

يوسف بن ماهك ٠١‏ 

يونس بن حبيب 11 )2 “5 2مك الا )2 
كلا تق ععى؛غ ام »اكلام 2. 
لج ترف الحو ل 1ت 
حت يت ل اكرات ى لشت الذكنا 


أبو يونس مول عائشة 8 
يوهان فك 5548 


)010 )١( 
الأراميين : 4ه زبيد : “الال‎ 
5 ٠ : الأساورة‎ 
أسد : هو ر(رس)‎ 
بنو أمية : فوس السريان: هه‎ 
بنو سعد : /ا5‎ 
2) زرب‎ 
ع2‎ 4 
3 5 5595 : بنو بض‎ 
1 نوا‎ 3 
0 بلحارث بن كعب : الم‎ 
93 عباء اليس‎ ١585 : بنو بويه‎ 
عدنان : رمم‎ 
١ ت‎ 
41 : لمعيس لس رن فراهيد بن مالك بن فهم‎ 
(ق)‎ 2) 
م9١‎ : ثقيف : ه378 00"؟ 2 كلا قحطان‎ 
»9544076 "4:14 21 : قريش‎ 
ح) لت ل 7 ارا 2 برضا‎ 
51752 391:98 : قيس‎ 
ينوحمدان : ؟'ه (ك)‎ 
سجماير ابرض‎ 
كنانة : ه4‎ 1 
لك 5 (كل)‎ 
خفعر ا 11 بنو ليث بن بكر بزا عبد مناة بن كنانة : ولا‎ 
(ه)‎ )20 
515125758292 رسعة : اخالاع ”7 هذيل :ه؟ ./اكء‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 


250 )١( 
١98 :1١854 : دمشق‎ 


أذربيجان ١١‏ 
أرمينية : ١١‏ 0 
إستانبول : 68.٠م‏ الرومان : 48 
إشبيلية : ١١4‏ 
الأندلس : وم .ه4١‏ (س) 
الأهواز : ١٠؛١‏ سيراس بورغ ١6:‏ 
سوهاج : 01" 04م 
رتب 
(ش) 
لبخرين  ١+‏ 9 4 .ه4١‏ 
لشام و3 ن 0 
بدر : ١‏ الشام ١١ 41١‏ .)كلع 
ا ا ل 1417 ١هلء‏ ول( 
كلا لاما دف لوا لرواؤووى 0 
اال 000 
ا ل 0 د طرابلس الغرب (ليبيا ) : 69؟ 
بغداد :م" ومرى .ور :6١6١‏ 0ع) 
"1414415 هارم كبن 
العراق : 1١١‏ لاه ١51١١‏ 
نا فارس : 048 4ه 
ح)2 0( قف) 
الحجاز : 1م78 , عمسم لكر ا 
حلب ١94‏ قرطية ١5‏ 
حماة : ١94‏ 
(2) 
0 الكوفة : 254:14 454 عم لامع 
خراسان : ١5؟-‏ حب الح را ال 3 
ل 


ملام "رمم اج 
“7 غراتم بده 


(م) 

١71 : المدائن‎ 

١الك»‎ ١52 1١ه‎ : المدينة‎ 

مدينة السلام : /الا 

ربد :هم 

2١541١5096148 , 8# #4 : مصر‎ 
174 

مكة :عل ها هلا ما لاةل» 
للد تيا 


م 
(3) 


١1717 : نجد‎ 


)2 
واسط : ه7578 


رى )2 


العن : "631 ١١١١9821١5631١5‏ 
اعم مم 


اليونان : 5ه 


الطبعت: العصييّة - باللويت' 


